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س شرح المنظومة الحائية 
5 ا ہر 
اتا 2م 2 
مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدین . وبعد: 


فهذا شرح: 
المنظومة الحائية 
۲ ایام 
آبي بكر عبد الله ابن الامام أبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني 
-رحمهما الله تعالی- 


وکان هذا الشرح یتکون من دروس آلقاها في المسجد فضيلة الشیخ : 
الدکتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
4 
غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین 

في جامع الامیر متعب بن عبد العزیز بالریاض» ابتداء من یوم الأحد 
الموافق للخامس والعشرین من شهر محرم عام ستة وعشرین وأربعمائة 
وآلف من الهجرة النبوية المباركة» نسأل الله -جل وعلا- أن ینفع بەء وأن 
يجزي الماتن والشارح خير الجزاء إنه سميع مجیب . 

+ # د 


المقدمة الأولى : ترجمة ناظم الحائية. 


المقدمة الثانية : ترجمة شارح الحائية. 
المقدمة الثالثة : التعريف بالمنظومة الحائية . 
المقدمة الر ابعة : متن المنظومة الحائية. 

ر ا فك 


لس شرح المنظومة الحائية 


ترجمة صاحب المنظومة الحائية 


أبي بكر بن ابي داود السجستاذ 


(ت: ۳۱۱) 
وفيه تسعة مباحث": 
المبحث الأول : اسمه» ونسبه» وکنیته . 
المبحث الثاني : مولده ونشاته . 
المیحث الثالث : مشایخه. 


(۱) مصادر الترجمة: الفهرست لابن الندیم : (ص ۰4۲۳۲ تاریخ آصبهان : (۷/) تاريخ 
بغداد للخطیب البغدادي: (۹/٤٦٦)ء‏ المنتظم لابن الجوزي: (٦/۲۱۸)ء‏ الکامل 
لابن الأثیر : (5/ ۰6۷۳۵ تذکرة الحفاظ للذهبي: (۷/ ۰۷۲۷ العبر له: (۰)۱56/۲ 
میزان الاعتدال له: (۲/ ۰6۳۳ سير آعلام النبلاء: (۱۳/ ۰۲۲۱ طبقات الحنابلة 
لابن أبي یعلی : (۲/ ۰)۵۲-۵۱ طبقات ابن السبكي : (۳/ ۰0۳۰۹-۳۰۷ طبقات القراء 
لابن الجزري: (۰)4۲۰/۱ لسان المیزان للحافظ ابن حجر : (۳/ ۰0۲۹۳ مرآة الجنان 
لليافعي: (۹/۲٦۲)ء‏ المقصد الأرشد لابن مفلح: (۲/ ۰0۳۱-۳۶ المنهج الأحمد 
للعليمي: (۲/ ۰0۱4 النجوم الزاهرة: (۳/ ۰۲۲۲ طبقات المفسرين: (۱/ -۲۳٢‏ 
۸ شذرات الذهب: (۰)۲۷۳/۲ الأعلام: (٤/۹۱)ء‏ وأشار إليه ابن كثير في 
البداية إشارة (۱۱/ ۰6۱۹ وترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان )٦٥٤/٢(‏ في سياق 


ترجمة أبيه . 


شرح المنظومة الحائية س 


المبحث الرابع : تلامذته . 

المبحث الخامس : عقیدته . 

المبحث السادس : مذهبه الفقهي . 

المبحث السابع : مکانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المبحث الثامن : مولفاته وآثاره العلمية . 


المبحث التاسع : وفاته . 


س شرح المنظومة الحائية 

المبحث الأول : اسمه و نسبه وكنيته : 

هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
عمرو بن عمران الأزدي» السجستانى» المعروف باابن أبى داود» . 

المبحث الثانى : مولده ونشأته : 

ولد بإقليم سجستان» سنة ثلاثين ومائتین . 

قال أبو بكر بن أبي داود: «أول ما كتبت سنة إحدى وأربعين عن محمد 
بن أسلم الطوسي» وكان بطوس وكان رجلا صالخا وسر بي أبي لما 
كتبت عنهء وقال لي : أول ما تبت كتبتَ عن رجل صالح . 

ورأيت جنازة إسحاق بن راهویه ومات إسحاق سنة ثمان وثلاثين» 
وكنت مع ابنه في الكُتّاب». 

وقد رحل به والده من سجستان فطوّف به شرقا وغربًاء وأسمعه من 
علماء ذلك الوقت» فسمع بخراسان» وأصبهان» ونیسابورء والبصرة» 
وبغدادء والکوفةء ومکت والمدینة والشام» ومصرء والجزيرة» 
والثغور» واستوطن بغداد. 

وكان ذا همة عالية منذ صغره فی التحصيل والطلب» ومن دلائل هذه 
الهمة قوله کل -فيما رواه عنه تلميذه أبو حفص عمر بن شاهين-» قال : 
سمعت آبا بكر بن أبى داود يقول: «دخلت الكوفة ومعي درهم واحدء 
وعثمان ألف حديث» فلما كان الشهر حصل معي ثلائون آلف حديث» ما 
بين منقطع ومرسل٢.‏ 


شرح المنظومة الحائية ‏ س 

وقوله: «حدثت من حفظي في أصبهان بستة وثلاثين لف حدیث» 
ألزموني فيها سبعة أحاديث» فلما انصرفت وجدت في كتابي خمسة منهاء 
على ما كنت حدئتهم به» . 

المبحث الثالث : مشايخه : 

سمع الحديث عن جماعةٍ» منهم : 

أحمد بن الأزهر النيسابوري . 

وإسحاق بن إبراهيم النهشلي . 

وإسحاق بن منصور الکوسج . 

وأبو داود سليمان بن معبد السنجي . 

وسلمة بن شبيب . 

وعلي بن خشرم المروزي . 

وعمرو بن علي البصري . 

ومحمد بن يحيى الذهلي . 

ومحمد بن بشار بندار. 

ومحمد بن المثنى ۔ 

ومحمد بن عبد الله المخرمي . 

ونصر بن علي البصري . 


ويعقوب الدورقي. 


س شرح المنظومة الحائية 


ويوسف بن موسى القطان. 
كما روى عن : زياد بن آیوب» وأحمد بن صالح» وأبي طاهر بن السرح» 
ومحمد بن سلمة المرادي » ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة» وخلق کثیر . 

المبحث الرابع : تلامذته : 

روى عنه الحديث جماعةً من الأعلام» ومنهم : 

أبو أحمد الحاكم . 

وأبو بكر بن مجاهد المقری . 

وأبو بكر الشافعي . 

وأبو بكر محمد بن المظفر الوراق. 

وأبو الحسين بن سمعون. 

وأبو حفص عمر بن شاهين . 

والامام الدارقطني . 

ودعلج بن أحمد. 

وأبو طاهر المخلّص . 

وعبد الرحمن بن أبي حاتم . 

وأبو عمر بن حيويه. 

وعبد الباقي بن قانع . 


وأبو عبد الله بن بطة . 


شرح المنظومة الحائیة س 


وأبو مسلم محمد بن أحمد الکاتب . 

ونصف بن علي الوزير. 

المبحث الخامس : عقيدته : 

يعد الإمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني من أئمة أهل السنة 
والجماعةء ومن المتبعين للكتاب والسنةء وكان حنبلي المذهب في 
الفروعء معا للإمام أحمد -إمام أهل السنة والجماعة- في الأصول . 

وقد عدّه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- من أئمة السنة المثبتین 
لصفة العلوء وأثنى عليهء وذلك في نونيته المسمًاة ب«الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجیة٤ء‏ في النوع السادس عشر من أنواع أدلة العلو 
والاستواء فقال©: 
وكذا الامام ابن الامام المرتضی حقًا أبي داود ذي العرفان 
تصنيفه نظمًا ونثرًا واضح في السنة المثلى هما نجمان 

ولابن أبي داود في تقرير عقيدته قصيدته الحائية المشهورة (موضع 
الشرح)ء وقد ساقها جماعةٌ من الأعلام في كتبهم العقدية» كما ذكرها 
بعض من ترجم له في ترجمتهء وعلى رآسهم : ابن أبي يعلى» كما أوردها 
الذهبي کاملةً في كتاب العلو"" وهي قصيدة في العقيدة وأصول الدين» 


(۱) الكافية الشافية (ص 1۵). 
(۲) انظر : کتاب العلو (ص ۱۵-۱۵۳). 


سس شرح المنظومة الحائية 


حائية الروي » تحتوي على أربعين بيثًا . 

وقد جاء عنه أنه قال في تمام هذه القصيدة: «هذا قولي» وقول أبي» 
وقول أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالی-» وقول من أدركنا من آهل العلم» 
وقول من لم ندرك من أهل العلم ممن بلغنا قوله» فمن قال علّ غير ذلك 
فقد کذب! . 

آما ما نسب إليه من العداء لآل النبي يك المسمّى بالنصب. فلم یثبت عنه 
-رحمه اللّهتعالی - شيء من ذلك» بل ثبت عند ضد ذلك ونقیضه» وهو ولاء 
آل البیت ومحبتهم والثناء علیهم وذکر فضائلهم وماثرهم» بل لم یتحقق في 
ترجمته من الذي نسبه إلى النصب وما حجته على ذلك إلا أن هذه التهمة 
التُصِقت به في حياته که وبا نفسه منها ولم یجعل من رماه بها في حل . 

قال أحمد بن يوسف بن الأزرق : «سمعت آبا بكر بن أبي داود غير مرو 
يقول: كل من بيني وبينه شيء أو قال : كل من ذكرني بشيء فهو في جل إلا 
من رماني ببغض علي بن أبي طالب“ . 

وخير شاهد ودليل على سلامته من هذه التهمة قصيدته هذه التي بين 
آیدینا ۳ والتي فيها عقيدة أهل السنة والجماعة» فقد قال بعد أن ذكر 
الخلفاء الثلانة : 
ورابعهم خير البرية بعدهم عَلِيٌ حلیف الخیر بالخیر منجح 
(۱) ینظر : تاریخ بغداد (۹/ ۸٦٦)۔‏ 


(۲) وللشیخ المعلمي -رحمه الله تعالی- في التنکیل (۱/ ۳۰۷- ۳۱6) کلام قيم في تبرئة 
ابن أبى داود مما تسب إليه من النصب وغيرهاء آجاد فيه و فاد فرحمه اللّه تعالی . 


شرح المنظومة الحائية جل 


المبحث السادس : مذهبه الفقهی : 


المشهور أنه حنبلي المذهب» وقد عدّه آبو إسحاق الشيرازي في 
طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الامام أحمد بن حنبل . 


وترجم له الحنابلة في طبقاهم» ومنهم : ابن أبي یعلی وابن مفلحء 


وعده بعضص الشافعية منهم ١‏ وترجموا له في طبقاتهم» كما فعل : 
ابن السیکی . 

المبحث السابع : مکانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

قال عنه تلمیذه أبو حفص عمر بن شاهین : «آملی علینا ابن أبي داود 
سنتين » وما رأيت بيده كتابّاء إنما كان يملى حفظّاء فکان یقعد على المنبر 
بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمرء بيده كتاب فیقول حديث کذا 
فیسردہ من حفظه. حتى يأتي على المجلس». 

وقال الأزهري : سمعت أحمد بن إبراهيم بن شاذان یقول : «أخرج أبو بكر بن 
آبي داود إلى سجستان في أيام عمرو بن الليث» فاجتمع إليه أصحاب الحديث» 
وسألوه أن يحدثهم» فأبى» وقال: ليس معي كتاب» فقالوا له: ابن أبي داود 
وکتاب؟! قال أبوبكر : فأثاروني» فأمليت عليهم ثلاثين ألف حديث من حفظي» . 

وقال آبو عبد الرحمن السلمی : «سالت الدارقطنيّ عن أبي بكر بن 


eh 


آبی داودء فقال: ثقة). 


وقال الحافظ أبو محمد الخلال : «كان ابن أبي داود إمام أهل العراق» 
وقد نصب له السلطان المنبر» وقد كان في وقته بالعراق آسند منهء ولم 


سس شرح المنظومة الحائية 


يبلغوا في الآلة والاتقان ما بلغ هو . 

وقال الخطيب البغدادي : «كان فقیهّا عالمًا حافظًا». 

وقال ابن خلکان : ہکان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد» 
عالمّا متفقهًا إمامًا» . 

وقال الذهبي: «وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على 
أبيه) . 

وقال أيضًا: «كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون آبیه 
صنف التصانیف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة يبغداد» . 

وقال أيضًا: «والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ». 

وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة : «كان قَّهِما عالمًا حافظا» . 

وقال ابن السبكي : «الحافظ ابن الحافظ أحد الأجِلّاء ..». 

وقال الداوودي : «کان فقيهًا عالمًا حافظًا». 

المبحث الثامن : مؤلّفاته وآثاره العلمية : 

- كتاب : «القصيدة الحائية في العقيدة»؟» (ط)ء وهو محل الشرح في 
هذا الکتاب. 

- کتاب : «المسند». 

- کتاب : (الناسخ والمنسوخ». 

- کتاب : «التفسیر». 


شرح المنظومة الحائية ل 


کت کتاب : «القراءات» 5 


- کتاب : (المصاحف)٤)؛‏ (ط). 

- کتاب : «المصابیح» في الحديث. 

- کتاب : «نظم القرآن» . 

- کتاب : «فضائل القرآن» . 

- کتاب : «شريعة التفسیر. 

- کتاب : «شريعة المقاریع) . 

- کتاب : «البعث والنشور». 

وذکروا من کتبه کتاب «السنن» وذکروا أنه عرضه على الامام أحمد 
ابن حنبل فاستجاده واستحسنه» وهو على هذا غير کتاب أبيه المعروف 
بسئن أبي داود. 

المبحث التاسع : وفاته : 

توفي سنة ست عشرة وثلثمائةء وخلف ثمانية آولاد -رحمه الله 
تعالی-. 


*# جا بد 


س شرح المنظومة الحائی سس( 


ترجمة شارح الحائية 
الشیخ: صالح بن فوزان الفوزان 
وفیها ستة مباحث : 


المبحث الأول : اسمه» ونسبه . 

المبحث الثاني : مولده ونشأته . 

المیحث الثالث : مشایخه ۔ 

المبحث الرابع : تلامذته . 

المبحث الخامس : مکانته العلمية والاجتماعية . 
المبحث السادس : مولفاته وآثاره العلمية. 


# ے د 


شرح المنظومة الحائية س 


المبحث الأول : اسمه و نسبه ونسبته : 

صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان» من أهل الشماسية» من قبيلة 
الدواسر. 

المبحث الثاني : مولده ونشأته زمانًا ومكانًا: 

ولد الشيخ -حفظه الله تعالى- عام : (١٥۱۴)ء‏ في مدينة الشماسية في 
منطقة القصيم» في المملكة العربية السعودية. 

وتوفي والده وهو صغير» فتربى في أسرته . 

وتعلم القرآن الكريم » ومبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ حمود بن 
سليمان التلال -رحمه الله تعالی-۰ وهو إمام مسجد البلدة» وكان قارئًا 
متقتا وتولى القضاء في بلدة ضرية في منطقة القصيم . 

وقد درس الشیخ الدراسة الاولية (الابتدائیة) في بلده بمدرسة 
الحکومة حين افتتاحها في الشماسية» عام : (۱۳۹ه)۰ ثم أكمل دراسته 
الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام : (۱۳۷۱ه). 

ثم التحق الشیخ بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحهاء عام: 
(۵۳۷۳ھ)ء وتخرج فيه عام : (۱۳۷۷ه) . 

ثم التحق بكلية الشريعة في الریاض» وتخرج فیها عام : (۱۳۸۱ه). 

ثم نال شهادة الماجستیر في الفقه عام: (۱۳۹۷ه) بأطروحته التي 
كانت بعنوان : «أهم المسائل الخلافية في المباحث الفرضية»» من جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامیةء كلية الشريعة» وقد طبع الکتاب باسم : 
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«التحقيقات المرضيّة في المباحث الفرضية»» وكان المشرف عليه شيخه 
الشيخ العلامة : عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالی-. 

ثم حصل على درجة الدكتوراه» عام : (۱۳۹۹ه) من نفس الکلیةء في 
موضوع : «أحكام الأطمعة: جلا وحرمت واستدلالا وترجيًا»» وقد طبع 
باسم : «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامیةا. 

المبحث الثالث : مشايخه : 

تلقى العلم على يد جماعة من أنبل علماء العصر» و 

-١‏ الشیخ العلامة المفتي القاضي : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
ابن حمید» (ت: ۲ ه)» وكان يحضر دروسه في جامع بریدة . 

۲- الشيخ العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء 
مفتي الديار السعودية في وقتهء (ت: ١47١ه)ء‏ رحمه الله تعالى . 

۳- الشيخ العلامة: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
صاحب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» (ت: 6۱۳۹۳ رحمه 
الله تعالى . 

5- الشیخ العلامة: عبد الرزاق عفيفي» (ت : ۱6۱۵ه)» رحمه الله 
تعالی . 

۵- الشیخ: ضا بن عبد الرحمن بن إبراهيم السكيتي» 
٤ھ)ء‏ رحمه الله تعالی . 


5- الشخ: صا ٠‏ إبرا ٠‏ محمد | ء (ت: ۱۶۱۰ه) 
2 بن إبراهيم بن بليهي 
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رخمهالله تعالی, 

۷- الشیخ: عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الخليفي» (ت: 
١م‏ ). رحمه الله تعالی . 

۸- الشیخ : إبراهيم بن عبيد بن عبد المحسن» (ت: ١١٤١ه)»‏ 
رحمه الله تعالی ۔ 

۹- الشیخ : حمود العقلاء (ت: ۱6۲۲ه) رحمه الله تعالی . 

- الشيخ: صالح بن علي بن سليمان الناصرء (ت: ١٤٥٥ھ)؛‏ 
رحمه الله تعالى ۔ 

كما تتلمذ الشيخ وأخذ العلم على عدد من شيوخ الأزهر الوافدين 
للتدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام . 

المبحث الرابع : تلامذته : 

تلقی عنه العلم جماعةٌ من آنبل وأشهر العلماء وطلاب العلم في 
العصر الحاضرء منهم أساتذة في الجامعة وقضاة وأئمة مساجد منتشرون 
هنا وهناك لنشر العلم والدعوة إلى الله تعالی . 

المبحث الخامس : مکانته العلمية والاجتماعية : 

- عمل مدرسًا في مدرسة بلدته الشماسية . 

- ثم مدرسًا في المعهد العلمي ببريدة . 


- ثم مدرسّا في كلية الشريعة بالریاض . 
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- ثم مدرسًا في كلية أصول الدین . 

- ثم مديرًا للمعهد العالي للقضاء وأستاذًا فيه . 

- ثم عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای وعضوًا في هيئة 
كبار العلمای وما يزال في المنصبین . 

وشارك في العدید من موتمرات : رابطة الشباب المسلم العربي» والشباب 
الاسلامي في غرب إفريقياء والدعوة الإسلامية» ورسالة المسجد. وغیّن 
عضوًا في لجنة الاشراف على توجیه الدعاة في الحجء ولجنة مراجعة مولفات 
مقرر العقيدة للثانوي المطور إضافة إلى مشارکته المتعددة في الصحف 
والاذاعة والمحاضرات العامة . 

المبحث السادس : مولفاته و آثاره العلمية : 

-کتاب : «الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والردعلی آهل الشرك وا لالحاد» 


- کتاب : «الملخّص الفقهي» مجلدان. 
- کتاب : «الإعلام بنقد کتاب الحلال والحرام» . 
- کتاب : «آحکام الأطعمة في الشريعة الإسلامية»» مجلد (وهو رسالة 


الدکتوراه). 
- كتاب : «التحقيقات المرضية فى المباحث الفرضية»» مجلد (وهو 


- کتاب : «الإرشاد إلى توضیح مسائل الزاد» حاشية على زاد المستقنع . 
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- كتاب : «إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان» . 

- كتاب : «الاجتهاد . 

- کتاب : «بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل٤‏ . 

- كتاب : «بیان ما يفعله الحاج والمعتمر وتنبيهات على أخطاء يرتكبها 
بعض الحجاج» . 

- کتاب : «البیان فیما أخطأ فيه بعض الکنّاب»» مجلد . 

- کتاب : «تعقیبات على کتاب : السلفية ليست مذهيًا! . 

- کتاب : «التعقیب على ما ذکره الخطیب» في حق الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب . 

- کتاب : «التعلیق المختصر المفید على کتاب التوحيد) . 

- کتاب : «تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات». 

- کتاب : «التوحید ویقع في جزأين» وهو مقرر في مرحلة الثانوية 
بوزارة التربية والتعلیم في المملكة . 

- کتاب : «رد آوهام آبو زهرة في حق شيخ الاسلام ابن تيمية وشیخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب». 

- كتاب : «رسائل في مواضيع مختلفة» . 

- کتاب: «الرد على الشيخ السيابي في تعقیبه على فتوی شیخنا 


عبد العزیز بن باز؟ . 
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- کتاب : «الذكاة الشرعیة وأحكامها وحكم تناول الميتة». 

- كتاب : «الذكاة الشرعية وحكم اللحوم المستوردة». 

- کتاب : «الشباب دوره ومشكلاته» . 

- کتاب : «شرح العقيدة الواسطیة» . 

- کتاب : (إعانة المستفید في شرح کتاب التوحید للشیخ محمد بن 
عبد الوهاب . مجلدان. 

- کتاب : «الضیاء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع» . 


- کتاب : 


- کتاب: 


: «فتاوی ومقالات»: نشرت في مجلة الدعوة. 

: «الفرق بين البيع والربا في الشريعة الاسلامية» . 

ب : «الفقه الأكبر». 

: «الخطب المنبرية في المناسبات العصریة»» في أربعة 


: «كيفية تغسيل الميت وتکفینه» . 


«لمحة عن الفرق الضالة» . 


امجموع فتاوی في العقيدة والفقه»» مفرغة من البرنامج 


الاذاعي في إذاعة القرآن الكريم «نور على الدرب» وقد أنجز منه أربعة 


- کتاب : 


مجموعة رسائل وفتاوی»» (مشترك). 
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- کتاب : «مختصر أحكام الجنائز» . 
- کتاب : «محاضرات فی العقيدة والدعوة» (صدر منه ۳ مجلدات) . 


- کتاب: «معنى (لا إله الا الله) ومقتضاها وآئارها في الفرد 


- کتاب: امن مشاهیر المجددین في الإسلام) . 
- کتاب : «المنتقی من فتاوی الشیخ صالح الفوزان». 
- کتاب: «الولاء والبراء في الإسلام) . 


* # و 
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التعريف بالمنظومة الحائية 
وفيها عشرة میاحث : 
المبحث الأول : معلومات عامة عن المنظومة . 


المبحث الثاني : اسمها. 
المبحث الثالث : تقرير نسبتها للناظم . 
المبحث الرابع : مخطوطاتها . 
المبحث الخامس : مطبوعاتها . 
المبحث السادس : آسانیدها ورواتها . 
المبحث السابع : شروحها . 
المبحث الثامن : مکانتها عند العلماء. 
المبحث التاسع : الناقلون عنها . 
المبحث العاشر : موضوعها. 

# ¥ # 
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المبحث الأول : معلومات عامة عن المنظومة : 
هي قصيدة في العقيدة وأصول الدين . 
حائیة الرويّ: ينتهي كل بيت منها بحرف الحاء . 
تحتوي على بضعة وثلائین أو أربعين بيئًا . 
مطلعها : 
تَمَنَك بِحَبْل الله وانّبع الْمُدَى ولا تك بذعِيًا لک ثنیخ 
وین پکتاب الله وَالِسُّئَنِ التي أُنّتْ عَنْ رَسُولِ الله تَجُو وتزیخ 
إلى أن قال : 
إا ما ات الدَهْرَ يَا صَاح هَذِهِ ‏ فان عَلَى خَيْرٍ تبیث ونصبه 
عدد آبیات المنظومة: 
وقد اختلفت الروایات والنسخ والطبعات في عدد أبيات المنظومة 
الحائية» وهي على النحو التالي : 
الأول: أنها تقع في (۳۳) بِينّاء وهذا عدد أبياتها في أكثر المصادر . 
وهو الذي رواها به رواة الحائية» ومنهم : الحافظ أبو حفص عمر بن 
أحمد بن شاهين» والإمام آبو بكر بن محمد بن الحسين الاجري؛ 
وعبيد الله الفقيه الحنيلي» والشیخ أبو بكر أحمد بن إبراهيم» وغيرهم . 
وعليه مشى الشيخ د . عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر -حفظه 


الله تعالى- في شرحه للمنظومة . 
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الثاني : آنها تقع في (۳۷) بِينّاء وقد ذكر العلّامة السفاريني في شرحه 
للمنظومة (۲/ :)٠١١-٠٠١‏ أن ابن البناء الحنبلي زاد عليها ثلاثة أبيات 
وهي الرواية التي اعتمدها الشارح . 

الثالث: آنها تقع في أربعين بیتّاء كما في شرح السنة لابن شاهين 
(ص ۳۵۹۳) . 

وقد ذكر بعضهم أن هذه الأبيات الزائدة من بعض الرواة. 

وعليه مشى الشیخ : عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله تعالی- 
في شرحه للمنظومة . 

وكذا الشارح الشيخ صالح بن فوزان» في شرحه هذا . 

قال الشيخ د. عبد الرزاق بدر -حفظه اللّه تعالى- بعد ذكر رواتها: 
«ولم يزد جميع هؤلاء فيما ذكروه من أبيات هذه المنظومة على ثلاثة 
وثلاثين بیتّا . 

وقد جاء في آخر كتاب السنة لابن شاهين بعد نهاية الكتاب -وهو من 
لحق بعض النسَّاخ- إيرادٌ لهذه المنظومة» مع زيادة سبعة أبيات بعد 
الأبيات المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة» فأصبح مجموع أبيات 
المنظومة بهذه الزيادة أربعين پیتا »۲۳ 

والأبيات المزيدة هي : 


(۱) الكتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة (ص ۳۵۵). 


سبط رَسُولِ الوا خَدِيجَةٍ 
ماش أ الْمُؤِْنِينَ» وَخَاننَا 
وَأَنْصَارُه وَالْهَاجِرُونَ دِمَارَمُم 
وین یم اون یخن تاذ 
وَمَالِك دَالقُوْرِیْ نم وم 
وَمِنْ بَعْدِمِمْ فالشافیی وَأَحْمَدُ 
ولیک قَوْمٌ مذ عَنَا الله عَنْهُمْ 


ولا شك في أن هذه الأبيات المزيدة ليست لابن أبي داود كله + إذ 
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وَفَاطِمَةٌ ذَاثْ النَّقَاءِ تَبَحْبَحُوا 
مُعَارِيَة أَكَرِمْ به ثم امتح 
بنصرتهم عَنْ که النار زحرحوا 
یو عَمرو الأَوْرَاعِيُ دا الْمُسَبّحُ 


ماما هدی مَنْ یم الْحَقَ ينْصَحُ 
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جميع من رووا القصيدة من تلاميذه لم يذكروا هذه الزيادة» ومن بیهم 
ابن شاهين 4ء كما تقدم في رواية الذهبي للمنظومة من طريقه وليس 
فيها هذه الزيادة» یما يدل على أنها زيدت فى القصيدة بعد . 


ثم وَجدتٌ أن ثلاثة من هذه الأبيات قد زادها ابن البناء كله » كما نبه 
على ذلك السفاريني في شرحه لهذه المنظومةء قال ا في كتابه «لوائح 
الانوار السنیة»۲۳: «هذه الثلائة أبيات وأولها قوله: 


وثانيها: وأنصاره والهاجرون ديارهم . . . 


والٹھا: ومن بعدهم فالتابعون. . . 


۰۱۰۵ /۲( لوائح الأنوارالسنية‎ )١( 
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ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داودء 
بل من كلام العلامة المحقق ابن البناء من أئمة علمائنا . 

ثم قال الشيخ عبد الرزاق: «وعلى هذا فتبقى أربعة أبيات مزيدة على 
النظم ولا يدرى مَن زادهاء لكننا نقطع أنها ليست لابن أبي داود -رحمه 
الله تعالى-» ولا تصح نسبتها إليه . 

أما معاني هذه الأبيات فلا شك في حسنها وأهميتها » على ضعف تراكيبها 
وأوزانهاء حتى أن القارئ ليدرك بمجرد قراءتها أنها مقحمة مزيدة! . 

المبحث الثاني : اسم المنظومة : 

يقال لها : 

. الحائية» نسبة للروي المنتهية به كل أبياتها‎ -١ 

۲- القصيدة الحائية . 

۳- المنظومة الحائية . 

والتعبیر عنه بالمنظومة أدق من مصطلح القصیدة؛ لأن القصيدة في 
الغالب للشعر الأدبي ونحوه. 

آما الشعر في العلم فجری الاصطلاح أنه يُطلق عليه لفظ «المنظومة» . 

المبحث الثالث : تقریر نسبة المنظومة الحائية للناظم : 

نسبها له جماعة من المتررجمین الذین ترجموا لهء ومنهم : 

۱- ابن آبي يعلى في طبقات الحنابلة . 
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۲- والذهبي في السیر . 

قال الذهبي به في كتاب العلو: «(هذه القصيدة متواترة عن ناظمهاء 
رواها الاجري؛ وصنف لها شرحًاء وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة». 

المبحث الر ابع : مخطوطات المنظومة الحائية 

توجد للمنظومة الحائية عدة مخطوطات في مکتبات متفرقة في أنحاء 
العالم» ومن ذلك : 

المخطوطة الأولی : مخطوطة دار الكتب الظاهرية» بدمشق 

تقع في ثلاث ورقات» ضمن مجموع رقم: (۰۲۹۲۱ عام) -۷٤(‏ 
۷۹ 

کتبت سنة : (۷۵۳ ه). 

المخطوطة الثانية : مخطوطة دار الکتب القطرية» بالدوحة. 

تقع في ورقتين . 

ضمن مجموع رقم : (۰)۱۰۱۹ .)٦-٦(‏ 

المبحث الخامس : مطبوعات المنظومة الحائية 

لم تفرد المنظومة الحائية بالطبع في كتاب مستقل؛ لكونها صغيرة 
الحجم في نحو صفحتين» ومثل هذا المقدار لا يُناسب إفراده بالطبع» بل 
يطبع ضمن كتاب أو شرحء وهو ما عليه حال مطبوعات الحائية . 

- فقد طبعت ضمن مجموعة من الكتب العقدية التي أوردتها کاملة» ومن 
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ذلك : كتاب : «العلو للعلي الغفار» للحافظ الذهبي (ص ۱5۳- ۱۵). 

كما أنها طبعت محققة ضمن : «مجلة المحكمة)" . 

المبحث السادس : أسانيد المنظومة الحائية ورواتھا: 

ممن رواها من العلماء: 

۱- الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» البغدادي» 
المحدث الواعظ (ت: ۳۸۵ه). 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى-": «آنشدنا أبو العباس أحمد بن 
عبد الحمیدء قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة» سنة ثمان عشرة 
وستماثة» أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياتي» أخبرنا علي بن بيان» أخبرنا 
الحسين بن علي الطناجيري» حدثنا أبو حفص بن شاهين» أنشدنا أبو بكر 
این أبي داود لنفسه هذه القصيدة؟ . 

۲- الامام آبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت: ۳۹۰ه): 

قال -رحمه اللّه تعالی- : «أملى علینا أبو بكر بن أبي داود في مسجد 
الرصافة» في يوم الجمعة» لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلثمائة» . 

۳- عبيد الله الفقيه : 

قال ابن آبي يعلى -رحمه الله تعالى- في طبقات الحتابلة": «أنبأنا 
(۱) العدد (۱۲)ء بتحقيق هاني بن جبير. 


(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۰)۲۳۳ «العلو للعلي الغفار» (ص ۱۵-۱۵۳ 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۲/ ۵۳). 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 
علي المحدث عن عبيد الله الفقيه» قال: آنشدنا أبو بكر بن أبي داود من 
حفظه لنفسه. 

: أبو بكر أحمد بن إبراهيم‎ -٤ 

قال أبو الحسن علي بن محمد المعافري المالقي -رحمه الله 
تعالی-۲۲: قرأت على أبي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الحسن 
بدمشق» عن ابي العز احمد بن عبید الله بن احمد بن كاد الاي 
العكبري» قال: آخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري» قال : 
أنشدنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم» قال: أنشدنا أبو بكر بن عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث لنفسه في السنة كه . 

وممن رواها بسنده كذلك: 

-١‏ أبو عبد الله بن بطة. 

۲- ابن شاذان . 

-٣‏ والحافظ الذهبي» من طريق أبي حفص بن شاهين» وتقدم سياق 
إستاده . 

وكذا ممن أوردها ضمن كتابه في العقيدة: 

الشيخ: علي بن إبراهيم العطارء (ت: ۰6۷۲ في کتابه : «الاعتقاد 
الخالص من الشك والارتياب». 


.)۱۷ «الحدائق الغناء؛ (ص۲‎ )١( 


سس شرح المنظومة الحائية 


المبحث السابع : شروح المنظومة الحائية : 

حي وی وحديئاء ومن ذلك : 

۱- شرح الآجري» قال الذهبي که يم في کتاب العلو : «هذه القصيدة 
متواترة عن ناظمهاء رواها الآجري» وصنف لها شرحًا». 

۲- شرح ابن البناء الحنبلي" 

۳- شرح : «لوائح الأنوار السَّيّة ولواقح الأفكار الس شرح قصيدة 
ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية»» تأليف الإمام 
السفاريني : محمد بن أحمد بن سالم» آبو عبد الله النابلسي» الحنبلي 
(ت : ۱۱۸۸ه). 

مطبوع في مجلدین» مکتبة الرشدء السعوديق الریاض . 

دراسة وتحقیق : عبد الله بن محمد بن سلیمان البصيري» نال بها درجة 
الدكتوراه» مع مرتبة الشرف الأولى» عام (517١ه).‏ 

وهو شرح عظیمء إلا أنه توخذ عليه بعض المآخذ. 

-٤‏ شرح : «التحفة السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية»؛ للشيخ 
محمد بن يوسف بن عيسى أطفیش (ت : ۱۳۳۲ه). 

ه-شرح : «التحفة السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية»» للشیخ 
د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. 


(۱) ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طبقات الحتابلة : (۱/ ۳۵). 


شرح المنظومة الحائیة س 


وأصله دروس ألقاها الشيخ في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» عام (811١ه)»‏ كتبها عنه أحد طلاب العلم» ثم قام الشيخ 
بمراجعته والإضافة عليه وتنقيحه» وطبعت» وتوجد نسخ كثيرة منها على 
مواقع المكتبات الإلكترونية في شبكة المعلومات (الإنترنت) . 

-٦‏ شرح الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي» ومن ميزاته ما يتعلق 
بضبط المتن » والاهتمام بالعّروض . 

كما قام بشرحها وتدريسها جماعة من علماء العصر في دروسهم 
العلمية . 

المبحث الثامن : مکانة المنظومة الحائبة عند العلماء : 

للمنظومة الحائية مكانة عالية ومنزلة سامية عند علماء أهل السنة 
والجماعة علی مر العصور وتعاقب الدهور . 

وقد تجلّی اهتمام العلماء بها وعنايتهم بشأنها في عدة صورء ومنها : 

۱- روایتها . 

۲- ایرادها في کتبهم العقدية . 

۳- النقل عنها . 

5- الثناء علیها . 

ومن ذلك قول الامام ابن القیم -رحمه اللّه تعالی- في النونية ©: 


(۱) الكافية الشافية (ص 1۵). 


س شرح المنظومة الحائية 


وكذا الامام ابن الامام المرتضى حتّا أبي داود ذي العرفان 
تصنيفه نظمًا ونثرًا واضح في السنة المثلى هما نجمان 

ومما قال فيها الشيخ د. عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر في 
مقدمة شرحه لها: «القصيدة السنية والمنظومة البهية ... وهي منظومة 
شائعة الذكرء رفيعة الشأن» عذبة الألفاظء سهلة الحفظ . لها مكانة عالية 
ومنزلة رفيعة عند أهل العلم في قديم الزمان وحديثه» تواتر نقلها عن ابن 
أبي داود کل فقد رواها عنه غير واحد من أهل العلم کالاجري؛ 
وابن بطةء وابن شاھینء وغيرهمء وثلاثتهم من تلاميذ الناظمء وتناولها 
غير واحد من أهل العلم بالشرح . . . وهي منظومة عظيمة في تقرير المعتقد 
الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة تدل على مكانة ناظمها وسعة 
باعه» وحسن معتقده وطیب نصحه؛ . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه الله تعالى- في 
شرحه للمنظومة: 

«منظومة العلامة الحافظ ابن أبي داودء وهو أبو بكر عبد الله بن 
سليمان بن أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن .۰۰۰ ومن آثاره 
هذه المنظومة المشهورة التي اشتهرت عند المؤرخين للاعلام؛ فهي 
مشهورة عند أهل العلی هذه المنظومة المشهورة بالحائية» حائية أو 
منظومة ابن أبي داود» ولعلها -يعني- إن لم تكن أول نظم في العقيدة 
فلا شك آنها من أول ما نسج على هذا المنوال» فان آهل العلم لما قامت 
حركة التأليف وحركة الجهاد باللسان والرد على المبتدعين ألفوا في ذلك 


شرح المنظومة الحائية سب 


المؤلفات الكثيرة» ومعظمها -يعني- بذكر الأدلة وجمع الادلة» كلها 
مؤلفات -يعني- على سبيل -يعني- بالنٹر . . . 

وهذه المنظومة التي نحن بصددها محدودة الأبيات قليلة» غايتها ما 
أثبت عندكم» أكثر ما وجد هي هذه المجموعة» أربعون بیتّا تقریبًاء ولكنها 
تضمنت يعني تأصیلا» وتضمنت بیان معتقد أهل السنة لعله في أهم 
المسائل» ولابد أن يكون ذلك على وجه الإجمال مع هذا الاختصار لا 
يمكن إلا أن يكون على وجه الإجمال» . 


سف # 


عب شرح المنظومة الحائية 


مقن المنظومة الحائية 


-١‏ تَمَمّك بح اللہ وَئّم الْهُدَى 
۲- ون پکتاب الله وَالسّئَنِ التي 
-٤‏ ولاك في الفزآن بِالْوَقف الا 
»- وَلَاتَقُلٍ القرآن خَلْقًا فراءة 
۷ وَلَبْسنَ بِعَوْلُود وَلَمْسَ يوَالِدٍ 
۸- وَقَد کر الْجَهْمِيُ هَذَا وَعِنْدَنا 
4- رَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنْ مَقال مَحَمَّدٍ 
-٠‏ وَقَذ يكر الْجَهْمِيٌ أيْضًا یمه 
-١١‏ ول رل اباد في عل ل 


۲- یط ایا يَمُنّ بمَضْلِه 
۴- يَْوْل: الامستفیر یلق عفر 


oo ےے‎ 


-٤‏ رَوَى EE‏ وم لا برد حدیئهم 
ہگ مه ور يوك Sls ror‏ 
-٥‏ وقل إن خير الناس بعد محمد 


و و و گے o‏ 


-٦‏ ورابعهم یر ری بعدهم 


أَنَتْ عَنْ سول الله تجُو وَتَْبَحُ 
بذَلِک دا الأَنَقِيَاء وَأَنْصَخُوا 
كَمَا قال اَبَاغٌ لِجَهُم وَأسْجَحُوا 
إن لاله بانط يُوضَحْ 
كما الْبَدْرُ لا يَخْنَى وَرَبْك أوْضَمْ 
وَلَيْسَ لَهُ شَبَهُ تغالی الْمُسَبَحُ 
قُل مثل ما قذ قال في دا تنحخ 
قلفرج أَبْوَبُ السماء وئفتخ 
وننتنتخ خیرا ورزفا فَيْمْتَحُ 
آلاخاب قَوْمٌ كَدَبُوْمُمْ وفْبحُوا 
وَزِيْرَاهُ فنمّا ثم عُنْمَانْ الازجخ 
علي خیف الب بالْخیر منج 


۷- وَإِنهُمْ لَْرَمْطُ لا ریب فیهم 
۸- سَهِيْدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عوف وَطَلحَةٌ 
۹- وَقُل خر قول في الْصَّحَابَةِ كُلّهمْ 
۱- وس رَسُولِ الله وا خَدِيجَةٍ 
۲-۔ وَقائٹْ أم الْمُؤْينِينَ» وَحَالا 
۳- وَأَنْصَارُهُ وَالْهَاجِرُونَ دِيَارَمُمْ 
-٤‏ وَمِنْ بَعِْهِمْ لبون لِحُسْنِ مَآخ 
-٥‏ ومالك وَالنّوْرِيُ ثم 
5 وَمِنْ بَعْدِهِمْ فَالشَافِِيُ وَأَحْمَدُ 
۷ ولیک وم َد عَنَا الله عنهم 
۸- وَبالْقَدر الْمَفْثوْرِ أَبِقِنْ فَإِنَّهُ 
۹- ولا تلکزن جَهلا تكيرًا وکا 
-٠‏ وفل يُخْرِجٌ الله الْعَظِْمْ بفضله 
١-عَلَى‏ نهر في وس نَحْيًا بمائه 
۲- ون رَسُولَ الله بلح شَافِعٌ 
۳-وَلا نکن َفل الاو ون عَصَرْا 
-٤‏ ولا تَعْتقِد رَأي الخوارج له 
۰- ولا تك مُرْجِيا لَعُوْبَا پدیٔنہ 


۳ 


شرح المنظومة الحائية سس 


رای فهر ویر الْمْمَتَحُ 
وَلّا تك طَعَانًا تیب وَتَجْرَحُ 
دي افلج آي في الْصّحَابَة تنتخ 
وَفَاطِمَةٌ ذَاتُ الثقاء تَبَحْبَحُوا 
ِنْصْرَتِهِمْ عَنْ كَبّةٍ ار رُخْرِحُوا 
ناهن قرلا ونغلا نَأَنْلَحُوا 
و مرو الْأَوْرَاعِيُ دا الْمُسَبّحُ 


إِمَامَا هدّی مَنْ ینبم الحَق ينصح 
أخیبهم فان د 2 


26 so 


عَامَة عفد الْتَیْنِ وَالْبْنْ آفيح 
لا الْحَوْضَ وَالْمِيْرَانَ نك نصح 
من التار أَجْسَادًا ِن الم تُطْرَحُ 
حب خبیل اب جاء بقح 
و اب الْقَبْرِياْحَقْ مُوضخ 
كلهم يَصِي وذ العزش یس 
مَقَالُ یمن يَهْوَاهُ ُي ینم 
آلا نما المْرجی بالثین بن 


و و 


سب شرح المنظومة الحائية 


Pre 


۳۹ َكل إن الايِمَانُ قل ويد 
۷- وینقص طورّا ِالْمَعَاصِي وَتَارَةٌ 
۸- وَدَعْ عَْك آراء ارجا وَقوْلَهْم 
۹- ولا تك ین قوم تلو بدینهم 


سم هم 


£ - دا ما اعتقدت لصاح هذه 


و ر 


وَفِمْلُ عَلَى قول الْنَِيْ مُصَبَّحُ 


امه بلي في الو برع 


فَتَطْعَنَ في 6 الْحَدِبْثِ وَتَقْدَمُ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
عو #¥ بے 


س شرح المنظومة الحائية 


يج سد ات 
مقدمة الشارح 


الحمد له ربٌ الْعالَمِينَ» وَصلّی الله وسلّم على نبنا محمّدء وَعَلَى آله 

أما بعد: 

فهذا شرح لمنظومة أبي بِكْرٍ بن أبي داود السّجستانئ -رحمه اللَه 
تعالى- وهِي تتضمّن عقيدته وما گان عَليهء وألَه مَبعٌ للسّلف في ذلك وقّد 
كان امود في ةر ی مت انور ادق من الٹُرون 
المُفضّلةِ- يَعتقدون ما ججاء في القُرآن وفي السُلَِّ من غَيرٍ تردُو أو شكُ؛ 
لاتّهم آمُوا بالّه ورَسُولِهِ يله إيمانًا صَاِقًا قويّاء فاعتقّدوا مَا جَاء في 
كتاب اللَّه سنه رسوله له آمنُوا بکل ما اشتمل عليه القرآن واشتملث عليه 
السنة من جميع أمور الدين» فإنهم يُؤْمنونَ بهاء ولا يَشْكُونَ في ذلك سواء 
كان في العَقائدِء أو العبّاداتِ أو المعاملات» آو الاب أو الأخلاقی» 
ری شوہ وی سو بد »نكا کار يتوقّفُونَ في شَيِءِ من 
ذلك؛ ان ذا مُقتضّى الابما وهم آمَنُوا حمّا وصدقّا» فلا یترددون فیما 
ثبت في كتاب الله وسنة رَسُولِهِ ول في أي مَوضوع گان ولا في أخباره 
الماضِيّة والمسُتقبلّة» لا يَستئثون شَیئا مما جاء في الکتّاب والسنّة بل 
يۇمنو ن به إيمانًا جازم لا يَعبَرِيه شلف لأن هذا هو مقتضى الإيمان. 

م ظهرت الفِرَقُ الضَالَةُ في أواخر عقد الصّحابةٍ؛ کفرقة الخُوارج؛ وفِرقة 
الشّيعَةْء وفِرقَةِ المُرجئة» وَفِرْقّة القَدَريّهَ» ظهرث هذه الفرق» وکانٌ أصحابها 


شرح المنظومة الحائیة تس 


یتکتمون في الٹرون المفضّلة» ولا يُظهِرونَ مَِہ المُخالفاتِ» وکل مَنْ أظهرٌ 
یا منها فإنه يوذ على یره ويُمنع من ذَّلكء وان وَصَل به الأمرٌ إلى الردّة فان 
يُقتل + جمایةً لهذا الدين من أن عبت به هُولاء العَابثون . 

فلمّا انقضّت الثُرونُ المفضّلةٌ ودخلتِ التقافات الْأجْتَبيةُ في بلاد 
المُسِلِمِينَ؛ كثقاقَةٍ الرُوم» وثقافة الفُرْسء حَصّل شيء من الخَللء وَنَشِط 
كاه اللا في تروي ات a‏ ہو لقم 
في بیان عَقيدةٍ أهل السنّة والجَماعة التي كان عليها صَحابةٌ رسُولِ الله يلل 
وعلیها التّابعون وأتباغ التابعین فحرّروهًا ودوّنوها في گب ها 
الایمان أو الشّريعة» أو الستّة أو التّوحيد -وردوا فیها علی المُخالفين» 
فصّار هذا من لطف الله بهذم ال لیقی ديثهاء فان ایض لهذا ادن 
خماةٌ في کل زمان یحفظونه . 

قال ااام أحمدٌ -رحمه الله تعالی-۳: «الحمد لله الذي جَعَل في کل 
مان فترة من الرْسل بقایا من أهل العلم : يَذْعُون من صل إلى الهدی 
ویضبرون منهم عَلی الأذىء يُحْيُونَ بکتاب الله الموّتی» ویشُرون بور 
الله آهل العَمَى -فكمْ من قَتیلِ لإبلیسَ قد أخْيَوه وکم من ضالٌ تائ قد 
هَدّوه» فما أحسَنَ رهم لی النّاسء وأقبع ير الاس عَليهم . 

ینفون عن كتاب الله تَحريفت الغالين وانتحال المُبِطِلِينَ» وتَأويل 
الجَاهلِينَ : الذين عَقَّدوا ألوية البِْعَةِء وأطلقوا عقال لت فهُم مُختلفون 


() الرد على الجهمية والزنادقة (ص ۸۵ تحقیق : د. عبد الرحمن عميرة» ط(۰)۲ عام 
(۱۶4۰۲) دار اللواء» الرياض » السعودية . 


سح شرح المنظومة الحائیة 
في الكتاب. مُخَالِفُونَ للكتاب. مُحِمِعُونَ عَلَى مُفارقَةِ الکتاب يقُولونَ 
على اللَّهِ وفي الله وفي كتاب الله بفیر علم» يتكلّمون بالمُتشابو من 
الگلام: ويَحْدَعُونَ جُهالَ الّاس بما يُشَبّهون عَلَيهِم -كُتَعودُ بالله من فتن 
الضّالینَ». اه 

ثم ان المُسلِمينَ توارئوا هَذِهِ الكتبء واستخْلسُوا منها تب العقاد» 
ار اھ ۷ گا و ره یم و سم و ا و 0 
وتَدَاولوا مَا ألفه هَوْلاءِ الأَئِمّةَء فوجدّث كتبٌ العَقِيدةٍ التي تتضمن جَمِيعَ 
مسایل التقيذة وما علیه ملت هذه الأمة : 


ور 
2 


م دض العُلماءِ اعتتوا بِمُنُونِ العقیدة ونَظَمُوها؛ لأنَّ النَظمَ أخفُ 
على الس وأسرحٌ في الجفظ» وأبقى في دار فتموا َو المُتونَ في 
العقائد لِيَسْهُلَ حفطّهاء وین ذلك هَدِهِ المَنظُومَةٍ التي بین أيْديناء وهي : 
١حائِيّةٌ‏ ابن أبي ذاود» . 


والثُونية له؛ لأنهما عَلى رَوِيّ الُون أو المیمء فالثظم إذا گان عَلى قافية 
واجِدَو فإنَّهُ يُسمّى باسم هذو القافية» كأن يكونَ على الحاي أو الميم» أو 
التُونِء فیقال : الحاثية» أو الميمية» أو النونیةء وهکذا. 

أمّا إذا كان النّظمْ ليس على قافية وَاحدةٍ وهو ما يُسمّى بالرّجَزء فهذا 
يُسمّى بالمَنظومة» أو الأرْجُوزقء مثل مَنظومة الما ء ومَنظُومَةٍ الرَحَيية 
في الفراتض» ویثل نظم ابن عبد القَويّ ل «الْمُقْنِع في الفثوء ونظيه ذ 
داب الشّرعيّة . ۱ 


وَالحَاصِلٌ: 9 التّظمَ جيل ؛ لاه نها حَفْظه فیب 3 ولانه ینم 
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المعلومات» وإ كان اکر ُو الأضل» ولکنٌ النظم -أيضًا- له فائدثه في 
الت تثبيتٍ المعلومات -ومنه هذه المَنظومَة اه : القصيدةٌ الحا یه لأر بي بكر 


ا 
التعریف بمؤلف الكتاب : 
وأبو بگر: هو : عبد الله بن أبي دَاودٌ (سْلیمان) , بن الأشعَثِ 
الہ ۱ ساني 


ووالڈڈہ: أبو دَاودَ هو: سلیمان بنُ الأشعثِ» وهو صَاحبُ السنن» 
التي هي إحدى لسن الأَریَع من دَواوينٍ الشُنَة امه وہُو من اب 
الإمام أحمد وثَلامِيذِهء وله مسال تظبوعذٌء رَواھا عن الإمام أحمدَ اسمُها 
«مسائل أبي دَاودً؛ . 

وابئ هَذا هو : «النَّاظِمُ عبد اللّه؛ ویکتی أبَا بكرء وُو إمامٌ جَلیل 
أخذ عَن أبيه» وعن غيرِه من غُلمَاءِ وَقتِهء وبر في الیلم والرواية 
وحَدّثْ . وله مَقامٌ غطیم في العم ٠‏ لا يقل عن تقام أي أو يارب ام أيه 

-رحمھما الله تعالى- 2 و التميدة تفي یه لعقيدة انس 
¥ ¥ د 
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ور و2 5 2“ 
[التَمَسّك بالکتاب والسنة]“ 


-١‏ تمك بح الله الع تی 


الشَرْح: 
بدأ الناظم -رحمه الله تعالى- نظمَةُ بقَوله : (تَمَسَّكُ ف بِحَبْلٍ اللّو): أ 

تمسك ا ل ا 

اموا ص بل اله جیما ولا ره [آل عمران: ۰2۱۰۳ ومن قوله ل : «فإنه 

نیشن ینم تسیزی ااا کیڑاء نیم بجي وس الا ء ال این 
الْمَهْدِيّينَ ن مِنْ بَعْدِي» تَمَسّكُوا بِهَاء وَعَضُوا عَلَيْھَا بالنَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَ وَمُحْدَنَاتِ 

اور :قاع کل مُحْدنَة بدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةِ لاله . 
فهذا البیث مأخودٌ من القُرآنِ وا لسن وهو الأمر بالتّمسُكِ بحَبل الله وحبل 

اللہ هُوَ: القرن وت الرّسُولِ کلف أو بوبارة أخرى نقول : خبل الله هو وَحيه 

الذي أنرّلهُ علی رَسُولہ ی سَواء گان قُرآنًا أو سُنَاً. 

(۱) العناوين التي بين معقوفين [ ] ليست من أصل الكتاب المتن» وليست من صنع صاحب 
المنظومةء وإنما أوردت للتوضيح . 

۲( آخرجه : أبو داود (٤۷٤٦٦)ء‏ والترمذي (الاكاي وقال: حديث حسن صحيح » وابن 
ماجه (۰)4۳-8۲ وأحمد (4/ ۰۱۲ ۰۱۲۷ والدارمي (۹۵) البغا؛ وابن آبي عاصم في 
«السنة» (۱/ ۰۱۷ ۰6۲۰ والطبراني في «الکبیر» (۰1۱۷ ۰)۱۲4 والحاکم في «المستدرك» 
(4۵/۱) من حديث العرباض بن سارية ضيه . 
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وقوله : (تمَمَك بِحَبْلٍ اللّو)؟ د يعني : اعتصم به » كما قَالَ تَعالی : طوَاعْتَصِمُوا 
تیاو والنيئ 6 يقول : : «إنَّ الله َرْضَّى لک تلا ا 
به شَيْناء وَأَنْ َع تَتَصِمُوا بِحَیْل الله جَمِيمًا ولا تَقرَقُواء ون نَاصِحُوا مَنْ وَلَاہ الله 
مركم هذه الثلاثُ منها الاعتصامٌ بحبل اللّه؛ لأله يقي من الافتراقي 
والاختلاف قلا يَحصُلٌ الاختلاف والافتراق الا بسب عدم التمسّك يكتّاب 
الله وس رَسُولِهِ لل كافتراق أهلٍ الکتاب مع أن الله أنزلَ علیهم الوا 
والانجیل ولکن لما لم يَْتَصِمو و تیر و 
تكؤؤا ی را را يا جو ما ةم اليتق وازلبک کم کنث عويش 
ا یھ 

وَهَذو نتيجةٌ حَتميّةٌ لكل مَن لا یاخذ ديه وعقیدّه من کتاب الله و 
ل نا : وون هزد امتگر 
مَك وده ونا رکم َالو (© فطعو هر نیج دا کا وم حون که 
[المؤمنون: سس ومُنهجًا یخالف به غیرّه» فحَصلَت فتن 
عَظيمةٌء وشُرورٌ كثيرةٌ لاعَاصم مِنْها الا بالاغتصّام بکتّاب الله وسنة 
رشوله و ولاسيّما في الأضل والاساس َو العقيدةٌ التي یَجمغ الله بها ین 
التاس؛ كما قال تعالی : وان e‏ اك 

1 


تشرد لومي © والت بت قفوم لو آفقت مان الشض جِيسًا 


اہ رہ اد را 
.. َيَْضَى لکم آن بدو لا ثشرکوا به شیاه ون تفتصموا بح له جیینا 
ولا تَقرقُواء. .. َيَكْرَهُ لکم قیل وقال وَكَثْرَةَ اس ء وَإِضَاعَة الما . 
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لوبهم وڪن ان لت نم د نَم عير و کہ [الانفال: 1۳-1۲]. 

لا یل بِينَ القُلوب كُثرةٌ العطای وكثرةٌ الأموالء بل هذوتَزِيدُ القُلوبَ نفرة 
وتَباغُضًا وم یرس سو نو 
القُلوبِ هو رن والستّ وََدْ حذَرَنا الله يخ ما وَة قع فيه الأمَمُ السَابقَة مِنْ 
تَمَدُقِها بَعدما جَاءتھا البيّناتٌ فقال تعالى ا : 
جم الت یه: کا لیس لهم غذرً؛ لان الله تن لهم ولكلهم تر اهَذْه 
ابه َتفْرَقُواء وقّال تعالی: «ولا 5 نی سر سے نم 
ةج [آل عمران: ٥‏ وقال تعالی : «9قبعت الله لسن ميرب ومنذرن وانزا 
كك e‏ فيه إلا ادن و من 

پد ما اعم الي ہیا ننھ مکی اک یرک امأ ! 
وه مَهَدِى من ۳ ۳۹ مسقم [البقرة: [YY‏ 

وَلِهَذا کان النبيئ 5 ي یو إذا فا يُصلّي من الليل : «اللّهُّمَ رت جَبْرَائِيلَ 
زییکدیل وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ الب وَالشَّهَادَو أَنْتَ 


تَحْكمُ بَبْنَ عاو فیما كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ اهيني لِمَا اختلف فيه مِنَ الحَقٌّ 
باذیك نک هي من قا إل مرا :وا دُعاء عظيمٌ يَعْصِمُ الله 
به المُسلمَ من الأهواء والتن والشرور . 

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالی- : (وَاتع الهُدی): 

والقدی: هو الذي بُعت به محمد + كُمَا قَالَ تعالی : هو أل أ 


ابا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰) (۷۷۰) من حديث عائشة و . 
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ھ٤2‎ 


مآ بای وَين الي لِظهرم ڪل الین ڪي ول کره امش کن [التوبة: 
۳ء ولالهدی» : هو : العلم النَّافمٌ» وادین الحَقّ»: هو : هو: العمل الصالح. 
ونقرأ في آخر الَایسة: اهيا سید سیم © ور الیک 


بزح پر سے ي ےھ ہم 


بے ی هلوت که [الفاتحة : .]۷-٩‏ 

-الذين أنعمَ الله عليهم: هم الذِينَ جَمعُوا بین اليلم انافع والعمل 
الصالح. 

-وَالمَعْضُوبُ عَليهم : هم الذِينَ آخذوا العم وترگوا العمل . 

-والضّالُون: همْ الذِينَ أخذوا العمل وتَركُوا العِلمء كالمُتصوّفة والعبّاد 
الجهّال . 

والهدی والهدايةٌ علّی قسمین) 

القِسمٌ الأوَلُ: الهُدى بمعتى الذّلالةِ والارشاد وبیانِ الحقّ» وقذه داي 
عام واللّه دی الا جَوِيعًا بمعتی الہ بین لهم الحقَّ» وَوضَّحهُ لهم كما قال 
تعالی : هما تمود فهدیتهم اسحا ای کل اد ہہ [فصلت: ۰۲۱۷ هذه هداي 
دلالة وإرشادٍ. 

القِسْم الثاني : هدایةالتوفيي للعَمل بالحَقٌّ والتمسّكِ بی وعذو هداي خاصّةٌ 
لا تكون إلا لأهل الإِيمَانِء ولا يَملِكُها إلا الله يق فلا يَملِكُ جِدایة القُلوب 
ےھ الامو ولتک لا ری من ليرت وک ا یی من 

با وهو اعم مهن > [القصص : 1]. 


(۱) راجم آقسام الهداية فی «شفاء العلیل» لابن القیم (صی1۵) ط . دار الفکر . 
جع اقسام الهداية في بن القیم (ص 
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وهدايةٌ الدّلالة والازشاد يَملِكُها الرْسل والانبیا» وأهل العلم» كلهم 
دون على الحقٌّ تر وییضّرون به ؛ ولهذا قال -تعالی- لنبيّه 4ل : وك 
ری ای صرط م تُستّقی م4 [الشورى: ۲ 

وربّما یَقول قائل: لمَاذا قال الله میا لنييّه في آية: وک 
یه وقال في الآية الأخرى: هك لا تی من تک أليس هذا 
تعارضا؟ 

الجواث: لیس هذا تمازضا -خامی وکلا- بل قوله تعالی: وك ی 
ای عط مسقيو : يعني : : ند ورشد وئیّن» وقولہ: «ِإِنّكَ لا یی من 
اشک که : يعني : لا تقدرُ على توفي النَّاسِ وتبولهم الحیٌء فهّذا لا یر عليه 
إلا الله 8 . قلا تَعارْض بِينَ الآيتين» وإنّما تتعارض عند من لا علم عنم اما 
البصيرٌ بِالقُرآنِء والبصيرٌ بالعلم فلا يتتعارضٌ عندّه القرآنُ والسنث فالقرآن 
لا يتعارضيُ أبنّاء والس لا تتعارضن؛ لاما تتزيلٌ من حكيم خمیه» ولك 
الشاك في الذي یفهم ويجمع بین الأدلّة. ۱ 

قول : (وَلَا تك بِدْعِيًا) : 

هذا نھیء والبدعيئٌ نسبة إلى البدعق والبدعةٌ: ما أَحْدِتٌ في الدين مما ليس 
له أصل في كتاب ال أو سنة زسولہ وف 

والّه نهانا عن الابتداع في الدّينء والنبيئ يكل حذّرنا من الابتداع في الدّين . 

فاللّه -جلا وعلا- يقولُ: اَم ات لك يبتك ومنت عَم يعْمق» 
[المائدة: ۰1۳ فالدّينٌ كاملٌ لا يَحتاح إلى أن تُضِيفت إليه أشياء تستحینها أو تلد 
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فيها غيرك مما لیس عليه دليلٌ من كتاب أو سنةٍ لتتقرب بها إلى ال + كالأذكارٍ 
البدعيّة» والصّلوات البدعيّة. وجَمِيع أنواع التقرّب إلى اللّه إذا لمْ يَكنْ عليه 
دليل فهو پدعة» ولو کانث نيه صاحبه حسنة ويُرِيدُ الاجر ویرید لثواب» 


ولا يريد المُخالفةً لكنْ رأى أنَّ هذا فيه خيرٌ فا ستحسنه وهُو في الحَقِيقةٍ لیس 


a7 


م مم مَك 


فيه خيرٌء لو کان فيه خيرٌ لجَاء به الکتاب والسنةٌء ًا ما کان ريك سيا [مريم: 
٤ء‏ لگا رطا فى الکتّب من شيو [الأنعام: ۳۸ء فكل الْكيرٍ وکل الهداية في 
القرآنِ والستف فمن ججاء بزيادةٍ ليست في الکتاب والسُّنةٍ فهي بدعةٌ مَردودةٌ. 

-وقد قال- يك : «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لیس عَلَيِْ مْرْنَا َو ر «مَنْ أَحْدَتَ في 
مرا ها ما لَْسَ مِنْهُ فَهُوَ رده فلا يجورٌ الإحداثٌ في الدين» أو عمل شَيء 
لم يأتٍ به الرسول يكل ويُتقرّبُ به إلى الله ! هذا بدعڈء وکل بدعةٍ ضَلالةٌ . 

والبدعَةُ في ال ما أحدِك عَلى عير مِثالٍ سابق+ كأنْ تقول: مَذا الشيء 
بَدِبعٌ؛ يعني: جديدٌ» واللّہ -جل وعلا- يقول: طبري لکوت لاز4 
[البقرة: ۱۱۷]ء أي مُحَرِنُهما عَلى غير مِثالٍ سبق ویقول لنينّه ڳل : مل کا کت 
بذعا من َلرْسُلٍ# [الاحقاف : ٩‏ يعني : ما آنا ول سول ٠‏ بل قبلي زسل گثیرون» 
فأنا لست بذعا ؛ يعني : جَديدًا لم سبق مثلي في الأمم السّابقة» فکیف تُنکرون 
علي ئي رسول الله وقبلي سل گثیرون؟! 

ما البدعَةُ في الشّرع : فهي ما أحدث في الڈین مما لیس منهُء ولیسّ له دليلٌ 


(۱) رواه مسلم (۱۸) (۱۷۱۸) من حديث عائشة وا . 
(۲) رواه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷) (۱۷۱۸) من حدیث عائشة وها . 
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من كتاب الله أو سل رَسُولِهِ لل . 

والبدعٌ لیس فِيهًا خیر» فَهِي نبد عن الله وئخضب الله كل أما السَننُ فإنّها 
خَيرٌ كلّهاء يَرضاها سیا وثیت غلیها ؛ گما الله تعالی کیم ایت 
ویبْْض أهلهاء ويُعاقِبُ عَليها . 

قلا مَجَالَ للرَیّاداتِ والإضافاتٍ والاسیحسانات. واتباع النّاس عَلی مَا هُم 
عَلیه» حتّی تعرف دلیلھم؛ فان گانوا علی حَيٌ اتبعاهم» قال تعالی : وب 
مل موی رهی وق وَبمَثُوبٌ » (یوسف: ۰۲۳۸ هَذا الائباع على الحَقٌ أمّا 
إذا گانوا علی غَيْرٍ حقفاننا لا بهم » وَلوْ انوا من أفضل الناس . 

والنصارَى لما أَحْدَثُوا الرَهبانية التي ما کتبها الله غلیهم ضلوا بها» وأیضّا ما 
قَامُوا بها؛ لأنّهم عَجَرُوا عَن أن يقومُوا بھا؛ لأنّهم هُم الذين حَمّلُوا أنفسهم ما 
لا تی واللّہ 8 لا بُکلّٹ تفا إلا وُسکھاء فَعجَرُوا عنها وترگوها ا 
رها حي ِعَاتهاً» [الحدید: ۰۲۲۷ وقوله : لا بْتمََ رضون که أي : 
أَحْدَنُوهَا تون بها رضوان الله قَهّذا دلیل على أن الجبرةً بالدّليل لا بالمَقاصِدِ 
والنياتٍ فقط . 

فَالحَاصِلُ : أنَّ البدعةً شر وَإِنْ رَّعَم أَصْحابُها آنها عَیْرٌ! 
> 0 


وإ قالوا : إن البدعةً تیم إلى أقسام : بِدُعةٍ عَسَنةء وبذعة سي 


(۱) قال الشاطبي ال في الاعتصام (۱۹۳-۱۸۸/۱) ط. المكتبة التجارية : «ومما يورد في 
هذا الموضع أن العلماء قسَّموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة» ولم يعدوها قسمًا 


واحدًا مذموماء فجعلوا منها ما هو واجب» ومندوب » ومباح » ومکروه» ومحرم - 


شرح المنظومة الحائية ‏ س 


فنقول : البدعٌ في الدّین لیس مِنْها شي٤‏ > خسن ؛ لأن النبی و قال : کل بدعَةٍ 
لاله فمن قال: إِنَّ من البدع بدعةً حَسَنةَ فإنه يكو مكذْبًا لقول 
الرُسولِ کيا : «كل بدعَةٍ لاله وقوله: «من عَمِلَ ملاس عَلَيْهِ انرك َو 
رده قلا توج بذعة حسنةٌ في الدّينٍ بدا . 

ماما سمّوه من البدّع الحِسَانِ؛ كَبناءِ المَدَارس» والرٌبْطء وتَالِيف الکتب . 


= وبسط ذلك القرافي بسظا شافيّاء وأصل ما أتى به من ذلك شیخه عز الدين بن 
عبد السلام»» ثم بعد أن نقل كلام القرافي وشيخه في تقسيم البدعف قال: «... هذا 
التقسیم أمرٌ مُخْتَرَعٌ لا يدل عليه دليل شرعيء بل هو في نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة 
أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدل 
من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان نَم بدعةٌ» ولكان العمل داخلا في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخیّر فيهاء فالجمع بين أن تلك الأشياء بدع» وبين کون الأدلة 
تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمعٌ بين متنافيين» أما المكروه منها والمحرّم فمسلّم 
من جهة كونها بدعًا لا من جهة أخرى؛ إذ لو دل دليل على منع أمرٍ أو كراهته لم بت ذلك 
كونّه بدعةً؛ لإمكان أن يكون معصيةً» كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعةً 
يتصور فيها ذلك التقسيم ألبتة إلا الكراهية والتحريم حسبما يذكر في بابه. 

فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحیح؛ وما قسمه فيها غير 
صحيح؟ . . اه. بتصرف. 

17 رھ جک ينابر سی خط سے ام كان پر 3 : ّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ 
کتاب اللو وَخَيْرَ الْمُدَى مُدی مُحَمَّدٍ وش الأُورِ مها وَكُلّ عة ضلالةٌ؛. أخرجه 
مسلم (4۵) (/871)» وقد وردت هذه الجملة مختصرة ومطولة من حديث ابن مسعود طوبه 
عند آحمد في المسند (۳۹۲/۱ء ۳۹۳)ء وأبي داود (۱۰۹۷)ء والترمذي (۰)۱۱۰۵ 
والنسائي في «المجتبی» (۳/ ۰۱۰4 ۱۰۵ وابن ماجه (۰)۱۸۹۲ ووردت في حدیث 
العرباض بن سارية وه . سبق تخریجه (ص 8۷). 


س شرح المنظومة الحائية 


فنقول : هِِه لَيْسِتْ بِدَعَاء بل هي مِمّا حت الدّينُ عَلیوء وهي وَسَائلُ إلى 
أمور تشروعةء فقد حت على الا خسان, والمل الشالج وفثلِ الک و 
كلها من وَسَائلِ الک وَهِي مه مُعِينةٌ قلی فعل الْخَيْرٍ . فهي ليست بِدَعَاء وقذ جاء 
بها این وحتٌّ عَلیها الّسُول ول قال تَعَالى : وال ار لوی ول 
ول الاو َالْمدون » [الماندة : ٢]۔‏ 


7 


وما قوله -عليه الا والسَّلام- : من سَنَّ في الِإسْلَام سُنَّةَ حَسَنَةٌ قله 


آجرها وا جرم عمل بها“ فالمقصود به أنه : آخیا سُنة د ميت مه لاس 
فی ذلك قله آجرها وأجر من اقتدى به فعمل بهَاء فهذه ليست بِدْعَةٌ حَسَنُء وإنّما 


7 و« 
وا ےہ 


هي سنه 

لیم الیلم الَافِع » وعمّل ما ین على لبِ الول من نج الذارس+ 
وانشاء المَعاهِدٍ والكليات» وف فتح ار لطلبةٍ الیلم» هذا که مها مین عَلی 
طلب العلمء وهو مأمورٌ به شَرْعَاء ولیس من البدع . 

وَآَمَا الأمود المبتَدّعةٌ في غير الذین» گصناعة الطّائراتٍ والسّیّارات» 
والمَراکب البَحْرِيّة» قهذه 0 مُباحةٌ ولیتث من الابْتِدَاع في الدّينِء وال 
-جل وَعلا- يَقولُ: وسر کک کا في لکوت ونا فى الم جا منک [الجائية: 
۰۳ لاجل منافیکم ومصالِحكم» فَهَلِه لا تخل في العبادات» لكنْ قد 
یُستعان يها لأداء العباقع: فَركَبٌ الا رة للحجٌ» أو لِصلةٍ الرّحمء أو تحصیل 
المُباحَاتٍ ورگیها للتجارق وللتُرَمَة وَمَذہ كلّها من مَنافع السُمواتِ والأزض 


(۱) أخرجه مسلم (14) )١١19(‏ من حديث جرير بن عبد الله وه . 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


التي آباخها الّه لاء فليست بدعة؛ لأنها لیسث من الدين» بل هي من العاداتِ 
والمُباحاتٍء قّلا نسمّيها بدعه إلا إِنْ گان من ناحية للع + لأنّها شَيِءٌ جدیش 
وَلِكُونِها ظََهَرَت في وَقتِء ولم تظهر فيمًا قبلّه» حیث قَدِر النّاسُ عَليها وكَانُوا 
من قبل لا یدرون عَليها . 
فينبَغِي مَعْرفةٌ مَذه الأمور؛ لن أهلَ الضّلال ییون على النّاسٍ ویقولون : 
هل کل شَيء بدعة؟! قنقول: لاء ليس کل شيء بدعك بل البدع هي ما ادت 
في الدّينِ مما لیس منه» ولیس له دلیل من کتاب اللّه» أو سب رسوله ڳل . أمّا مَا 
عداها لیس پبدعَة» وإنّما هو معا ابا الله لعبادو. فقرق بين هَذا وَهَذا . 
وقول لام -رحمه اللّه تعالى- : (لَعَلَّكَ تفْلِحُ) : 
يعني : إذا أَرَدتَ الاح وهو السَعاده في الدّنيا وال رة فتَمسّكُ بحبل الله 
واتَّبِع الهُدیء هذا هو سَبیل القَلاح . والفلاخ هو : كَثْرةٌ الخير وتیل السعادق قال 
تعالى : ند لح اثر 9© أل هم في لاتم لشو إلى قوله تُعالى : 
َأ خر عل ونیم يحاون @ أزلَيک هم ارو © آل برو ردو 
هم فا لئود [المؤمنون: ۱- ۰]۱۱ قَهِذِه هي أسبابٌ القَلاح . 
فا گنت تُرِيدٌ الا كَعَليكَ بهذو الأمور اللاك : 
-١‏ تَمَسَّفْ يكتاب الل . 


۲- واتبع الهُدی . 


۳- وتَجنّب البدَعَ . 


فان للت بواحدةٍ من هَذْو القَلاثِ فنك تخسَرٌ ولا بدا قال تعالی : 


سس شرح المنظومة الحائية 


4 4 ار 


فمن تقلت موزِيكم م تیک هیجوت ومن حَدَّتْ موزینم وک بت َا 

نمسم [المؤمنون: ۱۰۲- ۰۳ ۰ فَضِدٌ القلاح : هُوّ الكَسَارُ -والعياد باللّه- و 
يَخْسّروا الأَمُوالَء بل یروا آنفسهم. وون الانسان يَحْسَرٌ نفسّه مَذا أشد 

1 ی ل ل لسر انب مرا شب شم ولح م یمد 

آلا لک هو كل ن مینک [الزمر: ۱۵]. 

وَقول: (لْعَلَك): 

هذا رجا۶؛ لأن العقيدة الصَّحِيحَةً الا آلا نَرِمَ لأحدٍ بفلاح لا مَنْ شهد له 
سول اللہ هة أو جاء في الفرآن أنه من أهل القلاح اما من لیات في 
الكتاب آو الستة تَعْينه آنه من المُفلِحينَ ۰ نا لا نجزم له بالفلاح ولکن نَرجُو 
عرو تہ تا 

فمعنی قوله: (لَعَلَّكَ تفْلِحُ): أي: لا تَغْتَدَ بعمیلت. ولکن عليك أَنْ تأتي 
بالأعمالٍ الصّالحَء وترجو الله أنْ يَجعلّكَ من المفلحین. ولا تَعتَمِدَ عَلی 
الرّجاء َحَسْبٌ دون عمل؛ لأنَّ هَذه طريقةٌ الضَّالِينَء وَھَذا ہُو الرٌُجاء 
المذمومٌ؛ والرٌجاء ا عاض كر عد قور مان کس ات 
وترجومن الله ك . 

بن وف كنا 


شرح المنظومة الحائية متسس كك 


؟- وَدِنْ بكتاب الله وَالسْتن الّتى 
کو مور و 


آتث عَنْ رَسُولِ الله تَنْحُو وَتَرْئَحُ 


الشرح : 

قول الناظم -رحمه الله تعالی-: (رَدِنْ) : يعني : انِعْ في دینك كتاب الله 
وائبغْ سنن ارول ل فاجعل عملّك ماود ین کتاب الله ومن سل رَسُول 
الله و لیس مَأخودًا عَن الاهواء والبدع والمحدثات. 

قوله: (والسُتَنِ): جمغ سنق وهي طريقةٌ الرّسُولِ يل القَائل : «عَلَيْكُمْ 
بستيي(۱ أي : طريقتي . 

راما عند المُحَدّثينَ وفي علم مُصطَلّح الحَدِيثِ» فالسنَةً: هي مَا بت عن 
انب يكل من قول أو فغل از تقرير او صِفَةٍ . 

فلّها اطلاق عامٌ» وهي الطریقة التي گان عليها الرَّسُولُ و . 

وإظلاقُها الخاص هُو تفصیل المَحدئین . 

وهَّذا فيه آنه لاڈ من الاحتجاج بالسنّة بعد القرآن» فالسنةٌ هي المَصدرٌ 
الثاني من مَصادر الاسلام بعد القرآن الگریم . 

وأضول الاسْتدلالٍ عند الأأصولیِْنَ منها ما ہُو ممق غلیه» ومنها مَا هو 
مُختلّت فيه » لكنّ المتّفق علیه أربعةٌ أصول : 


(۱) سبق تخريجه (ص۷٦).‏ 


س شرح المنظومة الحائية 


الأصلٌ الأول : مرن الكَريمُ . 

الأصلُ التاني : السْنَُ الب ؛ لأنّها الوحی الثاني بعد القرآنِء واللّه -جلٗ 
وَعَلا- يقول: و مالک الول مدو وما نکم نه تانتهوآکه [الحشر: ۱۷ء 
ویقول -جل وعلا- : درف عن أتروء أن صم فة آز ینم 
دا اليم [النور: ٦٦]ء‏ هذا هو الأضل الثّاني» ومُو سنه الرَسُولٍ بلله» وهو 
پل كما وصفہ رہ : ہوا بی من الوك (6 دموا ری بی [التجم: ۰۳ ٤]؛‏ 
لهذا يَصِمُها العَلماء بالوخي الثاني بعد الرآن الكريم . 

قما صح عن رَسُولِ له زجب غلینا له وائباه والعمل به» سَواء كان 
مُتوارًا أو آحَادَّاء خلافًا للمُبتدِعَة الذين یُنکرون الستّف ویِولون : یکفینا العمل 
بالقرآن! 

وین المغلوم والمقرّر أن العمل بالسنّة من العمل بالرآنِ؛ لان الله جل 
وعَلا- یقول : وا تاد السو دو وما تلك عَنْهُ هوأ [الحشر: 0۷» 
ومَولاء يَقُولونَ : یکفینا القرآن! 

وقال جل وعلا- : ن يطح اَل مد أطَاع ال [النساء: ۰1۸۰ 

وَقَال تَعَالى: «وانیعوه لک دون [الاعراف: ۱۵۸]. 

وقال : لوط ليسول َصم تنک [النور: ٢٥]۔‏ 

فَهؤُلاء گذبوا في قُولهم : تعمل بالقرآن! فهم لم يَعمّلوا بالقرآن لما عَطَلوا 
السنّة. 


وأيضًا فالئرآن فيه مُجمّلاث والسْتةٌ هي التي ينها وتفصّلُهاء واللّه -جل 


شرح المنظومة الحائية س 


وعلا- قول لنبيه : رَآرلا ی کر شبن لایس مارد یک [النحل: 4٤٤۲ء‏ 


فالسنة لها ارتباظ وثِيقٌ بالفرآن؛ لأنّها بیان له وتوضِيحٌ» وَھي تفصیل لمُجملِه 
وید لمطلقَه. وقد يسح ارآ بالسئّةء والسنَةُ بالشرآن والفرآن بالرآن 
والسنة بالستّت فلا بد من هذه المطالب العظيمة . 

وبهذا يُعلم منزلة السنة من القُرآن ومكانتها في الإسلام . 

وَمَؤُلاءِ الذينَ يُعرِضُونَ عن السنّةٍ قد أخبّرٌ عنهم الب كل وَحذر منهم؛ 
فقال: «ألا یُوئیك رَجُل شْبْعَان مکی عَلى آریکته يُحَدّتْ بحدیث ین حديني» 
ول : تا وم كَابُ الله ق قَمَاوَجَْنَا فيه ین حَلَالٍ اتف وَمَا 
وَجَدْنَا فيه ین حَرَام حَرَمَْهُ | أَلَاوَإِنَّ مَاحَرَمَ رَسُولُ الله مل مَا رم الل“ . 

وکا قوله يلل : «أُوتِيثُ ان مله مع يعني : السئةً . 

وقال تعالی : ونر اک عك الب وه [النساء: ۱۱۳]. 

وقال : وه الكتب وَلَْكْمَة) [آل عمران: 174]» فالکتاب هُو لقن 
والحكمةٌ هى السنّةُ . 

AA‏ و ED‏ ۳۹۹ که وه و 

فَالسَّنة لابُدّ مها » وهي الأضل الثاني من صو ل الادلة المُجْمّع عَليها . 

ولا عبر بخلاف هَولاءِ الذينَ یُعرضون عَنها؛ لأنّهم اما خَوارجٌُء أو 
جَهّالٌء أو مُتَعَالِمُونَ أو لهم أغراض سیب يُريدونَ إطفاء الدین شیا فشيئا 
(۱) آخرجه أبو داود (٤٤٦٦)ء‏ والترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۰)۱۲ وأحمد (4/ ۰6۱۳۱ 


.)۲۸۳ /۲۰( والطبراني في «المعجم الكبير؟‎ ۰۳۳۲ /٩( 


س شرح المنظومة الحائية 


فلا ی پخلافهم» لایر إلى تلهم بل یذ بلس الصٌّحیحة: سواء في 
الروع أو في الأصول . 

ولا بُعتدُ بقولهم : أخبارٌ ال خاد لا يُوْحَذُ بها في العفاند إِنما يُحَذُ بها في 
الفروع؛ لها ول نيه !۱ 

قول : ظنيةٌ عِندَكم» أمّا عِنْدَ أهل الإيمان فهي ليست طَْية بل هي تید 
اليقينَ» ما دامث صخت عن رَسُولِ اللّه ية فهي تفید العلمّء ولیسث ظَبيّة 
یوخ بها في العَقَائِدٍ والمعاملات» وفي غيرهًا . 


جج يتن م . رز E‏ میں و کی ل تھےہ۔ر ام مھ 02 
الأَصْلُ الثّالتُ : الِاجْمَاعٌ» ودليله قوله تعالی : ورمن باق الرَسُولَ من بَعْد ما 


رط 


ی لاله َع عبد سبل الین ولیہ ما ول یه جَهَكَم وسات م4 
[النساء: ۰۲۱۱۵ وقوله -عليه الصّلاةٌ والسّلام-: دلا یجمع الله متي على 
اال فالإجماع القَولئُ حُجّةُ اطع أمّا الإجماعٌ السکوتخ فال ححجةٌ 
یه + لاله قد یکو مُناك مُخالِفٌ ولغ یی ولکن إذا قَالَ العُلماء كلهم ولا 
وأجمعوا عليه ولم یخالف فيه أحدٌء فهو حه قاطعاً. 
رابغ : القِياسُ: وهو إلحاقٌ لقع بالأصل في الحُكم لعل تم هما . 
وهو مَا يُسمُولّه «قياس العلّةه. وقد قّال به جُمهورُ أهل العلم وأنكرّه 
الاهرية» ویعض السحنايلة» وطوائك قليلةٌ من آهل العلم» ولك جمهور لا 
(۱) هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة ون منهم : آبو مالك الأشعري عند أبي داود 
(۰)8۲۵۳ والطبراني في «الكبير» (۰)۳۶80 وابن عمر عند الترمذي (۷٦۲۱)ء‏ وقال: 
(غریب من هذا الوجه)» والحاکم في «المستدرك» (۰)۲۰۰/۱ وأنس عند ابن ماجه 
(۳۹۵۰). 
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على القول بالقياس» وهو دلیل صَحيحٌ إذا توفرت شروظه المذكورةٌ في تب 
الأصول. 

کد امل : قول الصّحابِيٌ ومثل : استِضْحَابٍ الأضل» هَذه أمورٌ 
اختَلَفَ العلماء فيهاء والخلاف فيها قوي . 

۳ الخلافٌ في القیاس فهو جلاف ضعيفٌ» والجمهور على الاحیجاج 
بالقیاس ولكنّ الامام أحمد يقول : (القياس پذهت یه عِنْدَ الضَرور:)۲. مثل 
الميتة» حیث یدعب إليها عند الصرورة فإذا وج النصْ في کتاب الله أو سك 
رسوله به فلا حخاجة إلى القياس» فان لم یوجذ يُذَهبٌ إلى القیاس من باب 
الصرورة. 

فقول ال ظم -رحمه الله تعالى-: 

ودِنْ بِكِتَاب اللَّهِ والسَُّئَنٍ الي أَنَتْ عَنْ رَسُولِ الله تنجو وََرْبَحُ 
يعني : اجعل ديتك مَأْحُوذًا عن كتاب الله ك وسنة رسوله 28 وهي 
الأحاديثٌ الصّحيحةٌ» أمّا ما جاء عن غیرو: فینظر فيه» فَإن وَافق الکتاب والسنّة 
أدب وان تحالت الکتاب وال 200 ما صاجبه . وا اة یو صون بهذا 
یقول الامام الشافِعيُ -رحمه الله تعالی-'": (ذا حالت ولي قول 
(۱) آخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الکبری (ص۲۰4)) والذهبي في «السیر» (۱۰/ 

۷ 
(؟) انظر أقوال الأئمة في الحث على الأخذ بالحدیث ونبذ ما خالفه من الأقوال والآراء في : 

(قواعد التحدیث» للقاسمي (ص ۲۷۳) ط . دار الکتب العلمية» و« سير أعلام النبلاء» 

(۰)۳۰/۱۰ و«الرد على الأخناتي» لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص۱۸۵) ط . المطبعة- 
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سول الله ول فَخُذوا بقول رسول الله يِه واضرِبُوا بقولي عُرْض'' الحَائط). 
ويقولُ الامام مالك -رحمة الله تعالی-: (كُلَّنَا را ومَردودٌ عليه إلا صاحبٌ 

هذا القبر). 
يعني : رسول الله يله؛ لاه كان يُدرّنُ في المسجد النبوي» فيقول: 

(إلا صاحب هذا القبر)ء فالرسول لا يُردٌ عليه أبدّاء وإنما بل وله -عليه 

الصّلاة والسّلامُ-» أمّا غیره فان واقق الكتاب والسنّة خد به وان حالف یرد 
والامام آبو حنيفة وهو أول الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالی- يقول: (إِنْ 
جَاءَ الحَدِيتُ عن رَسولِ الله يل فُعلی الرس والعين» وإِذًا جاء الخدی عن 
آضحاب رَسُولِ الله ية فعلى الرّأس والعین» وإذا جاء الحَدِیثُ عَن التَّابِعينَ 
فهّم رجالٌ ونحنُ رجالٌ). يعني : الذي جاء عن غير الله ورسُوله وأصحابه يُنظرٌ 
فيه » ولو گان من جاء عنه من أفضل النّاس» ولو كان من التَّابعينَ : فإِنْ وافق 

الكتاب والسنةً أخذنا به وإِنْ خالف تركناه. 
وقال الامام أحمدٌ -رحمه اللّه تعالى- : (عَجِبْتُ لقوم عرفواالاشناة وصکته 

یُذهبون لرأي سفیان)! [أي : سفیان الثوري الفقيه الامام الجلیل ]۰ قال : والله 
= السلفية» و«الصارم المسلول» له (۳۰۹/۱) ط . دار ابن حزم» بيروت» و«إعلام 
الموقعين» لابن القيم (۳/ ۲۸۷) ط . دار الجيل» واتیسیر العزيز الحميد» (ص977) ط . 
مكتبة التراث الاسلامي . 

)١(‏ عغُرْض الحائط: بصم العين وسکون الراء المھملتینء أي: جانبه ووسطهء كذا قال 
الحافظ في افتح الباري» عند شرحه لحديث آنس أن النبي ڳل قال : «عُرِضَّتْ عَلَيٌ ان 
وَالنَارُ فا في عُرْضٍ هَذًا الْحَائِطٍ لم آر كَالْحَبْر وَالشَرّ؛ كتاب (۹) مواقيت الصلاة» باب 
(۱۱) وقت الظهر عند الزوال رقم (۵60), (۳۰/۲). 
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تعالی یقول : لیخد رب اون عَنّ آشروہ آن تم EES‏ صِسَيُمٌ عَدَابُ 
ايد4 [النور: 1۳]. 

فلا يجوز أخذ قول الفقيه مهما بلغ من الفقه والیلم إلا إذا كان مبنيًا على 
ہو سے دش چوک 
الرسول وك قال تعالى : یا الین اميأ لا تابن يدي اه ورشولي وا أله إن 
أله ميع عله [الحجرات: .]١‏ 
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عَقِيدَةٌ اسلف في کلام اللہ ك] 


۳- وفل غَیْرْ مَخْلوقِ کلام مَلِيِكنا 
بدلک دَانَ الأَنَقِيَاءُ وَأُفْصَحُوا 


الشرح : 

ين عَقيدةٍ هل السُّنةٍ والجَماعَة من الصّحابةٍ والتَّابعِينَ ومن يمهم : أنّهم 
لا يَشّكُون با رن کلام الّه حَقيقةٌء تكلّم الله به 4 وأوحاه إلى چبریل 
. فسمعةُ جبريل من الله ونزل به إلى محمد کيا وبلّنه مُحمدٌ يك إلى 
الأمّة قال تعالى : ولم کل ري اب © تَا بد رح امین © عل تلف 
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ن من اَلْسَذِرِفَ € بلسان ريي مُبين) [الشعراء: ۱۹۲- 1۹0]. 


ٍليل نت لیا أي : تكلم به وتَرّل من عنده 3 . 
. تل به أ لین > : وهو جبريل المُوكل بالوخي . 


عل تب یرد ین آلشنیت6: هذا جطابٍ للرّسُولٍ :بان تلقّاةُ عن 


جبریل . 
ليان یه : لغة لرآن أله عربیء وهي آفصخ لغب 
وقال 8 : بل رن بر ؛ يعني : جبریل 8# . 
زی فز ند زی الد کہ : وہر الله 3 : 


تكن : يعني : جبریل تلا أَعطاء الله قود وأعظاه الله مَکان وقٌربًا منه 
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جل وعلا-. 


عم مه 


ع مم4 : تُطيعة المَلائكة. 

مینک [التکویر :۰ ۱۹- ۲۱]: أمينٌ على وخي الله ل . 

هذه آوصاف جّبریل 8ل » فهر مین على وخي الله لا يزيد فيه ولا یم 
وإنما یلع گما تحمّله عن الله -جل وعَلا- . 

ثم قال : وا اه ؛ يعني : محمدا ل موه [التکویر: ۲۷]: كما 
يقولّه المُشْرِكُون» نقی عنه الجنونّ. 

وقد را أي : رأی جبریل ## عَلى ضُورته المَلّكية» رآه فوقه ببطحاء 


مغ 
24 9 ہی کو ہو کا نے 
فبا لفق [التکویر: ۲۳]؛ پعنی : عَنَانَ السَّماءٍء راه رُؤیة عیان . 

(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۲۳۲ قال زر بن حبيش في قوله تعالی : هکان تا رس أو دنق ©©) 
و ال بی مآ ایی [النجم : هء حدثا أبن مسعود له : (أنه رأى جبريل له 
ستمائة جناح)ء ورواه مسلم (۲۸۰) (٤۱۷)ء‏ ورواه البخاري أيضًا (۳۲۳۵) من حدیث 
عائشة قالت : (ذاك جبریل كان يأتيه في صورة الرجل وانما أتى هذه المرة في صورته التي 
هي صورته فسد الأفق)» ورواه مسلم (۱۷۷) (۲۸۷) (۲۹۰). 
قال ابن كثير : «وقوله تعالی : ور بل الین يعني : ولقد رأی محمد جبریل الذي 
يأتيه بالرسالة عن الله كبك على الصورة التي خلقه اللہ عليها له ستمائة جناح ی 
این پچ أي : البين» وهي الرژية الاولی التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله: 
عم کید الف © د یرو نود © ومو بلاق الكل (© م6 کل © حكن اب تن 
رنه @ ایی اک عَبَدنِ مآ اعد انظر «تفسير ابن كثير» (۱۳۰/۹) ط . المنار. 
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وہ 


ٹم قال -جل وعلا- : ود واه رل ریک [النجم: ٤٣]؛‏ أي: رأى 
محمد هة جبریل عَلى صورته مَرة ثانیة عند سدرة المُنْتَهى لیلةً الیمراج”'. فنبينا 
محمد ية رأى چبریل على صُورتہ التي خلقه الله علیها مرّتين: مرة في مَكة» 
ومرة في المّلا الأغلى عند سِذرة المُنتَّى» وما عدا ذلك فان جبریل يأتي إلى 
محمد يكل في صُورة رَجل» وعِنْدَهُ أضحابه بُروه رَجُلا ؛ لأنّهم لا يُطيقُونَ ژویته 
على صُوریه المَلكية . 

هذا توثيقٌ لسن الثرآنِ الکریم. أنه لته مه محمد و عن محمد عن جبریل 
عن الله ك » فهو کلام اللّه. 

وأمًا اضافثه إلى الملّك في قوله : هوم لول رول كير [التكوير: ۰]۱٩‏ 
وإضافتّه إلى محمد ية في قولہ: لول رشول كير لچ رما هو بقول مَاعر که 
[الحاقة: 4۰- 4۱] قَهِي إضَافةٌ تبلیغ» فمحمَّدٌ 8ل وجبریل 4# کلاهما مُتحمُل 

سے 0 3 
ملع لكلام الله . 

والكلامُ ما یُضاف إلى مَن قالّه مبتدگا» لا إلى من قالّه ملع ميا" ؛ لاله 
(۱) روى مسلم (180(014) في الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى : قال زر بن حبیش عن 

ابن مسعود و : ما نب واه ما رکه قال : رأى جبريل ## له ستمائة جناح . 

وروی أحمد حديث ابن مسعود مرفوعًا )٦٦٤ /١(‏ قال ابن مسعود في هذه الآية : «وَلقَدَ 

ره اة نر للا عند دة تی٠‏ : قال رسول اللہ و : درَآَیْتُ جربل وَلَهُ سمائة جاح » 

یر من ربشيه التَهَاوِيلُ : الدُرُوَالْيَاقُوتٌ». قال ابن كثير : إسناده جید قوي . 

ورواه آحمد (۱/ 4۰۷) من طريق أخرى مرفوعًا بلفظ : «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَى سِدْرَۃ الْمُنتَهَى 

وَلَهُ تماق جَتَاح». قال ابن كثير: إسنادہ جيد . 
(1) انظر: الواسطية (ص۱۳۹) بشرح المؤلف -حفظه الله- ط. مكتبة المعارف بالرياض . 


شرح المنظومة الحائية سب 


لا یمن أن یکو الكلامُ من ثلاثء فاللّه أخبرَ أله کلام . وأضَاقَه إلى الرَسُولٍ 
الملكي» وإلى الرَّسُول البَشَري من باب إضافة التَلِيغْ فُحَسْب؛ وهو کلام الله 
ابتداء» وهُو کلام جبریل ومحمَّدٍ يل تبلیمًا عن الله وق . 

لا شك المُسلِمونَ في هَذاء أله کلام الله نول غیز مَخلوق» قال تعالی : 
اتا رل إِلّكَ الب کہ [الزمر: ٢ء‏ وقال تعالی: یل التب من انچ 
[الزمر: ۰۲۱ وقال تعالی : من رل که [الانعام: ۱۱6]. 

واللّه جل وعلا- وَصَفه باه کلام فقال تعالی : طحق بح کلم اوه 
[التربة: ٦اء‏ یدرک أن مورا کم أو [الفتح: ۰۲۱۰ فوصقه باه کلام 
ونه هو الذي آنّله . 

ما الأشاعرةٌ فیقولونّ: إِنَه توب في اللّوح المَخفوظ» وإِنَّ جبریل أخذه 
من اللّوح المَخفوظء وتزل به على مَك یا 

وعَذا ول باعل ؛ فان جبْريلَ لم يأحُذه عَن اللّوح المَحْفُوظِء وإنّما أخدّه عن 
الله ك نعمْ هو مَكتوبٌ في اللّوح المَحفوظء قال تعالى : بل هو فان يي 
© في ليع نک [البروج: 1۲۲-۲١‏ وتم ف أو التب لا لبن ك4 
[الزخرف: ٤]ء‏ يعني : ان فهو مَكتوبٌ في اوح بلا شك ولکنٌ جبریل لم 
يأخذه عن اللّوح -كما تقوله الأشاعرةٌ- وإنّما أخذه عن اللّه -جلٌ وعَلا- فينبغي 
معرفةٌ هذا؛ لأنَّ هذا مذكورٌ في عَقَائِد الاشاعرق وقد رد الشیخُ محمد بن 


إبراهيم ك على هذا القولٍ في رسالةٍ مطبوعةٍ -وهي أيضًا مع فتاواه- 
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سمّاها: «الجَوابٌ الوَّاضِحٌ المستقیم في کَیفّة تُزولِ الرآن الکریم»۳ رد 
على هذا القّولٍ وله ؛ لان القول : بائّه أخدّه من اللّوح المَحفوظ وَسيلةٌ إلى أنَّ 
الله خلقّه في اللّوح المَحمُوظ کما تُولَهُ الجَهْويّةُ فهذا مأخوذ من قول 
الجَهميّة» وهو قول باطل یج ابي عليه . 

وال جل وعلا- من صفاته الفِعليّة أله یکلم ؛ كما أنه یلق ویر ويضي 
ویْمیث ويُدبْرَ ويشاء ويُرِيدُء فهُو ل يتكلّم کلام یلیق بجلاله كسّائر صِفَاتِه 
یکلم متى شاء بمَا شاء إذا شاء. 

وکلامه قَديمُ النّوع حَادث الآحادء بمغنى : أنه يتكلّمُ إذا شاء : يتكلم بالٹرآنِ 
وقت تزوله. ويُكلّم جبريل» وكلّم مُوسى » وكلّم نت محمّدا يه ليلة الاشرای 
وقبل ذلك کلم دم ليذ یکلم يوم القيامّة» فيُحَاسِبُ الاس » یکلم المُؤْمنِينَ 
في الج ويُكلّموتّه فهر يتكلّم بگلام دِيم الع لا بداية له گسائر صفاته» 
حَادثِ الا خاد . 

وسائِرٌ التب المُرَّلةٍ علی الأثبياءِ كلها کلام الله جل وعلا- ومنها القرآن 
الكَريم» الذي هُو أعظَّمُهاء الذي جعله اللَُّ مُهِيِئًا عَليْهاء فهو كَلامُهِ جل 
وعلا- حقيقةً لامجاژا مُتَرّلُ مہ غير مخلوق. هذا مَذهبُ آهل السَة 
والجماعق ویْصرّحون بهذا . 

والمسمون في زمن الصّحابة لیس عندهم شك في مَذاء وإلَّما لما ظهرتب 
(۱) انظر: مجموع فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم (۱4۹/۱) رقم )۱٥۹(‏ وهي رد على 

السيوطي في کتابه «الإتقان؟. 


شرح المنظومة الحائية سب 


الجَهُمیَةُ وقالوا: القْرآنُ مَخلوقٌء وگذلك لما ظهرتِ المُعتِلَةُ والأشاعِرةٌ 
ومُشعقًاثھم: رد عليْهم أمل السنّة وينوا أن ان مرن یر مخلوق» إبْطالًا 
لقولهم ؛ لاله إذا قیل: نارآ مخلوق. فمعناه أنَّ اللّهَ لا يَتكلّمء والذي 
لایتکلّم لا يَكونُ الا ؛ کما قال إبراهيم 8# لأبيه : ہل بات لم تب ما لا یم ولا 
ھی ولا نی عنق کیا [مريم: 14۷ فالّذِي لا یَسمغ وَلَا سر جمَاذه وفي 
الاب الا شری: راید فد مرس ین نو یهد مک ج خار 2 کا 
كَمُ لا کم ولا یم یلا که [الأعراف: ۰]۱6۸ لا یکلمهم لانه جماث فد 
على أنَّ الذي لا يَتكلّمْ لین بإلو؛ وگما قال في الآية الأخرى: نع لَهُمْ 
جا جَسَدَالمٌ خر فلا هد هڪم وله وى فی (© أف یوت الا َع اهر 
27 يعني : لا يكلمهم »ولا یل هم صا ولا نّا (طه: ۸۸- ۸۹]. و(آن) 
هذه لیْستِ المصدريَّةُ بل هي المُختَغةُ ين التّقيلة» والاضل (أئه لا رجمٌ)؛ 
ولذلك صار الفعل مَرفوعًا بعدّها . 

فالحاصل : أن الذي لا يتكلّم لا یَصلح للرُبوبية والإلهيّة؛ لاه افص کیت 
یم وکیف ينْهى» وكيف يدير وُو لا يتكلّم؟! هَذا تَعجِيرٌ له والله جل 
وعلا- یقول : قل لو کن لیر هِدَاًا کلمت تق ید ار ل آن ند کلمت ر 
[الكهف: ۰۲۱۰۹ ویقول : وأو انا فى الا من سجرة الم خر يمذ من بعرو 
سَبْعَةُ محر گا ند كلمت امه [لقمان: ۰]۲۷ كلما الله التي يَأمر با وینفی 
ویدیر -دَاتِمًا وأبدًا- لا تُخْصَى ولا تکٹُھا البحار وأَفْلام الدنيا. 

والجھمیة يقولونً: کلام الله مَخلوقٌ! 


فهذا فيه وص الله بلج وه لا تلم ولا یمر ولا یی . 


س شرح المنظومة الحائية 


وفيه -أيضًا- أن هذا ان لیس كَلامَ الله . 

مع أن القُرآنَ هو الاضل الاو من أَصُولٍ الا فإذا كان لیس کلام الله 
فگیف يُستّدلٌ به؟! 

وهي دسيسةٌ يَهودية ؛ لأنَّ اصل مَذهب الجَهميّة ما ود عَن الیَھود؛ كما ذكرٌ 
شیم الاسلام -رحمه الله تعالی- في رسالته الحَمويّةة". أنّهمأخوذ عن الیهود. 

ولیس هذا بغریب عَلى الیّهود -لعنهم الله الذين حرّقُوا کلام الله وبڈّلُوا 
وغيّرواء فهّذه دَسِيسةٌ من اليو ليْبطلوا القَرآنَ الذي بأيدي المُسلمِينَ» فهذا 
مَذْهبٌ بيت ؛ ولهذا انبرّی الأئمةٌ إلى رده وابطالی وبيان أنه زيف مَدسوسُ . 

ما من یقول: إِنَّ مسألة القَولٍ بلق الفرآن لا تَحتاجُ إلى هذا الاهتمام؛ 
لأنّها من فصول الگلام -گما یله بَعض اا می اک ب المعا ریت 
ومّن يتسمّى بالعلم -فهذا قول باطل» وهذا تهوین من مسألة حَطِيرة لا بفي 
التسَاهُلٌ فيهاء فليس هي من قُضُولٍ الگلام. 

وهَذا الكلامُ تَسفِيهٌ للآئمة الذین اهتئوا برڈھاء وَعُذْبَ مَن عُذَّب بسبیها 
كالإمام أحمدء وهل من فل مهم في رڈھاء ثم يأني من یقول : هَل أله تافِهةٌ 
ولا تحمل کل هذا ! 

هذا لگا أن یکون جاملا لا يَدرِي عَن شَيءِء وما أنه مُتجاجِل مُبطل بريد 
ألا یرد على الجَهميّة والمُعتزلة والأشاعرة. 

وبَعضهم قول : النَّامنُ أخرارٌ» لا تَحجُروا عَليهم حُرية القَولٍ وحْرَيةَ الكلمة! 


(۱) انظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص۲۳۵-۲۳۲) ط . دار الصميعي . 


شرح المنظومة الحائية س 


يعني : لا تردُوا الباطل» ولا ئُیْوا الحقٌّ» کل له كَلامُه» وکل له قوله! فعلی 
هذا تكونٌ الدّنيا قَوْضى . 

ينبي لقن لهذ الساس» وهَّذه الٹُرورِ التي تُحاكُ ضِدَّ المسلهین . 

قول النّاظِم -رحمه الله تعالی-: (وَقُل غَيْرُ مَخْلُوقِ) : هذا رد على الجَهميّة 
ومّن قال بقولهم . 

وقولّه : (كَلامُ مَلیکتا) : المَليكُ هو المَلِكُه وال جل وَعَلا- هو المَلِكء 
قال تعالی : برد الى ده الماك وهو علی کل شنو که [الملك: ۰]۱ وقال: 


مس مر و مر و 


ئل الم یق الا بن الملنک من كك نَع الاک یکن گناہ وید من کا 
ول من تَمَلهُ رک الم نک مَل کل گنر ی [آل عمران: ۲۰ فاللّه جل وتلا- 
هو مالك المُلكِء واا الملوك من يتيآد لا مهم عَاریڈ: تیا الهم 
شا هم نع مها ينهم ويُعطيها للاخره فهُو من باب الاو . 

ما المُلكُ القّابث الدَّائمُ الذي لا يرول فهُو مُلكُ الله جل وعلا- وحِينَ 
وم السَاعة یقول ال جَلٌ وعلا- : إن امش الچ : فلا اعد يُجِيبُ» 
ولا أَحَدَ یتکلم فلو گان لأحدٍ دعوی لَقال: المُلكُ لي» 2 تحت الله جل 


00 ےر 


وعّلا- نفسّه فيقول: ل الوسر رکه [غافر: ۰2۱5 ولا أحدّ یُعاض في 
مَذاء فالمُلكُ لله بل وقلا- وإِنّما َب من یشاء شيا من المُلكِ مه ملد 
ثم ما أَنْيَموتَء أو ید من المُلكُ وی بالقوّة. 

قول النّاظِم سرحمه الله تعالی-: (ِذَلِك): أي : بان ارآ غير مَخلوقٍ . 


قوله : (دَانَ الأَتَقِيائ) : یَعنی : اعتقد الأتقياء من الائمة عَذا القّولَ. 


س شرح المنظومة الحائية 


قوله: (وَأَْصَحُوا): أي: أظهّروهُ لاسء وقالوا: الفُرآن مد غيرٌ 
مَخلوق . لم يسوا ويقولوا: عَذه آرا وتّركوا النّاسء على حريّة اللمق 
وخُريّة الرّأيء بل انهم أفصّحوا غايّةَ الافصاح وتاظروا وجَادّلواء والٹا 
وکتبوا في رد هذا القّولٍ؛ لحطورته وشناعیه: ولوا فيه من تفص لله ك 
فلا یَسعٌ أهلَّ العلم أن یشکتوا عن هذا القَولٍ أو يَتَساهَلوا فيه . 


ہب 0# 


کے ا ھب 
[قول الو اقفة ذ القر آن] 
-٤‏ ولا نك فى القُرآن بِالْوَقْف قائا 
كما قال أَنَبَاعٌ لِجحَهُم وَأَسْجَحُوا 


قول النَاظِم -رحمه الله تعالی- «وَلا َك في الآ بالْوَاقْفِ فایلا : 

ین الجهميّةِ من يُصرّح بان القرآنَ مخلوق» وهم رءوسنٌ الجهميّة . 

ومنهم مَنْ يقول: آنا لا أقُولُ مخلوق أو غَيرُ مُخلوقٍء بل أتوقّف! 

وعذا شَِيطانٌ أخرمنُ؛ لاله إذا دوقت توهّم النَّامنُ أنَّ القرآنَ مخلوق» فلابدً 
من البّیانء فَإِذا قالوا: مَخُلُوقُه فلاتوفّت؛ لأنَّ مَعنّی ذلك أَنّكَ یدهم 


ولكنّكَ لا صرح فلا يجوز التوقف في هذا . 


کتمان بيان الق ويُعطي احتمَالَا لقول الجهميّة اه صَحِيحٌ» حَيتُ لم رد ولم 
فالذي يشك في أن القُرآنَ هَل ُو مَخلوقٌ أو عير مَخلوق ویتوقث. هذا 
جَهِمَئٌ ولا لو گان لیس جهییا لصرّحء وقال: الفرآن غیر مخلوتق. ولكنّه 


رج 
۱ 


وَھّذا في الحَقيقَةٍ أخبتٌ من الجَهمة ؛ لاهم ضَرّخُوا وغرف مَذُهبهُم آمًا 


سے شرح المنظومة الحائية 


َذا َو يَحْدَعٌ الاس في أَنّهُ مُتورُعٌ» ولا يَقدِرُ على القول بهذا الأَمر . فلا يکني 
التوفّث» بل لا بد ین الّصریح ببُطلانِ مَذا القول. 

قولہ : (كما قال أَنْبَاعٌ لِجَهُم وَأَسْجَحُوا) : 

ملم ون أنباع الججهمية؛ لهم لز مورا ون أنباع الجهمية لا توا 
بل يَرڈُون عَليهم ويُصرّحُون بذلك؛ وكَأنَ الجَهمية لما رَأُوَا أن النَّاسَ 

لا يُوافِقُونَهِم علی قولهم لجُوا إلى هه الجيلة؛ لِيَسْتّروا بها باطِلّهم ؛ ولهذا لما 
سُثل الإمَامُ أحمَدُ عَن التوقّف قّال: لو گان هَذا قَبلَ أن تقول الجَهديّةُ مَا قال 
نا تتوقف» ام بَعدَمَا قالوا قولتهم الشنیعة فلابدٌ من التُصريح ببطلانها وَردّها . 
هذا مَعنی مَا قال الإمامُ أحمدٌ في مَسألةِ التوقّف عَن القول بلق القُرآن. 

وله : (وَأَسْجَحُوا)”": الاسجاخ ہُو التَساهُلٌ واللّينُ؛ يعني : تَساهَلُوا . 

وفي بعض الخ : (وأَسْمَحُوا) : من السّماح ؛ يعني : سَمَخُوا لهّذاء وسَّواءً 
أَسْجَحُوا أو أسمَحُواء فمَعناه: أنّهِم لم يُنكرواء وإِنّما لانُوا مّع ول الجَھمیّة 
ولم روا عَليهم» بل تَوقّفُوا في َذو المَسألة . 


و با بد 


(۱) قال ابن الأثير في «النهایة» (۲/ ۳4۲): في حديث علي يُحَرّضُ أصحابه على القِمَالٍ: 
وامشوا إلى المّوت یشیة سُجْحًا أو سَجحاف السّجح: السهلةء والسّجحاء تأنيث 
الاسجَح» وهو السَهُل» ومنه حديث عائشة وا : (قالت لعلي يوم الجمل حين ظَھَرَ: 
ملكت فأشچح». أي: قدَرْت فسهّل وأخسن العفو. هو مَثل ساثر» ومنه حديث 
ابن الأكوع في غزوة ذي قَرّد: (ملکت فأشجح) . 


شرح المنظومة الحائية سب 


المَذْمَبُ الأول : المّصرِيحٌ بان الرآنَ مَخلوقٌ . 

المَذْمَب اللّاني : ارف كلا یقال : مَخْلوقٌ أو غير مخلوق . 

القَولُ الثَالتُ: يَقُولونَ: اللَفظ بالرآن مخلوق» فیقولٌ كَائْلْهُم : لفظي 
بالقرآن مَخلوق! 

ومَذا في الحَقيقة احتيالٌ عَلى القَولِ بحلق القُرآنء قلا يَجورُ لك أن تقول : 
لفظطي بالقرآن مَخلوقٌ» ولا يجوز لك آن تقول: غير مَخلوق. بَل لا بد من 
التفصيل» إن قلت : لفظي پالرآن مَخلوقٌ ولم تُقَصْلْ؛ فهذا مَذَهبُ الجَهمیّق 
وإِنْ قلت : لظي بالئرآن غَيرُ مَخلوقٍء فهّذا -أيضًا- تأييدٌ لول الجهميّة ؛ لأنّك 
إذا قلت: لفظي بالرآن غیر مَخلوق» فانت أدخلت أفعالك مَع أفعالٍ الل 
وجعلت فعلّك غير مخلوق وهذا مذھبُ القدريّةِ الذين يمون القدرَء ویَجعلونَ 
العباد هم الذين يَبتكرونَ آفعالهم ويَخلقوتّها . 

فلا بدّ من التَّفصِيل بان تقول : ماذا تید بقوللت: لفظي بالرآنی هل ثرید 
التلفظ والصّوتَء أو تُریڈ المَلفوظ به؟ 

- فان گنت تید المَلفوظ به فهو یز مَخلوقِ ء إنّما المَلفوظ به هُو کلام الله 
-جل وعَلا- . 


شرح المنظومة الحائية 


- أمّا إذا آردت به التلقظ الذي تسه بلسانك فهّذا مَخْلوقُء فلسائك 
مخْلوقٌ؛ رَصوئك مخلوقٌء ولفظك مَخلوق. ولكنّ المَلفوظ به المؤدّى 
لفط هذا غير مخلوق . فلابدٌ من التّفصِيل . 

هم يُرِيدونَ الاجمال بان تقول: لفظي بالئرآن مُخلوقٌء أو تقول : غیر 
مَخلوقٍ . فیّدخلونَ من مّذه الحيلّة . فلابدٌ أن فصل ؛ لتقطع علیهم الظريق . 

ولهدا يَقولُ أعل السنّةِ: الصّوتُ صَوث المّاري» والکلامٌ کلام البّاري؛ 
أي: الملفوظ ہو کلام ال وأمًا اللّفظُ والاداء فهو کلام المَخلوقِء صَوللہ 
مُخلوق: وه مَخْلوقٌ ؛ ولهّذا تالف اماب والأضوات بعضّها حَسنٌ؛ 
وبَعضها غير حَسن؛ وبعشها جّدٌ وبَعضّها غیر جب قهذا دليلٌ على أنَّ 
الوت مَخْلوقٌ . 

والقرّاء يَخلِفونَ: بعضهم يُعطى صوتا حَسنّاء وبَعضهم يُعطى دُونَ لك» 
ما کلام ال جل وَعَلا- فاه لابدٌ أنْيَكونٌ في غايةٍ الگمال . 

وما گان ينبي الدّخولٌ في هَّذاء ولکنْ هم الذين أَلْجَنُوا المُسلِمينَ إلى هَذا 
الئَيءِ» فلا من كشفِه وبَيانه » هي مُصِيبةٌ في الحَقيقة» ولولا أن الله يض لها 
الأئمة لیوا لالت على گثير من الاس هَذا الأمرٌ. 

ُمَذاِبٔهم إذن لاه 

الأول : مهب الجَهميّة القَائِلِينِ بخلتي الفُرآنِ. 

الثاني : مَذھبٔ الوَاقفة. 


لمات : مَذَهِبٌ ای الذين یقولون : لظي بالف رآنِمَخلوق أوغيرٌمَخْلوقٍ . 


شرح المنظومة الحائية سس 


رم 


فنقول لهم : لابدٌ من التّفصِيل : فان کم تریدون الط بالصوت فهذا 
مخلوق وإِنْ كُنتم تُرِيدُونَ الملفوظ به والمَتلوٌ فإلّه کلام الله غیرمَخلُوق؛ ولهّذا 
ججاء في الحدیثِ: «رَينُوا الْقرْآنَ کم( فیطل من القّاری أن بحسن 
صَونّه بالقرآنی وَگان ول يُعجبه الصٌُوث الحَسَنْ بالرآن : گان يَستممُ إلى أبي 
مُوسَى الأشعري طا وهُو يُصَلّي باللّيل ؛ لذن الله أعطاهُ صَوئًا حسئاء فكان 
النبيئ يا يت یتسم له"» وآمر عبد الله بن مَسعود ظللل أن يقرا عليه وَمُو يَسمعُء 
وَقَالَ 209 ب أَنْ أسْمَعَه ین يري“ فقراً علیہ أَوّلَ سُورة سای فهو یا 
یج الصَّوتٌ الحسَنَ بالرآن» والصّوتٌ الحَسَنْ یِعمة من الله 38 . 


سو # 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)۱8۷۸ والنسائي في «المجتبی» (۱۷۹/۴)ء وابن ماجه (۰)۱۳4۲ 
وأحمد في «المسنده (4/ ۰۲۸۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۰)۵۳ والدارمي (۲/ 
۵ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ لا ۰0۷۲ وأبو يعلى في «المسنده (۳/ ۲4۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۸١۲۰)ء‏ ومسلم )۷٩۳()۲۳۹(‏ من حدیث أبي بردة عن أبي موسى و . 

(۳) آخرجه البخاري (4087)» ومسلم (۲4۸) (۸۰۰) من حديث عبد الله بن مسعود ول 


سب شرح المنظومة الحائية 
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رو وب 0301 ب۶ 2 
٦‏ وقل یم ی ۱ ق هرة 
كما ار لا یحی ور بك وخ سے 


الشرح : 

تمهيد : 

هذ مَسألة رُؤیة الله -جلٌ وعلات هَل الحَلقُ يرون الله أو لا یروته؟ 

المکھمیڈ والمُعتزلةٌ كلهم َو لوب وتقولونَ: إِنَّ الله لا بُری؛ لأنّ 
الرُؤية للأجسامء ویقولون کت فهو لا يُرى ! فینفون الرّؤية بتانًا في 
الڈُنیا وفي الا خرق تَسأل الله العَافية. 

هناگ قومٌ یقولون: إن ال بُری في الُنیا وفي الا چرة. وِہّذا قول تعض 
الصّوفية. 

وَالقول ال -وهُو القَولُ الحَق- : أن الله بل وعَلا - يُرى في الا خرق 
راء أهلٌ الجتَِء كَمَا تواترث بذلك الأحاديثٌ عن رسول الله كل وأمّا في 
(۱) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص ۰)۲۱۷ط . الرسالة : «وقد روى أحاديتٌ الرؤية 

نحو ثلائین صحابيًا » ومن أحاط بها معرفةً يقطع بأن الرسول ككل قالها . 

وقال أيضًا (ص ۲۱۵): «وأما الأحاديث عن النبي ب وأصحابه و الدالة على الرؤية 


فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانید والسئن». 
وانظر التعليق التالي (ص۸۱). 


شرح المنظومة الحائية ‏ سب 


الڈڈنیا فإ لا يُرى ؛ لأنَّ النّاسَ لا بطیقون یه حُبحانّه- في الدّنياء ولمًا لب 


مُوسَى 4 رُؤیة الله -سّبحاتّه- في الڈُنیا : ملقال رب أن انر للك کال أن ري 
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ون از ِل اجب نان سکف مكالم یز رب للج جع 
دا ور موس صبا تا أا كال شبکنک بت الک رانا ال الُزينيت» 
0 الیل لصلت شرا منم الل فق دكت یلیخ ادك 
رُویة اللّو؟! هذا في الڈُنیا . 

اما في الا خرة فا الله يعي أهل الجنة و وه يَستطيعول بها آن یروا ربهُم 8گ 
إكرامًا لهم . لمّا آمَنُوا به في الڈُنیا ولم يَروْهُ اکرمهم الله فتجلّى لهمْ في الجن 
ليتلذّدُوا برؤيته ؛ ما دل على ذَلكَ الفُرآن والسنَهُ المُتواترةٌ. 

۳۹۳ الكُفّارُ فلا لم يُوْمِنُوا به في الڈُنیا حَجَبَّهِم الله عن رُؤیته یوم القيامة» 
قال تعالی : 6 | لم عن رم تومینر ود 6 [المطففين: 10]» ذا كان الَمار 
محجوپین عَن رُویة الله فهذا یمهم منه أن المُؤْمِنِينَ لا يُحجَبِونٌ عن رُؤیة رهم 
وال كان الا والمینون سواء في الآخرةء واللَّهُ فرّقَ بینھُم؛ وأکرم الْمُؤمنِينَ 
باه یتجلی لهم ؛ اي : يَظهرٌ لهم 3 كما ليق بجلاله» فیروئّه عَیانًا بابصارهم 
لا يُضامُون في رویته ولا یتضامُون؛ يعني : لا یتراحمون لرژیته يَرونّه عَيانًا 
بأبصارهم» كما یرو الشمس صَخوا لین دُونّھا سَحابٌء وگما یرون القمرّليلة 
البدر وغذا تَشْبيةٌ للروية بالروية لا المَرْئِيٌ بالمرئیی؛ كما صححث بذلك 
الا حادیثٌ عن سول الله لله . 

o تھر‎ 


الله جل وعلا- يقول: ی َمْسا للش رادي [بنس: +5]ء 


س شرح المنظومة الحائية 


الخستی هِي: الجن والرّيادةُ هِيَ: النّظرٌ إلى وجه اوه كما في صَحيح 
لم" 1 

وگما ال تعالی: م کا یار ها ریا مزیذکه [ق: ۰۲۳۰ طلم کا 
یناوت : في الجنّة» وديا م زي4 : وهو رُؤيةٌ الله -جل وعلا-. 

وكّما في قوله تعالی: وه بیز رکه [القيامة: ۲۲] من الضرة ة وهي 
لهج لل یا کیرک [القيامة: ۱۳] بأبصارها؛ لان النظرَ إذا عُدّي ب (إلى) 
فمعناة: المُّعاينةٌ بالتصرء ولذا عُدّيَ بنفيه (يَنْظْرونَ) فَمَعنَاهُ: التوقف 
والانیظارء وَإذا عُدّي ب (في)؛ كما في قوله تعالی: اول یروا في ملکوتِ 
لسّمواتٍ وَأَلََْضِ 4 [الاعراف: ۰۱۸۵ فمّعناه: التفكُرُ والاعتبار . 

فتلخٌص ین مَذا أنَّ الّظرَ: 

-١‏ إن غُذي بنفسه فمّعناه: الانتظارٌ. 

. وَإِنْ عدي ب (فِي) فمعتاه: التفكُرٌ والاعتبارٌ‎ -۲ ٣ 

۳- ون عُذّي ب (إلى) فمعتاه : المُعاينةٌ بالابصّا ۳ . 

هذه هي المَاعدة. 
(۱) آخرجه مسلم (۲۹۷) (۱۸۱) من حدیث صهیب ذل . 
(۲) انظر مبحث تعدي النظر ب(في) و(الی) ومعناه في «شرح ابن آبي العز على الطحاویة؛ 

(ص۲۰۹). وقال قبلها : «وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعدیته 


بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» واخلاء الکلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته 
وموضوعه صریح في أن اللّه آراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب 86». اه 


شرح المنظومة الحائية سس 


والآيةٌ التي معنا مُعدّاةٌ ب(إلى): إل ريا ار که : فهّذا مُعانيةٌ بالأبصار. 

وأمًا قوله تعالى : فلا ثدرصه الْبْصرُ وهر يدرك رکه [الأنعام: ۱۰۳] 
ًا لإدراك غيرٌ الرّؤِيةَ» آنت تری الشّمِسٌ وتُبِصِرُهاء ولكن لا تُدركُها ؛ يعني 
لا تجیظ بهاء فلا تُحيظ بالمَرْئِيٌ من كل جانب» وإنَمَا تراه. فالمّؤْمِنونَ رون 
ربّهم یوم القِيامّة» ولکن لا يُدرِكُوته ؛ أي: لا يُدرِكُونَ عظمته -جلّ وعَلا-» 
وّلا يُحِيطون به عِلمًا . 

وانت ترى الم ولكنْ لا تُحِيظ پجژیها وخدویها. ومَذا في 
المَخُلُوقِء فکیف بالکالق 8#؟! فمن الاذراله عير نفي الرؤيةء بل قالوا : لد 
تی الإدراك يَدنُ على أنه بُریء ولکته لا يُدْركُ ؛ يعني : لا يُحاظ به 8# . 

وقول الله لمُوسَى : فون ری 46 [الاعراف : ۱4۳ ليس مَعناه النفی الموبّ »بل 
ئن ترف : يعني : : في الذنیا» بدلیل أن الرُؤية لب بث في الآخرة. 

وأهل اللّعَةِ يتقولوق: گلمة (لَنْ) ليسث لاني امه وإنّما مي للنّفي 

وقول لام -رحمه الله تعالی-: (يَتَجَلى): يعني يَظهَر 8# ویکیٹ 
الججاب عنه ۔جل وعَلا-. 

وقوله -رحمه الله تعالى- : (كَمَا الْبَدرُلَا يَخْقَى) : هذا مود من قول الب 
كل : «ٍنکم سَترَوْنَرَبَكُمْ کما ترون هد مر ْلَه لد ۰۲۳ ليلة البدر هي : یل 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹ ۰0۷ ومسلم (۳۰۲) (۱۸۳) من حدیث آبي سعید الخدري طن . 


ورواه البخاري (۰)۷۳۷ ومسلم (۲۹۹) (۱۸۲) من حديث آبي هريرة وك : «هل- 


شرح المنظومة الحائية 


الحامسّ عَشْرٌ أو الرَّابعَ عشن وَهِي ليالي الإبْدارِ» وَفِيها تَمامُ القمر؛ لأنَّ القمر 
هل أولَ الشهر ضَِيفًاء ثم یی إلى أ یتکامل في ليالي الإندارء ثم ياد في 
لص إلى آذ بر لالا ال تعالی : ار تا حي ند 
ابر لیس: ۰]۳٩‏ العُرْجُونُ: هو عِذق النَّحْلةِ الذي تَرونَه مُتحيًا إذا یس 
قالهلال کون عَلى شکل العُرجُون القدیم . 


چو ا بد 


= تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الم بل البّذ...٤.‏ ورواه البخاري (٥٤٥٦ء‏ ۰۵۷۳ ۰64۸۵۱ ومسلم 
(۲۱۰) (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله وا : (إنكم سترون ربكم...). 


شرح المنظومة الحائية س 


ب 3 2 
۷- ولیس بمولود ولیسَ بوالد 
وَلَيْسَ لَهُ شَبَة تَعَالَى الْمُسَبَّحُ 
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الشرح : 

هذا ماود من قول الله -تعالی-في سور الا خلاص «ينسم اقر آل 
ازج . نله اه آذ © اه اعد @ لم جيذ وکم بونذ © وك 
کن او کنیا ا4ء وسنیت بسورة الا خلاص؛ لأنّها حُلْصَتْ با وحبد . 

والٹرآن عَلى لائ أقُسام : 

۱- إِمًا تُوحيدٌ وهو الإخبارٌ عن الله وعباديه» والتهيٰ عن الشّرك به . 

۲- وإمًا آوایر وتوای وَهِي الحلال والحرامٌ والأحكامٌ الشّرعيةُ. 

؟- وا أَخْبارٌ عَن الرُسلٍ والأمم» والماضي والمستقیل ولج وال 

هذه السُورة ملس بالیشم الأَوّلِء وهو الإخبارٌ عن الله -جلٌ وعلا 
فهي في التو جي ؛ ولذلك ضارث تعدل لت القُرآن في القضل "۹+ لأنَّها حلصت 


(۱) رواه البخاري (۵۰۱۳) من حدیث أبي سعيد الخدري ڪه مرفوعًا بلفظ : «َالذي في 
بدو نا تفیل ثُنْتَ الْفُرآن», و(0۰۱۵): ١أَيَمْجِرٌ‏ أَحَدْكُمْ آن ثرا لُت الْفُرآن في یله 
نَشَنَّ دك عَلَيْهِمْ وَقَالُوا : ايا يُطِيقُ ذَلِكَ یا سول اللّو؟ ال : داللَه الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لت 
الْقُدْآن» . 
ورواه مسلم من حدیث أبي هريرة للك (۲۷۲) (۸۱۲): ٦‏ نأ یم لت الْقُْآنٍ آلا رن 
تَعْوِلُ تلْتَ ال آن؟ !» ومن حدیث آبي الدرداء ف )۲٥۹(‏ (۸۱۱): ینز أَحَدْكُمْ آن 


سس شرح المنظومة الحائية 


بتوحيد الق هَذا وجه تسمیتها بسُورۃ الإخلاص . 

وفيها نفي واثبا. نفيٰ الَقائص عَن الله واثباثٌ الگمالاتِ له -جل 
وعلا- : فل هو له ده : هذا إلثباث: اله اضَمَدک : هذا إثبات . 

لع جيذ وم وذ © وم بل ا کنو اکا : هذا نف . فی 
عنه النّقَصّ» وأَثبتٌ له الکمال. 

قوله : لَه 6 : يعني : هُو واحدٌ لا شرك له في رُبوبيّته » ولا في إلهيته» 
ولا في أَسْمائْه وصفاته. فهو وَاحذ في أَنواع التَّوحيدٍ الَلاثة . 

وتوله: ان السك : أي: الذي تَصْمُدُ له الكَلايْقُء وتَطلْتُ منه 
حوائجها . 

ثم نقَىء فقال : لم کیلک : يعني : لیس له وله فهو -سُبحانه- مره عن 
الوَلِد . 

وَهَذا رد على الّذين وا الول للم وم : 

- النصاری» حيث قالوا : المَسیخ اب اللّ. 

- ورد عَلى الیّهود الذِين الوا : غزیر ابن الله . 

- ورد على المشركين الذين قالوا : المَلايْكةٌ بناث اللَهِء فَجَعَلوا لَه البناتِ 
وهم یرون . قال تعالى: ریت و ما یکروت فَهُم یکرهون 
البناتٍء فگیت يجعلوتّها له -جلّ وعلا-؟! قال تعالی: ويف ار 
لْكذْبَ رک هم لیک [التحل : ٦٦]ء‏ وقال : ہلآ له أت ولک الود [الطور: 
۱۳۹ اي: تَجعلُون لَه البنات ونم تکرهون البّناتِ» طول ون که : 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


وتَختصُون بالبِينَ الذين تُحبرنَھمء وَقال تعالی: رصمو یلو ما بکرمُوت 
وتف الهم ایب ارک كه ی [النحل: 0۲]. 

وقال 4 : «رجَعوا م من عبَادِوء جک [الزخرف: ١٠]؛‏ لأنَّ الولد جُرءٌ من 
الال فهُم شبّهوا الله جل وعَلا- بالمَخُوقین وجعلُوا له الولدء وُومنر 
عن ذلك . 

ثم قال -جل وعَلا- : اومن 4 مُتَنَّوَاْ في اللي هو في نمام عر مین 
[الزعرف: 18]: المّرأةٌ ثم في الجلیة؛ لأنّها تخا إن نی اي امت 
وهو في الصا عير مین که : عندما تحصل خُسُومةً ومناقشة تضعُف تضعف المرأ 
فلا ستطیعٌ احا ےت 

وقال تعالی : «وَجَمَنُوا الملتهكة اليب هم عبد امن کته : يَقُولونَ: | 
بات اللَه! اهدو عم سکب شهدم وَمحَلُوت4 [الزخرف: ۱۹]۔ 

فالششرٍکوٌ وضفوا الله بان له البناتِء والتّصَارى وضَفوا الله بان ولد 
وهو المَسِبحُ عِيسَى بنْ مریم -عليه الصّلاةٌ والسّلامُ- وہُو عبد الله ورسُولّه ؛ 
َال ای عبد ان .تلق التب کی یچ [مريم: ۰0۳۰ إن ملع عليه 
ملت متا لبق وله [الزخرف: 0]104 فعیسی َد الله ورسُوله وكَلِمتُه 
ألقاها إلى مریم ورُوحٌ» ولیس ہُو ابا له وق» فاللَهُ -سبحانه- هلم مكلذ وم 
62 ری ہر شش گما هلال اکن ید 
َيقُولُ: «آنت الاو لیس قبلک شئء. وانت الاخر فلیس بندک یه وانت 
الظَاهِر فیس فَوْقَكَ د شیه. وت اباطن فیس دوک شی ۰۱:۶ عذو صفاث الله 


. آخرجه مسلم (1۱) (۲۷۱۳) من حدیث آبي هريرة ول‎ )١( 


لس شرح المنظومة الحائية 


-جل وعلا- فھُو ول بلا بدايق» دائم بلا نهایق 3 . 
قوله تعالی: لم تلذ : هذا نفع للشريك والشَّبيهِ؛ لاد الولدَ شبية 
لوالیه وشريكٌ له» وأيضًا الولد نما یکون للحاجة واللَّهُ -سُبحائّه- مره عَنْ 


يعد 
عم ہے م 


ذلك طهر لت م ا فى ألسَموتٍ وکا فی الْأرْض» [يرنس: ۰10۸ فهو غنيٌ 2 
عَن الولدء ما أنثم فأنتم بحاجة للولي» فالانسان الذي لیس له أولادٌ کون عنده 
عجر وضع هو بحاجة إلى الأولادٍ ليساعِدُوه. 

وفوله تعالی : وَلَمْ يركن : هذا نفی للبداية . 

وقولّه تعالی: ولم یکن لہ کنو ان : الْكَفْوُ: معناه: الشیيهُ 
والمَِيلٌ» فاللّه -جل وعلا- ليس له شَبِيهٌ ولا مَثِيلُ؛ أي: لا أحدّ يکافة 
-سبحانه- أو پساویه أو يُشابهه أو يُمائله أبدًا . 

وَقال تعالى: ایس کته م7 [الشورى: ۰۲۱۱ فهّذا نفخ للمَثيل 
والشَّبِيهِ والنّظيرٍ. 

وَقال تعالى: هل تل از سَمِيّاك [مریم: ٦٦]ء‏ أي : هَل تعلم أحدًا يُساويه . 
-سبحانه- ويُسامِيه عَلى الحقیقة؟! ولیس مُعناہ لا یتسمّی أحدٌ باسيه؛ کالمَلك 
والعزيز. 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَلَيْسَ بِمَوْلُودِوَلَیْسَ بوَالِدٍ) : هذا مأخودٌ 
من سورة الإخلاصء التي فیها : إثباتٌ الأحَدِيّة والصَمَدية لله -جلٌ وعلات 
ونفی الوّلد والوّالد عنه سُبحانه» ونفی المشابئهة والمثْليّةِ له 3 فلا يُشْبِهه شيء 
من حَلْقَه . 


شرح المنظومة الحائية سس 


[إنكار الجَهُِبّة رؤيةً العباد لربهم] 


۸- وَقَدْ یکر اي هَذَا وَعِنْدَنا 


الشرح : 

قد نکر الجهمی رُؤيةَ الله كك في الا خرق ولا مُسْتَندَ له في لك وحن 
عِندَنا في بات الرّؤية أحاديثٌُ كثيرةٌ مُتواترةٌ ين روايّة جماعةٍ من الصَحابة» 
خا وقّد سَاقها ابن القيم -رحمه الله تعالى- في کتاب «حَادِي الأرواح إلى 
لاد الأفراح»”" ع وَهُو كتابٌ في الجَنّة وَأوصافها ومّا فيها . وقد ذکر رُؤیة اللو 
وأورد الأحاديتٌ المُتواتِرةً فيها بسِياقاتها وأسازيدمَا وَرُواتها . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالی-: (رَوَاهُ جَرِیر)'": هو جَرِیرُ بن عَبد الله 
(۱) انظر «حادي الأرواح» -الباب الخامس والستون (ص٦۱۹)‏ ط . دار الکتب العلمیةء قال 

ابن القیم کل : «هذا الباب أشرف أبواب الكتاب» وأجلها قدرّاء وأعلاها خطرّا, 

وأقرها عيئًا لأهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية التي 

شمر إليها المشمرون؛ وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 


فليعمل العاملون؟ . 
(۲) سبق ذكره في تخريج أحاديث الرؤية (ص۸۳). 


البَجَلِنُ ضيه وهو من جُملة الرُواةٍ من الصٌحابةء والا فقذ رَوَاهُ غیره من 
الصٌحابةء فالنَاظمٌ -رحمه الله تعالی- أراد ان يُمثّل فحسب . 

(عَنْ مال مُحَمَِّ) : أي : برویه جَريرٌ من قول محم رسُولٍ اللہ 8 . 

مَل مثلما فد قال في داك تَنْجَحُ): قل ما قالّه الرسُولُ كل تَنْجَخْ. 
ولا خالف قول الرسول 86 فتخسز فان الرّسُولَ بل لا یلق عن الهوی» إن 
هو إلا وحي يوحىء فقوله -علیه الصّلاةٌ والسّلام- حقٌ لا طرق إليه شك . 


# ¥ ف 


شرح المنظومة الحائية اكه 


[مذهب الجهمية في يدي الله ك] 


۰- وَقَذ يكر الْجَهْمِنٌ أيْضًا یَمِيَهُ 
ویلتا يَدَيْهِ بالقواضل تنقخ 


الشرح : 

الجَهِميٌ : ہُو الذي یکون على مَذْهبٍ الجّهم بنِ صَفُوانَء | الذي َخذ مَذْهبّه 
عَن الْجَعْدٍ ابن یرهم . 

وقول النّاظم -رحمه الله تعالی- : (وَقَذ يُنْكِرٌ الجَهَمِيٌ) : ب يعني : أتباعٌ الجَهُم 
يتكرونَ الأسماءً والصَمَاتِ» وهّذا من مَذهبه ابیت وا فله مهب قَبِيحٌ في 
عِدُومَسائِلء ومنها إنكارٌ الأسْماءِ والضفاتِ . 

مت 0 قد قامتِ الصّلاةٌ» ومنه قوله تعالی : 
لد سيمع لله ول لييح کارا إن ان قي وی یاه مکش ما الو [آل عمران: 
۸۱ (قَدْ) بتي للتّحقيق» وت وتأتي للتَّليلء مثل : قد جود 
لبیل هذه للتقليل . 

وهي هُنا لیسث للتّقليل اّما هِي للتّحقيتٍ ؛ گما في قوله تعالی : لاد یر الہ 
وه [الأحزاب: ۱۸]ء هذه للتّحقيق . 

وله : (أَيْضًا) : أي : كَمَا آنکر رُؤیة الله وبق فإلَه -أيضًا- يُنْكِرُ اثبات اليدين 
له 8ے . 


س شرح المنظومة الحائية 


والله -جل وعلا- له صِفاتٌ ذاتيّةٌ مثل: اليدين» والجو» والقَدَمِينِ» 
والأصابع» وله صَفاتٌ عليه مثلٌ : لول والاستواءء والگلامء والحَلق . 

فکل ما جاء الدَّلِيلَ بإثبايه للّ من صفات الذّاتِ فا تبه لله كق جلاف 
للمُعظلة الذين یو آسماء الله وصفاته» وَعَلی رأیهم الجهميّةٌ وخلانًا 
لمع انين يَعلُونَ في الإثباتِ» حى يُشبّهوا صفات الله بصفاتٍ خَلقِه فهُم 
علی طرفي تقیض. فهؤُلاء غَلوا في التَّزِيِ ی فوا آشماء ال وصِفاتِه» 
وهؤلاء غَلوا في الإثباتٍ حى شَبّهِوا اللَهَ بخلقه . 

ال السنة والجماعَةٍ سط بین الفريقين » تون له ماب نفیه من صِفاتٍ 
انا وصفات الأفعال» جلاف للمُعطلةٍء با بلا تمثیل ِلافً للمُشبّهة ؛ كُمَا 
قال تعالی : یس کته گی وهو ایخ ایب [الشورى: ۱. 

فقوله : لش کین تین : هذا رد علی المع 

وقول : وهو یی یره : هذا رد علی المُلة . 

َذامَنهبٍ آهل ال والجماعَةٍ. 

والله جل وعلا- له صِفاتٌ ڈائیڈء وله صَفَاتٌ فعليةٌ؛ کالاستوای 
والئرولِء والحلّق» والرّزی والكلام» کل ذلك من صفات آفعاله 4 . 

وین صفاته ای : الیّدان. وقد جاء إثباثھما في کلام اللہ 8 وفي سُنة 
رَسُول اللہ ل : 

کقوله تعالی : لسوت مَظويث یس ہہ [الزمر: 1۷ء وقوله تعالى: 


مج قرعم 


قال بیش ما مت أن تمد لا عَلُ دى [ص : ۷۰]يعني : آدم 4 . 


شرح المنظومة الحائیة سس 


وفي الحديث: ٢ِيَدُ‏ الل مَلأى سَحَاء الیل وَالنَهَارَه"2. وغيرٌ ذلك من 
الأحاديث الصجيحة الي فيها إثباتُ اليّدينِء والیدِ لله كك عَلى مَعنامُما 
المَعرُوفِ في الل . 

فهُما يَدانِ خقیقیغان. لکن لسا گيڌي المَحلُوقِينَ» بل هُما يدان تليقان 
پجلالِ له وعَطمتهء لا يَعلَمُ گیفیگھما إلا الله جل وعَلا- . 

فحن نبتُهما عَلى مَعناهُما الحَقِيقيّء وتيفي عَنْھما اللَمثیل والتشييةء 
قلا يُشْيِهان يَدي المَخلوق. هَذا ہُو مدع أهل السُنة والجماعق نمی عَلی 
تاب اللو وعَلى سُنة رَسُولِ الله لو شاهم في ذلك شأئهم في بق الأسماء 
والصّفات لله 002 

آما هل التعطيل الذينَ نفو اليدينٍ عن الل -جلٗ وعلا- كما یولع 
سائرٌ الصفاتِ» فانهم يُوَوْلونَ اليد بمعتّی القُدرةء أو بِمعْتى التّعْمةٍ. 


75 
کی 


ُولُونھا بمعتی القُدرّةء فيقُولونَ: مَعتّی: لا لقت ی : آئ: 
بقُدرَتي! 

فیقال لهم : الله جل وعلا- ذکر الیّدین بلفظ الق فهل ال جل وعَلا- 
له قدرتان أو قدرةٌ واحدةٌ؟! 

لا يُوجَدُ إلا جوا وَاحذٌ ہُو: نله له قدرةٌ واحدةٌ» ولا يصح نیال 


له قدرتان . 


)١(‏ رواه البخاري (۰80۸4 ۰:۹ ومسلم (۳۰) (۹۹۳)ء عن أبي هريرة ظ4 . وفي لفظ 
لمسلم (۳۷) (491): «وبیده الأخرى القبض برفع ویخفض". 


سس شرح المنظومة الحائية 


وفي قوله : لعف تفه : هل یقالمَعناء بقدرتئ؟! لا أَحَدَ يقولٌ هذا . 

وأمًا تأویلها باللعمة؛ فكأَنْ تقول : لك یڈ عندي؛ أي : لك نعمةٌ عندي! فإذا 
قال قايِلهم : مَعنَى لماعت دَق : بیعمتع! 

يقال له : هل الله جل وقلا- لیس له إلا نعمئان فحسبء أَمْ أن جَمِيعَ العم 
منه 22 ؟! 

ثٌُ -ایضا- لا قَرْقَ بین آم ويه إذا مسرت اليد ِالشدرء فن الله لق 
جَميعَ الحَلْقٍ بشدرتہ ۰3 لا مَزِية لدم على غیره من البَشرِء واللَّهُ -جل وقلا- 
ميزه بقولِه : ماع دَق . فهدا وج الرد على هَؤْلاءِ . 

وأمًا المُمثّلة رد علیهم القرآن بقوِ الل تعالى : لی کئلوہ تشه 
[الشوری: ۰۲۱۱ وقوله: «وَلّمَ یک رز فوا لک [الإخلاص: ۰]4 وقوله : 
لعل تنا کم سما [مریم : ۰100 وقوله : فلا لوا ينه أندادا وم دنوت 4 
[البقرة: ۰1۲۲ واليّد: هو الشَّبِيهُ والمَثيل» فتهی أن تجعل له أشبامًا وأمثالا من 
له 8 فاللَهُ لیس كمئله شيء. 

فهذا ُو مَذَهبُ الججهمية في مَسألةٍ اليدين لله 8ء ومذا الردُ عَليهم فيمًا 
تالو ومَذهبٌ المُمثّلةِ والمُشبّهةِ -أيضًا- والرد عليهم من گلام الله 3 . 

الله جل وعلا- یقول : اولكوت مَظويت رسو [الزمر: 0۷]. 

وَجَاء لفظ الیمین والشمالِ في الحَديثء ثم قال ككل: (وَكِلْتَا يديه یمین 
فهي شمال بمعتّی الیّمین؛ وَذَّلكَ تَنَزِيًا ليده وي من التنَقْصِ؛ لاله اذا سَیع 


0 


ایغ بات الشّمال لله فربّما ی في نفيه ھا مث مال المَخلوق؛ لان يد 


شرح المنظومة الحائية س 


المخلوق الشّمالَ ليست مثل اليّمِينِء بل نق والشَّمالُ -گما ہُو معلومٌ- 
لازالة الأذى والتَّظِيفٍِء وأمًا اليَمِين قُهن لیا یُستطات. والأخذٍ والاعطای 
والأکلِ والشرب. وغیر دك فإِذا سَّمِع السَامعٌثبات الشّمال لل ریما يقعُ 
في نفسيه نها آنقص من الیّمین كَمَا في | لمخلوق. التب يكل نقی هذا الوم 

وقال ڳل : «وَكًْا یهن . 
قول النّاظم رحمه الله تَالی : (وَكِلْتَايَديْه) : أي : يدي اللّه جل وعلا-. 
(بِالْفُواضٍل): أيْ: بالقطاءِ والنّعم . 
(تنفج) : يعني : تعطي الخَلَقَ وتدهم. 
وفي الحَديث: اه مَلأَى سَحاء الیل هار آَم روا مق مُنْدُ خَلَقَ 

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء فَإِنّهُ لَمْ يض مَا في یَیینه۳ فَهُو -جلٗ وعلا- بعلي 

العطاء الذي لا حَدَّلَهُ ولا نها يُعطِيه بده الكَريمَة لعبادو. 
هذا معنی قوله : (وَكِلَْا يديه الْموَاضِلِ) أي : بالعطایا وَالأفضال ین الله 
قله : (تنفخ): يعني : مُستَمرّةٌ في العطاء الذي لا يقم من ال 88 . 
واليهودُ -قبّحهم الله لمّا وصَفُوا الله جل وعلا- بالبُخْلٍ واوا : هي أل 

مکی فقال الله 3: عت اریم لیوا با لا بل یداه موادي 

[المائدة: 14]؛ يعني بالجُودِ والعَطاءِ والكرم . 

(۱) عن عبد الله بن عمر وا قال رسول الله لا : إن اْمْفْسِطِينَ عند الل ی تابر ین ُور 
عَلَى يَمِينِ الرَحْمَنٍء وَكِلْتَا َيه یمین الَدِينَ يَعْوِلُونَ في مهم وَأْلِيهِمْ وَمَا ولوا؛. رواه 
مسلم (۱۸) (۱۸۲۷) كتاب الامارة. 

(۲) سبق تخريجه (ص .)٩۲‏ 


س شرح المنظومة الحائية 


[مسألة نژول الله ويك ] 


۱- وفل ینز الْجَبّارُ في كَل لَبْلَ 
بلا یف جل الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَحُ 


الشرح : 

(وَفْلُ) يعني : قُل آیّها الس -الذي تمك پالکتاب والسْنة» قُلْ ولا 
تَتَرَدّدِ. 5 

قول النّاظم -رحمه ال تعالى- : (يَنِْلُ الجَبّارُ) : يَنزل ال جل وعلا- إلى 
السَّماءِ الدّنيا ۔ 

(في کل ی : لان الرُسول بك قال ذلكء وهو آعلم بره ئ وما ليق به 
فقل مَا قاله الرَسُولُ ول وأثبتِ النزول له 8 والتّزولُ ين صِفَاتٍ الأَفعَالٍ التي 
َفعلّھا ال جل وعلا- بمشینته وارادتهمتی شاء . 

وهَذا التزول تواترث به الأحاديثٌ عن ال ب رَواها جماعاتٌ من 
الصحابة" وهُو في الصّحاح . 
(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالی- في شرح حديث النزول من «مجموع 

الفتاوی» (ه/ 8۷۰): «وقد زوي عن النبي ڳل من رواية جماعة كثيرة من الصحابة» كما 

ذكرنا قبل هذاء فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث». 


وقال ابن القیم في «الصواعق المرسلة»ه ط . دار العاصمة (۳۸۷/۱): (إنها وردت من 
نحو ثلائین صحابيًا». اه 2 


شرح المنظومة الحائية س 


وقد کتبَ شيخ الإسلام ابن تيميّةً -رحمہ الله تعالى - ما مستا في شَرْح 
حديث ال وهو مَطبوعٌ مفرَدء وطبع معَ المجموع. بعُنوان: «شَرْحُ حَدِيثِ 
لول . 

فيَجبُ نبا الٹرولِ له كما أثبته له سوله اف واه ينز کل لَيلةٍ حينَ 
یی ثُلتُ الليل الآخرء وهّذا يدمع المعٌظّلة؛ لأنّهِ مُتواترٌ؛ لا من عادتهم أنْ 
تقولوا: هذا ححدیثُ آحاد لا يُفيد الِلمَ! ولكنَّ هذا لیس لهم فيه جِيلةٌ؛ لألّه 
مُتوايرٌ من التب يكل . 

وهَذا الزول مثل سائر صِفاتِ -جلٌ وعلا- لیس مثل زول المَخلوقِء وإنّما 
هُو نزول الجبّار - جل وعلا- گما لی بجلاله. ولا تَعلمٌ گیفیته. وإِنّما تنه كما 
جَاءء موی به» لا تأوله» ولائعطلّ وَلا نُمللہ ببزولٍ المخلوق عَن 

ولاساعدية نوات لا جبلً لق ف آغذوا یرون وئغربوت» پریدون 
تخل منه : فقَانُوا : «يَنْزِلُ» يعني : نزن آمزه! 
مه «هَل ین تایب قوب عَلَیْه؟ هَل ین مستففرقأغفر [4؟ مَل ین سَائل 


یه ۰۳۲ قهل (الامز) یقول : مَنْ انی فاعطیه؟ من يَستَغفِرنى فأغیر له؟! 
= وقال الذهبي في کتابه ۸العلو٤ء‏ ط : آضواء السلف. (ص۱۰۰): «وقد ألمت أحاديث 
النزول في جزءء وذلك متواتر أقطع به۹. 
وانظر : «كتاب التوحيد» لابن خزيمة (۱/ ۲۹۱- ۳۲۷) حيث أورد جملة كبيرة منها . 


. من حديث أبي هريرة جه‎ )۷۵۸( )۱٦۸( ومسلم‎ »)١١548( رواه البخاري‎ )١( 


س شرح المنظومة الحائية 


فهّذا باطِلٌ» وانّما الذي یقول هذا ہُو الله 8 . 

وَقالُوا: «يَنِْلُ ربا : يعني : ینز ملك من المَلایکة! 

ويُقالُ لهّم : هَل المَلكُ یقول: مَنْ يَستغفِرني؟ مَنْ يسألني؟! هل من تایب 
فأتوب عَليه؟ هل هذا يَصدّر من المَلكِ أو يَصدُرْ من الوب ۱۴833 

الجوابٌ: هذا من الربٌ -جل وعَلا-؟ 

فليس المُرادُ یل آمرّه» وليسٌ المُرادُ يرل مَل من المَلائكة ؛ لأنَّ الأمرّ 
والمَلكَ لا یَقولان هذَه المّقالاتِ التي جَاءَتْ في الحدیثِ . 

وَنظرًا لَدورَانٍ الشمس حول الأض» قالوا -أيضًا- : كيف ينزِلُ واللیل 
يَخْتلِفُ باختلاف الأقطار؟! فالسَّمِسٌ تَدورٌ حَوْلَ الأرض» ويكونُ صف 
الأرض في تَھارِ ونِصمّها ار في ليل فیکونْ عنتنا نهار وعند الا رین ليلٌ» 
والعكس. 

نقول: هَذا لا نَدخَلُ فيه؛ لذ متا او او الذي سجر اليل والتّهار 
وجعلهما یتعاقبان ہُو الذي أخبر أنه يرل ُنحن تبث التُرولَ ولا تعرّض 
للكيفيّة» ولا نقول: کیت ينزل وثلث اللیل یختلت الا الأقالي؟! بل 
نقول : هَذا إذا گان تزول المخلوق» أمّا نزول الحالقِ فهو یترل كيف يَشاء ل . 

قالوا: او يلرم عليه الحَرَكةُ والانتقال فهل الله تقل من العرش إلى 
الما الڈُنیا و ۶۸ 

نقول : مَذا بحثٌ عن الكيفيّة» وحن تقول : يرل گما یشاء لا تعلم الكيفيةً. 


الله ینز كيف يَشاغء وهو عَلی کل شيء قدیز وهو الذي لق | لسّمواتِ 


شرح المنظومة الحائية سب 


والأرضّء فلا نخوض في هذا . 

نحن تثبث الثزولَ -كما جاء- كل بلق حِينَ يَبقَى ثُلتُ الیل الآخرء نب 
نون به» ولا لت إلى وساوس مَوْلاءِ الذين يسمَدرِكُونَ على الله 8# ؛ كأنّهم 
یقولون : لول لا ليق بك يا ربا لاه گذا وكذاء فهُم يَستدرِكُونَ على الله 
-جل وعلا- ويَستدرِكُونَ عَلى الرسول + كأنّهم آعلم من الل وأعلمٌ من 
الرّسول كل بالل ك 

هَذا فيه سُوء أدب مع الله -جلٗ وعلا- ال ثبت ارو وهم ینفولہ 
ويقولونَ: لزم عليه گذا وگذا مِن اللَّواِم الباطِلّة عندهم! 

وقول اللاظم -رحمه الله تعالی-: (الجَبَارُ)؛ أي : ال -جلٗ وعلات؛ من 
أسمائه الا 

والجَمّارٌ له مَعانٍ : 

. الجبّارٌ بمعتى : الذي يَجِبْرْ عِبادّہ المُنكَسِرينَ‎ -١ 

۲- والجَبّار بمعنى: الذي تجري أحكامه القَدريّةُ عَلی عباده» دون أنْ 
یمتیعوا منهاء فأَحْكامٌ الله جل وعلا- القّدريةٌ لا راد لا ولا مُعقٌبَ . 

۳- والجبّار ین مُعانیه وی الحالي المرتفع» وال -جل وعلا- فوق 
1011192 1 1 21111111« 
عب ادو ورل یکم حَقْطة)4 [الأنعام : u‏ 

وقول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (يَنْزِلُ الجَبّارُ في کل لبد : گما جَاءَ في 


الخدیث» من غير کیپ یعنی : لا ندري عَن كيفيّة الثزول؛ لأنَّ هذا لا یعلمه 


س شرح المنظومة الحائية 


إلا الله لا يلرم منه هذه اللوازمُ التي آور5ها المُعظلةُ والمُمثّلةُ والمُشْبّهةٌ؛ 
انا لا نبحتُ عن الكيفيّةء واللّهُ لی کل شيء فد والحُلی لا يُحيظونَ به 
عِلْمَاء لا يَعلمُ كيف داه ولا يفيه أشمائه وصفاته الا ہُو 82 . 

وكذلك بل الجبًار عَشيةَعَرفة» فجي پوبایه المَلايْكة» ویقول: «انْظُرُوا 
ی عبادي أَنَوْنِي شا عبرا يِن کل قح ميق » آشهدکم آئي قَذ عفر لهُم۷"''. 

هذا -أيضًا- نوعٌ آخرٌ من الرول» يرل را عَشِيةَ عَرَفةَ إلى السّماء الڈُنیا؛ 
كما أنه تزل کل ليلَةٍ من لَيالي السَنَةٍ حينَ یَبقی ثُلتُ اللَّيلٍ الآخِرٍء وهّذا من له 
يعباده -سُبحائه- ورحمته بهم . 

قول الم -رحمه الله تعالی-: (جَلّ): يَعنِي تَعاظم قده وَشَائه عن أنْ 
نکیّت أو تعلم كيفيّة أسمائه وصفاته» ویٹھا الُرولء فنَحنُ ت الول 
ولا نبحثُ عن الگیفیّة؛ کسائر الصّفاتِء فالترول مَعلومٌ وأا اليف فهر 
مَجهولٌ؛ كما قَالَ مَالكُ -رحمه الله تعالی- في الاستواء: «الاسیواء لو 
والکیّف مَجْهُولُ»”". وَهَذا في سَائِر الصّفَاتٍ. 

- قولّه: (الْوَاحِدٌُ) : الرَاحدٌ من آسمّاء الله جل وعلا-» فهو -سُبحائه- 
(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ٣۳۰)ء‏ وابن حبان في «صحیحه» (۳۸۵۲) (۹/ ۰6۱۳ 

والطبراني في «الاوسط» (۸۹۹۳) (۹/٦۱)ء‏ وأبو نعیم في «الحلیة» (۲/ ۰0۳۰۰ 

وأبو يعلى (۲۰۹۰)ء والبيهقي في «الستن الکبری» (۵/ ۰۵۸ والحاکم في «المستدركه 

(۱/ )۰ من حدیث أبي هربرة 45 . 


(۲) انظر : «الرد على الجهمية» للدارمي (ص۳۳) ط . المکتب الاسلامي» وداعتقاد أهل 
السنة؛ للالكائي (۹۲۸) (۳/ ۵۲۷). 


الوَاحِدٌ الأَحَدَّء الذي لا شريك له فى ذاتہء ولا فی أسمائه وصفایه» وَلا فی 
أفعاله » ولا في عبادیه -جل وعلا-. 

- قوله : (المُتَمَدَمُ): أي: المتَّصِفُ بصِفاتٍ المّدح والگمال. 
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سس شرح المنظومة الحائية 


و 


- إلى طب الْدُنْيَا یمن بمَضله 


و 


نوخ ابو الس وفع 
۳- يَقُوْلُ: ألا مُسْتَفْفِدٌ يَلْقَ عافرا 


loro رع‎ 


ےو رف وی مت 
ومستمنح خيرًا ورزقا فيمنح 


الشرح : 

قول الَاظم -رحمه الله تعالى- : (إلى طّبَقِ الدّنْيَا) : أي : یل إلى البق 
الأدتی من السّمواتٍ؛ لان السَّماءَ سَبمُ طباق» قال تعالی : ایر روا کیک حل َه 
س سوت لبه [نوح: ۱0]: بَعضها قوق بعض» فیتزٍل -جل وعلا- كيف یشاء 
إلى السّماء انیا يعني : السْماء الي علي الأٌرضن . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (يَمْنَ بمَضْلِه) : فیقول سبحانه : 'عَل مِنْ 
سَائل َأعْطِيهُ؟, هذا م مَنٌّ وَضْلُ من اللَّهِء ويقولٌ : هل ین مُسْتَفِْرِ فَأفْفِرَلَههَل 
ون تایب قوب عَاَیْو9ہء عل هذا من قضله 8# يَعرضٌ على عباډه گرمه روت 

لهذا يُستَحبُ للمُسلِم أن یقوع جر ايل حِينَ يبقّى ثلث لالج ون 
يكونٌ مُستَْقِطًا یْصلی ویدعو الله ويَستَفِرُء اله وقث تبول الدّعاءء ولا ينام في في 
هذا الوقت ویْحرم تفه كما یفعل كَثيرٌمن المحرومین الذي هرون الیل فإذا 
صار آخر الیل نامُوا حتّی عَن صَلاة الفَجٍْ الفُريضَة! هَذا مان وَالعِيادٌ باللّه . 

فينبغِي للمُسلم آن ينام مُبکُرَا وَیعوٌد نفسَهُ ما الشّيءٌ بالاعتياد- لأجل أَنْ 


قوم آخر اللّیلء فإذا عوَّدَ نفسَه هَذا تعرّدث» أمّا إذا عَوّدها الكسَلَ والنّومَ اه 


شرح المنظومة الحائية سسحتت 


مَل عَليها حتّى القِيامُ لصَلاة الفَجْرِء فيتبفي للمسلم ألا تفوته هَذْو الفُرصَةٌ 
وهّذا النّداءُ الالهث وأنْ يَكونَ حَاضِرَاء واللّهُ -جل وعَلا- يَقولُ في وضفب 
عباده امین : ہل کاو یلا مَنَ الل ما ون © ولتار م رده [الذاريات: 
۷- ۰۲۷ وفال: وفيت يِالْأَسْحَارٍ» [آل عمران: ۰۲۱۷ فالاستغفاز 
وق السحر له مَرة على غَيرِه من الا وقات . 

قول اللَاظم -رحمه الله تعالی- : رخ اب السَّمَاءِ وَنُفْتَحُ)؛ يعني 
فح أبوابٌُ الإجابة» ينبغي للمسلم أ أن يَضْحوّ في مَذو السَاعق وأن يستَفَِ 


ہر م م 


وَيتُوبَ ويسأل ٠‏ فان أبوابَ الاجابة مَفتوحَةٌ لەء فَهِي قُرصَةٌ عَظِيمةٌ . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (يَقُولُ آلا مُسْتَغْفِدٌ یلق غَافِجَا) : 

(آلا): أداةٌ تبیی يعني : تَنبّهوا لیا سَيْقَالُ. 

ی غَافِرًا) : مأخوذ من قوله : «مَنْ يَسْتَغْفِرٌنِي فَأَغْفِرَ لَه . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالی-: (وَمُسْتَمْيِحُ خَيْرَا): يعني: مَنْ يَطلْب 
المَنْحَء وُو العَطاۂء من یسل اللَّهَ ك مما يَشاء من الخیرِء والرّزی داي 
حاجِةٍ من خوایجه وحَوائِجٌ الاس تختلف» > فیسأل الله أي حاجة له فیها خی 
فا الله يُعطيه في هَذه السّاعَةٍ آکثر ین يها . 

واللّهُ -جلٌ وعلا- قرب مُجِيبٌ یقبل ال وف الذنوبَ في کل وقتٍ» 
ولكنْ توجد أوقاثٌ لها خاصّيّةٌ تكونُ الإجابةٌ فیها أكثرٌ؛ مثل مَذا الوّقتِء ومثل 
السّاعةٍ الي في یوم المع كما تُوجَدُ أحوالٌ تکون الإجابَهٌ فيها آقرب مثل 
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حال السجود؛ گما في ول ول : «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اعد مِنْ رب وَهْوَ ساد 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۵) (4۸۲) من حديث أبي هريرة كه . 


سح شرح المنظومة الحائية 


ول حال السَّمَرِ: «یطیل السَمَرَ مت أَغْبَرَ یمد يديو ویٹلُ حال 
الضَرورة» قال تحالی : «أمّن میب امسر لا دعا [النمل : ۲ء فتوجذ أوقاتٌ 
وأحوالٌ تکون الإجابة فيها أكثرٌ مِن غيرِمَاء والا فد الله جل وعَلا- يَغفرٌ 
ويُععطي » ويَسمَعٌ الدُعاء» ويُجِيبٌ في كل وقت من ليل أو نهار. 

قول النّاظم -رحمه الله تعالی- : (وَرِزْفً یت : ہی می 
هذا وَيَنامُ؟! ماذا يَستَفِيدُ من فُضول الو م؟! كيف يَعفلُ ویلهو مع القضا 
ہے ےرت 
وَلا مَل ولا يَْعبُ» ویعرض عن ربّه 8 » یُعرض عَن هذا الخبر الکثی الَِّي هُو 
بأشدّ الحاجة إليه؟! فة لا نی به عن الله جل وعلا- طَرْقَةَ عَين» كيت 
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برض الإنسان عن هَذا ولا یب له؟! 

أو يَذْهبٌ مَذْهَبَ الجَهميّة والمُعتزلة والأشاعر رَوََيُكَذَّتُ -والعِياةٌ باللّه- - بهذا 
الزول ویتفیه» ویتهاوَن به! هَذا أشدٌ من الذي یعرض ولا يَنفي» ولکثه يُعرضُ 
ولا يتنه له . ۱ 

ولو أنْ وقنًا من الأوقاتٍ فيه توزيعٌ تُقودٍء أو توزيعٌ دراه أو تم فيه بابُ 
مُساهَمةٍ في شَركة» والنَّامُ يَرجُونَ فيها الرّبْحَء ألا ترون مَا لاس صَانْعونَ؟ 

أليسوا یغایرون؟ 

بل حدت أن ّل بعضهم بَعضًا من الرّحام لطلب الدُنیا الفانية التي قد تَحصّلٌ 
ولد لا سس بو عضلت ركنا يكو ++۷ھ۹9 0 


(۱) أخرجه مسلم )٥٦(‏ (۱۰۱۵) من حدیث أبي هريرة ظ4 . 


شرح المنظومة الحائية سس 


هذه المُساهَمةُ مُحرَّمةٌ يَدخْلّها الرّباء وربّما تکونْ من المَيْسِرٍ والقمارِء ومّعٌ قذا 
یاون عَليهاء ویقتیلونء ويأتون مُبكْرِينَ قبل البَداءة بزمن؛ لأنَّ كل واحلٍ 
يُرِيدُ آن يَصِيرَ قربا من مَحلٌ العَرضٍء ولا یک ون بعيدًا! 

فإذا كان هَذا في آمر الدّنيا فكيف یُعرض عن آمر ال جر الي لا يَحتاج إلى 
زحام» وهر و الكيرٍ ليس فيه غَايِلةٌ ولیس فيه زحامٌ» ولا مُنافَساتٌ 
ولا ا وَلا مُغالباث؟! كيف يُعرضُ الإنسان عَنْ هَذا ويَذهبٌ إلى مَا 
لا يدري عَنه هَل هُو خيرٌ أو شرٌ؟! وهو إلى الشر فرب في هَذا الرّمانِ الذي 
أضبّح فيه یر ِن الاس لا يبلي بالحَلالٍ والحَرام. 

الم والفْثنةُ عَظِيمةٌ ة بالأموالٍ الان ومّن هذا یتقاتل الس عَليها وأمًا 
افرص الحَظيمة مَع الله -جل وعلا- أكرم الأكرمِينَء وأجود الأجودِينَ» 
وأرحم الرَّاحِمينَ» الذي لا َستغني اعد عَنه طرفة عین» فكي يفون عَنْ هذه 
لثرة الي کنکھا الله م۱۹ و علب مهم سرو الب له بل مو - 
سُبِحاتَهُ- - ینز جر الیل قبل القَجرٍ . لولم تَقُمْ لا فيل الجر يدقائْقَ لِتَشْهَدَ هَذا 
المَشْهدَ العَظِيمٌَ» وَإذا بکرت فهو أفْضلٌء فلا تفوّث مَذہ الفُرصَة العَظيمة وتَخفل 
عَنْها » فريّما یکون هَذا آخرّ حبایك ولا تُدْرِكُها في المُستقبل » فما مت في زمن 
الإمكان» وما مت فَارغًا غير مَشغول قلا تَضِيّعْ هذه التُرصَة العَظيمة . 

قول النَاظم -رحمه الله تعالی- : (يَقُولُ آلا مَسْتَفْفِرٌ) : المُستغفر : هُو طَالبُ 


قوله: یلق غَافِدَا): ہُو الله -جل وقلات فان من أسمائه الا 
والعَفورٌ: دُو المَغئِرة» ہذا من آسماء الله جل وعَلا۔ء قَهُو - سُبحانّه- الذي 


س شرح المنظومة الحائية 


يسر ۳ 

وَالعَفْرٌ: معا السّرُ؛ يسر الذنوبَ العفو وعدم المُاحَذق. 

قوله: (وَمُستَميِحٌَ): أي: طالبٌ للمنخق وهي العَطاءً» وهّذا مود من 
قوله يك عن ره : هَل ین سابل َأعْطِيَهُ؟» . 
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قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ) : أي : رَوَى خدیت الثرول 
جَماعَةٌ ین ضحابة رَسُولٍ الله پیٹ عن سول الله يلل . 


(لَا یرد حَديقهُم): لاله حَديثٌ مُتواترٌ عن رَسولٍ الله ل لا جيل فيه 
للجهميّةِ والمعطلة لیردُوہ من ناجیة السَّنَدِ. 

(آلا خاب قَوْمُ): لأنّهِم كبوا مَذا العدیت وفوا التُرْولَ عَن اللو وَأوّلوا 
حَديتٌ الرَّسولٍ بغیر مُرادِ الرّسولٍ يله وافتروا عَلى الله کل . 

(کذبُوهم وَقْبْحُوا): وهم الجهميّةُ ومّن سار علی منهجهم. فأضْل البلاء هُم 

مع رو ٤‏ قم 5 8 عو >> ہہ .و اوج 

الجهمية والمعتزلة وكل مَن جاء من بعدهم وسار علی نهجهم فهم الذينَ فتحوا 
بَابَ الضّلالةٍ والعیاد بالل وکل مَن جاء بَعدّھم ین أهل الضَّلالٍ قَهُو اب له 
عد که م2 ۵ وت و کات و املا کر E‏ 
ویتحقق فیهم قول الرسول 5 : «من دعا إلى ضلالة كان عليه ین الاثم مثل آثام 
مَنْ تبعه لایتقص دک ین آنایهم سَيْناء وَمَنْ دعَا إِلَى دی كان لَه ِنَ الأَجْر بل 
جور من نع لا بص لین جورم شین 
(۱) بوب بمعناه البخاري في کتاب الاعتصام باب (إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة) 

قبل حدیث (۰)۷۳۲۱ ورواه مسلم (۱۷) ( )۲٦۷‏ عن أبي هريرة ظللہ بلفظ : «مَنْ دَعَا إلى 

هُدَى كَانَ له ِن الجر یل أجُور من تبعه لا یفص لک ین أَجورجم شیاه وَمَْ دَعَا ای 

ضلالت كان عَلَيِْ ین الالم یثل آنَام مَنْ تَبعَةُء لا یفص ذلك ین آتایهم شیاه. 


س شرح المنظومة الحائية 


لیحذر المُسلمُ أن کون من دُعاةٍ الضّلالِ؛ لاه لایْختص بإثم نفسه 
فَحسْبُء وَالما يَتحمّل آثام من الَعوهُ؛ له رهم وَخدَعیُم وفتح لهُم باب 
اسر وصار قُدوةً لهُم في الشَّرٌ َال تعالی : لیر رهم كَامله يوم التیکمة 
وین وتار الک بصِلُوتَهُر بعَيرٍ عار ألا صا ما رزوت [النحل : ۰۲۲۰ فالخطر 
شَدِيدٌ في هذا . وهَذا مما يُوَكُدُ على المسلم أن يكو ن قُدوةٌ في الخيرء ون يدعو 
إلى الحَیْرء ويتجنّب آن یکون دَاعِيةَ إلى الشرٌّ» أو اتّباع الهّوى أو المُخالفاتِء 
ون گان عَليها مَنْ علیها ِن النّاسء فإ الق احق نیع 

حتف سے 


شرح المنظومة الحائية س 


7 ور با اف + 
-۵٥۵‏ وقل إن خير الناس تبعل محمد 
o‏ 4 < ۳4 2 
وزیراه دما ثم عثمان الارجح 
5- وَرَابِعُهُمْ خَيْرْ البرِبَةِ بَعْدَهُم 


الشرح : 
تمهید : 


اللہ كله اين هُم َير الفرون؛ كما قال يه : «حَيْرَكُمْ قزني نم الّدِينَ وه 
م الَِينَ ينهم قال الرّاوي: لا أدري آذگر بعد قَزن قرتین أو تلان؟ 
يعني : تکون أربعةٌ قرو ويُسمُونّها القُرونَ المُفَضَّلةَ لهذا الَدیثِ . 

وخيرٌ هذه القُرونٍ ہُو قَرن السصَحابة» مق . 

وق مدخهم الله في كتابو» وَرَضِيَ عنهم قال 8 : وليفو لوب 
مین السار رای اتبفوهم یخن رض اه عنم ووَسُوا عه ود نم 


20007 


0 2 2 0 ۳ سیگ مر صر مج سر ار مت 
جلت تج تھا آلانهتر حيري فا أبذا دك اتد الک [التوبة: ۱۰۰]. 


)١(‏ رواه البخاري (٢٢٦۲ء‏ ۰۳۹۵۰ ۸٦٦٦ء‏ ٦۹٦٦)ء‏ ومسلم (۲۱) (۲۵۳۵) من حديث 
عمران بن حصين وه ء وأخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة وله (۲۱۳) (5 ۲۵۳). 


عسصوو شرح المنظومة الحائية 


ا رب اک 


وقال له : AS‏ آلمهنجرن اين جرا من برهم مره ينتَغونَ فضلا مَنَ 
آلو وروا ونروت له روک هم لته [الحشر: ۰۲۸ 


ہم 


فاللّه -جلٌ وعلا- نی عَليهم ومدحَھم بانهم هُم الصّادقون أك هم 
رده : حصّر الصَّدقَ فیهم لِتَحققِه يهم » ممّا يدل عَلى فقضلهم ومکانتهم عند 
الله جل وعلا-. 

ّم يَأتي وَاحذٌ من الزَّنادِقَةٍ والمّلاجدة الَذِين یعون الإسلام وََتهيجم عَلى 
الصّحابة ويَدَّمُهم! واللّهُ جل وعلا- یقول : ری هُمْ اليد فَهَذا 
مکذّب لله - ك . 

وَقالَ -جل وعلا- في الأنصَارٍ: ران بر ار ومن ين تیه 
يعني : دار الهجرّة» وهم انار في اعدم ومر ن َل و ل تشو 
صدورهم اة یازا نیرمت عل أشي ولو كن يهم حَصَاصَةٌ ومن بوق شم 
یی ار هم میم (الحشر:۹]ء مَذا ثناء على الأنصار» ومَدحْ لهم 
وذِکرٌ لصفاتهم الحمیدق واللَهُ -جل ) وعلا- أثبت لهم الفَلاحٍ فقال: ووس 

وو 


م ت3 تفسه. وی شم الم دی ٠‏ ار 0 الله وت 3 


53 


A 
عام‎ 


جوع فَهُم یویرون حاجة 0 ولؤ کان بهم حاجةٌ» ولمّا هاجر ۲ 
إخواثهم وَاسَوْهُمء وفتحوا لهُم صُدورّهم وقُلوبهم» وأشركومُم في أموالهم 
وفي بیوتهم -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهُم-. 

ثٌ قال في الّذينَ جاءوا من بَعیمم : ولیت بو ین بدو : من بعد 


الصَحابة من المُؤمنينَ إلى یوم القِيامَةء یثراو ربا أَغْفِرَ أنا جريا 


شرح المنظومة الحائیة س 


رت اموا ريا تک روف نحم » 
بة وه ا 
ء أذ ره قُلوبّنا ِن المْلٌ والجقد 
لهم الض لهم » نا فيه لاء قلى الشحابة وتان تا جت لهم على تو 
ججاء بعدّهم إلى يوم القبامَةِ والنبيٌ ڳل يقولٌ: «لا تَسُبُوا آضحابي. فَوَالّذِي 
فيي ڀټدو لو من أَحَدْكُمْ ول اح دب ما بل مه أَحَدِحِمْ ولا نَصِيفَةُه”". لو أن 
مو جم 
والتواب مِثْلَ صَدَقةٍ الصَّحابِيٌ بالمُدُ من الطعامء أو نِضْفٍ الم فجبلٌ الب 
من غيرهم لا يُعادِلُ الم ِن الطعام مِنْهم وَذلك لفضْلِهمْ ومکانتهم » لأنَّ من 
۱ أُسْباب مُضاعَفِة ِ دی تی 
34 هم ور یتفاضلون فِيمَا 
ات تھی دسا لأنَّ اللّهَ قدّمهُم في الک 
ولاهم ترکوا َوالهم رأولاتهم وَأُوطائّهم ومَاجَروا في سبیل اللہ ل قال 
تعالی : ف ينون فلا من الو وَرضُونا يضرو أله رسو [الحشر: ۸]. 
- كم أَفْضَلُ المُهاجرينَ هُم الخُلفا #الرَاشدون الأرْبعةُ: أَبُو بكر الصديق» ثم 
مر الفّاروقء ثُمّ مان ذو الَورَیْنء ثم علي بن أبي طالب -رضي ال تعالى 
عن الجميع-. 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۲۲۲) (1841) من حديث أبي سعيد الخدري لله » 
ومسلم (۲۲۱) (10140) من حديث أبي هريرة لله . 


س شرح المنظومة الحائية 


- تم آهل بدرِ: الذين شهدوا غُرُوة بدر. 
- م أهل يَبْعةٍ لرّضوان : الذین بَايَعوا ال له تحت الشَُجَرة لذ روت 
آله عن میرک لد بيعو َب الجر [الفتح: ۸ فاللَّهُ کل آخبر أنه رَضِيَ 
عنهم» ثم يأتي وَاحِدٌ من الق جر دم الصحابةً! تبح الله أل السُوء 
والصّلال . 
- ثم الَذِينَ أُسْلّموا قَبْلَ تتح مكّة آَفضل من این أَسْلّموا بعد المَنْح» قا 


E 
مومه عا مه‎ 


تعالی : طلا وی منک من نق ِن كَل امتح ول أعْظم د من ان انمت 
ہو مر مر مع چا رو عابر جک چ ای مر رو6 ۳ ر 6و 
من بعد وَقَدتَلُوا ول وَعَدَ ال الس [الحدید : ۰۰ (وکلا)؛ يعني : الذیر أَسْلموا 
قبل انح والَذِين أَسْلّموا بعد المَنمء وك رَد له لی ومي الجن . 
قالصحابَة لا يَلْحمّهم أَحَدٌ في المَضْل مَهْمَا عَمِلَ» ولکن حَسْبّه أن يُحِبّهم 
وَيقئَدِيَ بهم وني عَليِهمء وألا يفص آحذا ِنْهمء ولا یتللّس أخطاءهمء ولا 
ماه - کے 7 ساس لط 0 ET‏ هاس 5 5 0 و 
یخوض فیما حصّل بيهم بسبب الفتنةٍ التي دخلث عَليهم» وَجرّها علیهم الأشرارٌ 
ین عير اختبارهم كلا يحل لأحدٍ أن یَخوض في شأن الصَّحَابَةٍ لا بالثناء 
والاستغفار لهمء والترخم عَلِيهِم» والاقتداء بهم » ومَحيّتهم ؛ لأن الله یی 
والرسول پل یتوم » قح نب مَنْ به الل ومن یب سول الق 


بت 


مد هذا الدّينَ من أَيْنَ وَضل إلينا؟ هذا ارآ ومَذِہ الس آلیْسث عَنْ 


طریق الصّحابَة؟ 


فهم الط یا وبين سول الل ء وهم الّذين لوا ال لما نموه 


شرح المنظومة الحائیة ہس 


عَنْ سول ولو لا بأمانق» کل ححدیثِ تَجدُ فيه عن فلا عن ثُلانٍ عن 
صَحابيٌ فهُم الوَاسِطَة نا وبين رَسُولِ ال ي في بيغ الدّينِء الذين حَفِظُوا 
لتا سنه ونوا آنا الْرآةء وبلكُوہ لا ۱ 

م مَنْ ُم الَدِينَ تَفُروا الاسلاع بجهادهم ودعزتهم في المَشارِقي 
والمَارب؟ 

لیوا هُم صَحابة رَسُولٍ الله ؟! من هم الَذِينَ قَمَعُوا المْرتَدَينَ والمُعتدينَ 
بعد وَفاۃ سول ۲2۶ أَلَيْسوا هُم الّذينَ ثبت الله بهم مَذا الدّينَ نما آراد هل 
الشرٌ اسْتَعْلالَ وَفاة ا السو كف وأرادُوا الَشْكِيكَ في الدَينٍ ور لاس 
وصرفهم عَلہ؟! نیت الله قذا الدّينَ بضحابة سول اللو كل بقيّادة أفضلهم 
شر أن بكر چ 

هذه بعض قضائلهم ومناقبهم و . 

وَالسّببُ الذي جَعَلَ المُصَِفِينَ في العَقائد يَذْكُرونَ ذه المَسالةً هُو: الدَدُ 
عَلى الیرق الضَالَةٍ لمُعادية للإسلامء الي رید أن نَظِعنَ في الاسلام وَلَمْ نَجِدْ 
ريا أفرب من الطَّعنِ في الصَّحابَةِ؛ لانهم هُم الّذین حَمّلوا هذا الدّينَوبَلعْوهُ 
لام قإذا وا في الصّحابَة سوم الواسطة تا وی سول الله ي في تلیغ 
این فَقَد طعُوا في دين الاسلام» واه لم يعبت عن ول ال + لأنّ الّذِينَ 
َقَلُوهُ لا يُسْتج بهم! هذا قضدهم. 

والمُعادُونَ للصّحابةٍ هُم ثلاث طوایّت : الرَّافِضَةٌء والخوارجْ والنَاصِبَةٌ 
لک آخبتهم الرَافِضَة. 


س شرح المنظومة الحائية 


- أَمّا الخَوارجُ: : الذي تلهم لی هذا و ال الاو في الب »وم 
يكن قَضْدُهم الطَعنَ في الإسلام > فهُم تَعَلُوا هَذا عَن و وتَطرّفٍ وتَشَدّوه وَلمْ 
يَعمَلوهُ طعتا في الدّينِء بل إِنَّ هذا -برغهم- ین حُبّهم للدّينِ وجزصهم عَليه! 
- وما التَواصِبٌ: فاي ختلهم على سب بَْض الصحابة مزا 
0 يُرِيدُونَ پذلك الطعنّ في خلافة عَلي م ضيف لامر سِياسِيٌ فَحسْبٌ» وان 
لا يَستجق الإمامّة لَمْ يَكُنْ قَصْدُهم الطَعنّ في الدّينٍ . 
- ما الرَوافِضٌ هم اللّه- : فَقَضْدُهم الطَعْنْ في الدّينِ؛ لأنّهم إذا ذَمُوا 
الصَّحابَة وطعنوافیهم» لبق یتنا ویب سول الله كلل وَاسِطةٌ» لین ما جانا 
لا عن السصَحابق وهُم في نَظر الرّافِضَةٍ لا یج بقولهم ! قٍَذن مَذا طعنْ في الدین» 
هذا قضدهم. 
وقد سَبِقَ الگلامٌ عن قَضَائِل الصحابة» وأنّهم یتفاصَلون فيمًا بيهم قَهُم 
يَْتَرِكُونَ في ُضل الصٌّحبَةِ» ولا يُشَارِكُهم في هذا القَضْلٍ أَحذٌء ولا يَلْحقُ بهم 
اح تن 290 شهم آفضل ین بَعضء وَإذا ذكرنا أنَّ 
عضهم أفضلُ من بَعض فليس معتّی هذا نا نيق المَفضولء فلا يجوز آن 
ننتقص المَفضولء وهُو صَحَابِيَ من ضحابَة سول اللہ يل . 
وَسبقَ بيان أَنَّ فضل الصّحابة هم الُلفاء الرَاشِدونَ الأربعَةُ قال كلل : 
«مَلَيِكُمْ بسي وَسْنَ الحْقاء الرَاشِدِينَ المَهْدِيِينَ مِنْ بَْدِيء تَمَسَّكُوا 
بهَاء وَعَضُّوا عَلَيْهَا ال اجه( فالذي سمّاهم الخُلفاء الرَاشدین هو 


شرح المنظومة الحائية س 


رَسُول الله ای وَآمَرَ بالتمسّكِ بسئيهم ؛ لأنّهم یسیون على سنه ای وییلوتها 
ویَتشُرونّھا ہما أعطاهم ال ین الهلم والسُلْطة والولاية. 

وفضل الخلفاء الأربعة : یو یکی ثم من وهَذا بإجماع المُسلمينَ . 

واختلفوا في علي وعتمان وه آهما آفضل؟ فقومٌ فَضَّلُوا عُثمانَء وقومٌ 
قَضَّلوا عليّاء وقومٌ توا في التّفضيل . 

نا فيالخلافة الم مُجوعة على ناخلا بعدَرَسُو ل الق لأبي بكر » ثم 


\ اسه 


عم ثم لعُثمانَ» ثم لعَليٌ -رضي الله عنهم أجمعين- هذا هُو تَرتِيبُ الخِلاقة 
بالوجماع . 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله تعالى- في «العَقِيدَةٍ الوَّاسِطيَّةِ؛ : «وَمَن طَعنٌ 
في خلاة أَحَدٍ ین كؤلاء هر ال ین حِمَارٍ اهلو فَيُوجَدُ فرق بينَ مُسألةٍ 
الیل وتسالة الخلاقة: ففي مَسالة الّنضیل آجمع المُسَلِمِونَ عَلى أن 
الافضل أبو بكر ثمٌ عم واختلفوا في علخ وعتمان أَيّهما آفضل . 

وَالصَّحِيحُ : أن عُثمانَ َفضل . لكنْ نظرا لجود الخلاف یُذکر الخلاف» 
وا فلا شك أن الأصح أَنَّ شمان كه آفضل ؛ بدلیل أنَّ أَصْحاب الشُورى 
قدّموا في الخلا عثمان على علىٌ وأا . 

وَمَسالة التّفضيل بین شمان وعلیع وچ آمرها سهل » لكنّ لسع في الخلافة 
ضَلالٌ؛ لان الرّافضة یَقولون: الحَليفةٌ بعد سول الله هُو على وهو الَصیٌ 


(۱) انظر «العقيدة الواسطية» (ص ۱۹۳) بشرح المؤلف -حفظه الله تعالی- . 


س شرح المنظومة الحائية 


وا الصحابة ظلموهٌ واغتصّبوا الخلافة! ویلعنون أبا بكر وعمر؛ ویْسمُونھما 

صنمي فُريش!! فَهّذا لا شك أنه ضلالٌ وكُفرٌ ومُخالفةٌ لارجماع فالحَلیفةً بعد 

سول الله لو أبو بكر» نم عم شم ُنمانُ» م علي -رضي اللہ عنهم 

ا 
وآبو بكر ڪه ہُو افضل الخلفای وقد أثتى ال عليه بقوله : ولا أت أو 

لقصل ینک َة أن بل رکه [النور: ۰2۲۲ وَهَذو الآية ترلث في أبي بكر 

اه لمًا أَقسَمَ آلا يُعطِي مطح بن انائ شا ين المالی» وكان قَرِيبًا لَه ينفِقُ 
علیی فلا انخدّعَ بای تكلّموا في الإفكِ وصدَّقَهِم وتكلّم ستهم عَفِبَ عليه 

أبو بكرء وافْسَمَ ألا موی فانزل الله هذه الآية: ولا يأ : يعني : 

لا یخلت للا التضل» فَوَصَت أبا بكر بان ين وني القَضل ". 
وَفي الآية الأخرّى : ال ضر فکد تمص ال إذ یه اين كَمَرُوا 

تان این [التوبة: ۰16۰ من هُما الاثنان؟ الرسول 6 وأَبُو بكر. هَذا 

بالإجماع» لد مُکا ف آآکار إذ قول إصحبدء»: أثبت له ضحبته 

لرسُولٍ الله ل . 

(۱) قصة مسطح نه مع أبي بكر ذه في منم النفقة» رواها البخاري في حديث الإفك 
الطويل (٢٦٦۲ء‏ ۰8181 عملاقى ۰1۷۵۷ ومسلم (7) (۲۷۷۰) من حديث 
عائشة و۰ وفيه: (قال أبو بكر الصديق ويه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 
منه : واللّه لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعدما قال لعائشة» فانزل الله تعالی : وا بات 


مرف من د 


ا القضل ینکر راتکه إلى قولہ : ال مره أن ینف انه کر فقال آبو بكر : بلی وال 
إني لأحب أن یغفر الله لي» فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه . . .). اه 


شرح المنظومة الحائیة س 


وهُو آفضل مَذو الم ذلك لِسابِقَتِهِ في الاسلام ومُناصّرتِه للرّسُولِ گل 
ومُلازمیه له ولمًا ما ار سول اجب ال على اخيار آي بش ولمًا 
ارت من ارتدٌ من المرب فالّذِي ثبت في وُجوجھم وقاتلهم مو ابو بكرء حتی 
نبّتَ الله بِه هذا الدّينَ ومع بو ال ار . وفضائله کیرا ظ4 . 

ويُسمّى بالصذّیق . وترجة الصّدّيقِينَ بعد الانبیای قَالَ تعالی : امن بع أله 
کیک ًا [الساء: 1۹ء والصَّدَيقٌ: ہُو كثِيرُ الصّدْقِء والمُبالُِ في الصّدْقِء 
ال : «لَايَرَالُ الرَجُلْ یدق وَبَتَحَرّى الصّدْقَّ حى يكب ند الله صدیفا :۳ . 


: من الأحاديث في فضل أبي بكر َيه وسابقته‎ )١( 
عن ابن عمر وها قال: (كنا نخير بين الناس في زمن النبي 96 فنخير أبا بكر ثم عمر ثم‎ 
)0571//7( عثمان وي . . .) رواه البخاري (۰)۳۹۵۵ ورواه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
وفیه : (فيبلغ ذلك النبي ب فلا ینکرہ)ء وعن علي له قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها‎ 
أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث)» رواہ أحمد وابنه عبد الله في «المسند؛ من طرق‎ 
ورواه أحمد في «فضائل الصحابة (۷۹/۱)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ ۰۱۰۹ /۱( 
.)۵۷۰/۲( )۱۲۰۱( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )۳۱/( 
وعن آبي الدرداء یه عنه عن النبي يي قال: اما طلعت الشمس ولا غربت بعد الثبيين‎ 
والمرسلین على أفضل من أبي بکر» آخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۳۵) وعبد بن‎ 
حميد في امسندهة (۱۰۱/۱)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۲۲4)) والخطیب في‎ 
.)8۳۸ /۱۲( «تاریخه»‎ 

(۲) رواه البخاري (٤۹٦٥)ء‏ ومسلم (۱۰۲) )۲٦٦٦(‏ من حدیث ابن مسعود ول . 


مسد شرح المنظومة الحائية 


مین بعده: عمر القَارُوقٌ» وَسْمّيَ بانقاروق؛ لذن الله فرق به بِينَ الق 
والبَاطلء لمّا أسلم بعد حَمرَةً اعترٌ الإسلامٌ بإسلامِهمّاء وقبل إسلام حَمرَةً 
وعٌمرَ و گان المُسلِمونَ مُستَضْعَفِينَ ومُّحْتفِينَ في دار ال رقم فلا أسلم مر 
وعتر وا خرجوا مقهما إلى المَسْحِدٍ ارام وكَانَ لا أَحد یتربهم ومعهم 
7 حِيئِذٍ أعرٌّ اللّهُ الاسلام بهماء وقال اب مسعود ظ4 : مازلا 


رَد سم مم فاعرٌ الله به الإسلام» ولذلك سمي بالم وق" . 


(۱) رواه البخاري (۰۳۹۸6 ۰۳۸۲۳ وانظر «البداية والنهایة (۷۹/۳) ط . مکتبة المعارف» 
و«الكامل» (۱/ 1۰۲) ط . دار الکتب العلمية. 

(۲) قال ابن الأثير في «الکامل» (۲/ 54 5): «وسماء النبي ب الفاروق؛ وقیل : بل سماه أهل 
الکتاب . 
قال الطبري (۲/ ۵5۲): «وکان يقال له : الفاروقء وقد اختلف السلف فیمن سماه بذلك 
فقال بعضهم : سماه بذلك رسول الله يقل وعزاه لعائشة 5 . 
وقال ابن شهاب : بلغنا أن أهل الکتاب کانوا آول من قال لعمر الفاروق» وكات المسلمون 
یاثرون ذلك من قولهم . . .» 
وقال في «سمط النجوم العوالي» (۲/ 544): آخرج ابن سعد عن أيوب بن موسی قال: 
قال رسول اللہ ل : «إن له جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وعمر الفاروق فرق الله به 
بين الحق والباطل» . 
وفي «تاریخ الخلفاء» للسيوطي (ص7١١)‏ ط . السعادة: (عن ابن عباس قال: سألت 
عمر: لأي شيء سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام فخرجت إلى المسجد 
. . .) وذكر قصة إسلامه» وفي آخرها : (فخرجنا صفين أنا في أحدهما وحمزة في الا خر 
حتى دخلت المسجد فنظرت قريش ال وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة لم يصبهم مثلها » 
فسماني رسول الله ل (الفاروق) يومئذ؛ لانه أظهر الاسلام وفرق بين الحق والباطل) 
[أخرجه أبو نعيم في «الدلائل!» وابن عساكر] اه. 


شرح المنظومة الحائية س 


وهرٌ الخَليفةُ الدّاني» وهُو آفضل الصّحابة بعد أبي بكر الصدیقِ؛ كما في 
البخاري وغيره””© 

وهُما وزیرا سول ال أي الفستشاران للرَسُولٍ ل . والوزیژ: ہُو 
المُوَازِرُ والمُؤيّدُ لوليٌ الأمرِء قال الله جل وعلا- في مُوسی : لوَجَمَلنَا مه 
اه هبرورک وزرا [الفرقان: ۰]۳۰ ۳3 لأنَّ مُوسى دعا ره فقال : رل لي 
وزرا من أل © رو اش © ادد بد آزری © ار ن انی (طه: ۰۲۳۲-۲۹ 
هذا ہُو الوزيرٌ. الذي يُشاركُ في 0 ويُوَازِرٌ وَليٌ الامر ويُشيرٌ عليه بالنصح» 
بو بكر وعُمِرُ هما وَزِيرا کر أنَّ هارون وَزِيرُ مُوسَى 35 . 

قول الاظم -رحمه الله تعالى- : (ثُمّ عنمن الأَرْجَحُ): الثَالتُ في الفَضْلٍ 
هُو: غثمان له وَهُو من أولِ السّابقِينَ الأَوَلينَ إلى الاسلام» هَاجرَ 
الهجرتین: هَاجِرٌ إلى الحَبّشةء وقاجر إلى المَدينَةِء وأنفق الأموالَ في 
سَبيل الله و وحفر بتر رُومَةَ للمُسلمِينَء قال ڳل : «مَنْ يَحْفِرْ هَذَا البثر وله 
الجَنة» فحفرھا عثمان طب وأوكفها للمُسلمِينَء وجَهّرَ یش العُسْرَةٍ 
بکامله ین مَالِدِء وهُو الذي تولی الخْلافَةَ بعد فارسا اسان الشُورّی 
لین عَهِدَ إليهم عمر وه قبایعوه وبَايعَهُ المُسِلِمونَ. 


)١(‏ روی البخاري (۰)۳۹۲۲ ومسلم (۸) (1784) من حديث عمرو بن العاص يه أنه سال 
النبي و8 فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» فقلت: من الرجال؟ قال: 
«آبوها» قلت: ثم من؟ قال : «عمر بن الخطاب». 

(۲) رواه البخاري (۲۷۷۸) في كتاب الوصاياء وعلقه في مناقب عثمان ذه قبل حديث 
(۳۹۹۵). 


س شرح المنظومة الحائية 


وَهُو أيضًا روج بنتي الرسول ككل: رِفَیةُ وام كُلثوم» ولذلك يُسمّى ذا 
ورین ؛ لاه توج بنتي الرُسول لا . 

ولمًا أرسّله رَسولٌ ۳ إلى مک يُفاوض المُشرِكینَ 7 أنه فتل بایع 
له الرزسول يكل بيده وقال : «وَهَذِه لِمُنْمَانہ''ء وتمّت البَيْعَةُ وهُو عير اضر ؛ 

وَهُو الذي کتب المضحت الاما -المْستّی مُصحَفت عثمان۔ بالرّسْم 
العُئمانيئ» الذي عَليه المَصاجف الیوم . فقضائلهُ كثيرة ظ4 . ۱ 

قول الناظم -رحمه اللّه تعالی- : 
عُثمانَ في الفضل علي بن أبي طالب. امیر المُؤْمنِينَ» ابنُ عم الرّسولٍ إل 
وروج ابنیه فاطمةء الذي ال له الب لل : «آما تَرْضَى آن تکون مني بِمَنْزلَِ 
هَارُونَ ین مُوسی إلا آنه ات عدي“ هذا في عزو تبولی لما له له في 
العدينة مق علیه أن یتخلّت. فالئَئْ يكل أقتعه. وَقالَ لَهُ: «أَنْتَ مني بِمَنرلَِ 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى»؛ لأنَّ مُوسى لما ذَّهَبَّ إلى مَوْعِدِ ربّه استخلّف ماود وقال 
له : « ی في وى [الاعراف: 147]. استخلف الب ب علبًا وه مِنْ بعده 
في هَذه الثَّازِلةٍ لا أنه الحَلینڈُ بعد مَوْتٍ الرّسُولِ تلف كما تقوله الرَافضَف 
(۱) قصة المبايعة رواها البخاري (۳۹۹۸) و(۶۰7) من حدیث ابن عمر اء وانظر : «زاد 


المعاد» (۳۱۱-۲۸۱/۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۷ 0۳۷۰ (۰)44۱7 ومسلم (4()۳۲ 4٠‏ ۲) عن سعد بن أبي وقاص طا . 


شرح المنظومة الحائية سس 


فالرسُول پل فعل مع علي له لما ذهب إلى تَبوكِ مثلّما فعل مُوسى مَعَ هَارونَ 
بق لمّا ذمب لميعاد ربّهء قال تعالى : وال موی گنه دروت القن في ری 
سح ولا تم یل الْمُفْسِدِنَ4 [الأعراف: ۲ء فهذا من فضائله ذلك . 

وهو الذي قَائل الحوارجخ وقَضَى على فتتهم وأراح المسْلمينَ ین شرّهم 
وتحققث فيه ُشرى الرسُولٍ 6 في نهم . 

وهو أوّل من أَسْلمَ مِنْ الصّبِيَانِء فأول من أسلم من الصبيان الأحرار علي 
وله » وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق ديه » وأول من 
أسلم من الموالي زيد بن حارثة فده وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح 
نه ء وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد وا . 

فعلیٌ طبه من السَّابقِينَ الأَوّلِينَ إلى الإسلامء وروج ابنة الرسول مَل 
قاطمك وار الك الت بخ عله والخسین بوعل ا مدا قباب 
آمل الج . فله قَضایل ععظيمةٌ . 

وهُو الذي قال فيه الي يل يَومَ حبر : «لأَمْطِيَن الدَايَة دا رجلا بح الله 
وَرَسُولَهُء وَيْحِبُ الله وَرَسُولَه'''ء فاستشرّف الصَّحابَةٌ کل ينهم يُرِيدُ أن یکون 
هذا السخص الذي أخبرٌ الم يه أله يحب الله ورَسُولّه » وبحب الله ورسولهء 
ًاذا هُوَ علیع ظلللہء فهّذا من فضائله العظيمة -رَضِيَ الله عن الجمیع-. 

¥ لد ف ۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۰۹) و(۳۷۰۱) و(۰)6۲۱۰ ومسلم (۳۶) (۲8۰۷) من حدیث سهل 


أبن سعد و . 


س شرح المنظومة الحائية 


[فَضْلُ بَاقي العشرة المبشرین بالجنَة] 


۷ َنم لَْرَمْطُ لا ریب فنهم 
عَلَى جب الْفِرْدَوْسِ اور تَمْرَحُ 
۸- سید وَسَعْدٌ وَابْنُ عوّف وَطَلحَةً 


وَعَامِرٌ نهر وَالْرُجَبْرُ مد 


الشرح : 

قوله : (وَإِنَّهُمُ َلرَمْطُ لا رَيْتَ فیهم): الرَهط : هُم الجماعةٌ دون العشرق 
ویقصَد بهم هنا العَشرةٌ المبشر ون بالج . 

(بالنور َمْرَحُ): تَسْرَحٌ بهم حیث شَاءُوا . 

لمّا ذكرَ الخُلفاء الأزبعة و ذگر هنا بَقيّه العَشَرةٍ المشهود لَهُم بلج وهم 
السّهُ البَاقُونَ ین العَشرةٍ: 


() انظر في فضل العشرة المبشرين بالجنة: «سنن أبي داود» (45149: 4۱۵۰ الترمذي 
(۰۳۷6۸ ۳۷۵۷)ء والنسائي في *#الکبری» (۰۱۱۳۰ وابن ماجه (15): وأحمد (۱/ 
(CA ۷‏ وا رای سامت 36۲۸ ۱ء والحاکم (۳۱۷/۳) من حدیث 


سعيد بن زید مه . 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


الاب وزوج أختٍ عُمرٌ -رَضِيَ الله عَنْهُم وَأَرْضَاهُمْ-. 

ا وموم ار ماو 5 4 بے ع 

الثاني : (وَسَعْدٌ): وهو: سعد بنُ أبي وقاص الزهري ضف . 

النَالِتُ: (وَابْنُ عَوْفٍ): وهو: عبد الرّحمن بن عرف ظلللہء ومو من أثرياء 
الصّحابٍَء ومن الذينَ يُنفِقونَ في سبیل الله وك الاتفاق الكثير . 

5 مر میا ھی سرا ۵ و و‎ E 

الرّابع : (وَطلحة) : وهو: طلحة بن غُبید الله له . 

الخایس : (عایز): وهو: أَبُو ید عایر بن الجَرّاح له مین مه 
الأمّةِ؛ و(فَھر): بن أجداد الب ف وین آباء ار 

السَایسن : (وَالزبیْرُ المُمَدّحُ): وهو: الژییر بن العوّام طه» حواري 
سول الله بل . 

مُولاء الست مم الحُلفاء الأربعةء صَاروا عَشرة مُبشُرین بالجنّت وهُم 
فصل الصّحابَةء وَكُلّ مولاء العشرة من ريش . 

ا بيذ # 


س شرح المنظومة الحائية 
[إحْسَانُ القَوْلِ في ال لصَّحَابَةٍ ویر وَحُكُم | لطغرٍ فیهم] 
۱۹ - وف خی ول في الصَّحَاَ َة کلم 
ولا تك طَعَانًا تمیب وَنَحْرَعْ 
٠‏ - فد نَطَقَ الْوَحْي الْمُبيْنُ بِفَضْلِهھم 
وي نم آي في الْصَّحَابَةِ تَمْدَحُ 


الشرح : 

ذكر هُنا بق الصّحابَةٍ بعدّما كر العشر المُبِشَّرِينَ بالجئّة» فقال : (وَفْل خَيْرَ 
َوْلِ): حبَّى لا یی أن ور الفاضل من الصّحابَة تفص للمَفصُولِء بَلْ كلهم 
صَحابةٌ سول الله كك ولهم فضل الصحبة والمناصرة للرّسُولٍ بء والتلتي 
عله فد رَأوا الرّسولَء وآمَنُوا بو» واجتّمعُوا ہوء وصَلوا خلقہء وسَوعوا قوله 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- . 

قوله -رحمه الله تعالی-: (في الصَّحَابَةٍكُلّهمُ): في صحابة رسول الله 
كل بأن ني عليهم وتمدّحهم ؛ لأنهم يستحقون هذا المدح والثناء. 

(ولا تك طَمَّانًا تیب وَتَجْرَحُ): لا يَجُورُ تم أحدٍ منهمء أو التماسٌ 
العیوب لهم ؛ كما تفعل الرَّافِضَةٌ -فبّحهم اللَهُ- فإنهم أعداء الدين وأعداء الأمة 
وأعداء الملة» وكما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابة . 


coz 


(قَقَد نَطَنَ الوَْحْيْ المبین بِمَضْلِهِمْ) : الوَحْي يَشْمَل القرآنَ والسنةء فقّد نطق 


شرح المنظومة الحائیة سے 


الوحی : قُرآنًا وسنةً بفضل صحابة رَسُولٍ اللہ ي فالذي يَطعن فيهم مدب 


لكتاب اللو وس رسوله كال تعالی : اور الد رت رالصار 
َي اتبعوشم یخن سے الله عم وروا عنه ود هم جنپ تضری تتها 


یک 7 سوم لس مل ےر 


نهر [التوبة: ۰ وفِي سُورةٍ انح : إن کنا أك قتعا يبا [الفتح: ٤ء‏ 
ال و E‏ 


م4 رر ے ہہ سس رح سس 


لمت جنپ ری بن تا کر رين فها وبگفر عَنهم سام تولف عند لَه 


فور عظیکا 2 ہبہہے 


عظیعاگه [الفتح: ٤]ء‏ وقال : زا اليرت بیع نما ببایغومت الله يد ال فوق 
ہے [الفتح: 06٠١‏ وقال: طلْمَدْ رَضِوس ال عن ییوت إذ یایفوکک تحت 
للجم ما فى کہم تک کته مه [الفتح: ۱۸]. 
وَقال في آخرها : مد ول که رات مه یاه عل الکار راہ یم رهم 
رگا سا بون فشا مه ] یام في ژخومهم من اثر السجود دك مت که 
يعني : صفتهم طف ارد : التي رلت عَلى مُوسی -عَليْه الصَّلاةٌ والسلام-. 
ومد : أي: صفتهم ف اليل : الذي تَرل عَلى عيسى -عَلیه 
الصَّلاةٌ رون ۰ كتج آمرع احرج شعلعم ازرم فاستفلظ فأستوئ عل شوقیہ جب 


ارام نی نیک یہ الْكُثَار َد ا تا أ لحت متم تفر وم که 
ہمہ هذو صفتهم في الّورای وصفتهم في الانجیل . 
وقال: یم بهم الْكْتَارَ> : فدلّ عَلی أن الذي يَغتاظ من الصّحابةٍ و 
يُنْفِضُهم أنه كَافرٌ بنص مَذو الآية الكريِمَة 
¥ ا نا 


س شرح المنظومة الحائية 
[فَضْلٌ آرلاد ال ] 


١‏ وَسِبْطَيْ رَسُولِ ال وا خَدِيجَةٍ 


۳ 
۹4 2س ۵ اس و 


وَقَاطِمَةٌ دات النقاء تنصحوا 


الشرح : 

قول اللاظم -رحمه الله تعالی-: (وسبطي رَسُول اللّه)؛ يعني : الحَسنٌ 
والحسین ا . 

والسّبْط : هو ابنْ الب وَالحَفِيدٌ: هو ابن الابن» فالحَسَنُ والحسين هما 
مبطا رسول الله و أي: ابنا بنيه قاطم وهما «سَيّدَا شَبَابٍ أَهْلٍ 
الجَنْة»۳؛ گما قال ال کل . ۱ 


(۱) وردت هذه التسمية في «المعجم الکبیر» للطبراني (۲۹۷۹) (۳/ ۵۸) عن جابر وابن عباس 
من قول الحسن والحسین. وفي «المعجم الاوسط» (1۵6۰) /٦(‏ ۳۲۷) مرفوعا : «ومنا 
سبط هذه الأمة وهما ابتاك الحسن والحسین) . وانظر «المعجم الصغیر» (44) (۱/ ۰6۷۰ 

(۲) رُوي هذا الحدیث عن عدد کبیر من الصحابة رو حتى قال السيوطي : هذا متواتر . انظر 
«فیض القدیر» (۳/ ۰)8۱۵. 
وقد ورد عن عدد من الصحابة منهم: آبو سعید الخدري عند الترمذي (۳۷۱۸) وقال : 
حسن صحيح » والنسائي في «الکبری» (۸۱۱۳)ء وأحمد في «المسند» (١/٦٦۱)ء‏ وابن 
حبان (1964- الإحسان)» وورد عن ابن عمر وا عند ابن ماجه في «السئن؛ (۰)۱۱۸ 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷٦۱)؛‏ وعن ابن مسعود عند الحاكم (۳/ ۱۸۲)ء وعن جابر 
وحذيفة وأبي هريرة وعلي وعمر وإ عند الطبراني في «الكبير؛ (۰۲۹۱۹ ۸٢٦۲ء‏ ۰۲۰۱6 
۸ ۷ء ۰۲۰۱۸ ۲۵۹۸). 


شرح المنظومة الحائية ‏ س 


توله : (وَابْني خَدِبجّة): أولادُ الرّسول كله كلهم من حَدِيجَةٌ ما عدا 
براهیم» فهو من مّارِية القِبطيّة وأمًا بقيةٌ اولاد لرسول يكل فكلّهم من حَدِيجة» 
اء وله منها ابنان مَاتا في حياته -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ- في مكة. 
قوله : (وَفَاطِمَةُ...): هي فاطمة بنث الرسول کي وكان النبل يلل يحبهاء 
وکانث إذا أقبلث قاع لها وله » وأجْلّسها إلى َو . 
اد # فنا 


س شرح المنظومة الحائية 
۵ ۳3 کے ۷ 
[فَضْلُ ام الْمُؤْمنِينَ عائشة وَمُعَاوِيَةَ جک ] 


۲- وعَائشن ا الْمُؤْمِئِينَ » وَخَالَنا 


3 


7 لئ o‏ 8 ۶ وام 
مُعَاوِيَة آکرم به نع امنح 


الشرح : 

قوله : (وَعائٹن أمٌ الْمُؤْمِِينَ): التي مي أحبٌ النساء إلى رَسُولٍ اللہ نو 
وأَحَبُ الرّجالٍ إلى رَسُولِ الق و آبومَا أبو بكر الصديق ي" . 

قوله: (وَخَالَْا مُعَاوِيَةُ): مَعاويةٌ بن أبي سُفیان وه » الصّحابی الجَليل» 
گاب الوّخيء کان یکت القرآن للرسول ہل . 

وگان حال المومنین؛ لأنَّ أخته ام حبيبة روج الب يل فهو ال 
المؤمنين» بمعنى أنه آخُو أمٌ المُؤمنينَ . وهذا من فضایئله طلثه . 

سے ہیں ہت 


(۱) أخرجه البخاري (٣٦٦۳ء‏ 4۳۵۸ ومسلم(۲۳۸6()۸)من حدیث عمروبن العاص ضيه . 


شرح المنظومة الحائية ‏ ل 


[فضّل الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنَضصَارِ] 


۳- وَأَنْصَارُةُ وَالْهَاجِرُونَ دِيَارَهُمْ 


ِنْصْرَتِهِمْ عَنْ كَيَّةِ الثار زخزخوا 


الشرح : 
رو رو مسب لا 
: وال وَألكَہغوں الاو من آلمهنجه 7 بن والتصار که [التوبة: ۰۰ 

- المهاچرون: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» هاجروا يِن آوطانهم 
لنصرة الإسلام . 

- وَالأنصارٌ: الذين ناصروا رَسول اللَه روا إخوائّهم في دار الهجْرَةٍ. 

وَهَذا مَذكورٌ في سورة الخشر : نت اهلجن لذن لها أن یرهم 
مله سود فضا ین اه وَرضْونا وضو لَه روف هم میرن . 


ثم قال في الانصار : وال بر لا 27 9 و مد ها 0 
ا مق و سے 


ولا دوه فى فى ص٘دُریممٌ م حا ۳۳ ا وا وژیرون کل نف شیم وؤ کات هم حصا 


سس ap‏ ےا 


ومن توق شح تیه مب شم ام حون 46 [الحشر: ۹. 


قوله : (بْضرتهم عَنْ كي الَارِ مُحْزِحُوا): آنقذهم ال من النَّارِ بشحتهم 
للرسول گل . 


9 # عو Ha.‏ 
وَأَفْعَالِهِمْ فوّلا ونغلا تأنلخوا 

و ۳ 5 5 fs‏ 
-٥‏ وَمَالِك وَالوريْ نم آَخوهم 
بو عَمْرو الأَوْرَاعِٰ دا المُسَبْحْ 


۵ مس يري 


-٦‏ وَمِنْ بَعْدِهِمْ فالشافعی رَآَحْمَد 


8 مه 


إِمَامَا مُدی مَنْ ینبم الح يَنصَحٌ 


2 


۷- أوليك قَوْم قد عََا ال عَنْهُمْ 


2 


الشرح : 

قول النّاظم -رحمه الله تعالی-: (وَمِنْ بَمْدِهِمْ فَالتَابعُونَ لحْسٰنِ مآخذ): 
وین بعد الصحابة التّابعونَ» قال الله تَعالى : لوَالتَيِمُونَ ود من الكَحِنَ 
اتسار وب ابرم ین ید: ۰0۱۰۰ وقوله: ام باخ 
يشمل گل مَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم القِيامَةء ولکن إذا أطلق التَابِعيُ فالمُرادُ به 
وكا قن تدای اعد د 

الا فاسم التابع عمومًا يُشمل کل من انبم وسار علی تهج صَحابَةٍ سول اللو 
كلل من الاولین -الذین بعد الصَحابة- والآخِرينَ» ولهذا قال -جل وعلا- نما 


شرح المنظومة الحائية ‏ س 


ذكر المُهاجرينَ والأنصار: ولیت آثر من بعیوم بفولوت ربا آفهر نا 
راوتا الت سقو بیسن ولا کل فى فلویتا غلا لت اما ربا لک رٹ 
تک [الحشر : ۰۲۱۰ وهَذه الآيةٌ فیها رد عَلى الرَافضة الذين یْعْضون صحابة 
رسول اللہ لله بقلوبهم يتكلّمونَ فیهم بالیتتهم ويَلعَنونَ ویکفرون صحابة 
رَسُولٍ اللّه بل ولهذا قَالَ شيخ الاسلام اب تيمية -رحمه الله تعالی-: 
ین أصولٍ آهل السنةِ والجماعة: سَلامَة لوبهم وألیتهم لأضحاب 
سول اللہ پ۷“ : سَلامَةُ ُلويهم » لقوله : ولا نجل في وتا اك » وسَلامۂ 
ألسنيهم ؛ لقوله : ۳ بفولورت ربا ایر نا ولجفویتا الب سَبثونا بالإين». 
فهده الآيةٌ فیها سَلامة القُلوبٍ والألسن لصَحابَة رَسولِ اللہ او . هذا منهج 
لتَابِعِينَ لهُم بإحسانٍ. 

أمّا من يُجرّحٌ ویلتمس العيوبٌ» ويُشكُكُ في فضل الصّحابةٍ أو کم أو 
يَلعنْهم» فهّذا مُخالف لهدي الاسلام ومُعادٍ لدینِ الإسلام» ومُعادٍ للرَسِولٍ 
َء لاله إذا عن في صحابة الرسول لٹ طعنَ في الرسول وف وطعن في القرآن 
الذي يني علیهم ويَمدحُهم . ۱ 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَمَالِك وَالقَوْرِي نم هم بو مُنرو 
وَالأَوْرَاعِيُ دا المُسَبْحْ) : 

يذكر المؤلفُ -رحمه اللّه تعالى- فضائل الأثمة» ومنهم هَؤلاءِ الأئمة : 
(۱) العقيدة الواسطية» ضمن مجموع الفتاوى: (۳/ ۱۵۲). وانظر: العقيدة الواسطية مع 

الشرح» للمؤلف -حفظه الله تعالى- (ص184). 


سس شرح المنظومة الحائية 


(ومالك) : ومو: مالك بن انس إمامٌ دار الهجْرَة. 

(وَالتّورِئٌ): وهو : سفيان الثوري. 

(.... لاور : إمامٌ آهل الشَّام . 

(وَِنْ بَعْدِهِمْ قالشَافی): هو : الامامٌ محمد بن إدريس الشافعي . 

(وَآَحْمَدُ): ہُو الإمام أحمدٌ بن حنبل . 

قول : (تأَحبْهُم نک تفْرَحُ): تحب السّلَف الصَالِحَ» وَأَئنَةً الإسلام» فن 
هذا علامة الإيمان. ۱ 

ولم يذكر المصّف أبا حنيفة ؛ لأن أبا حَنیفةً قيل : إن من القَّابعينَ ؛ لائه أدركٌ 
جماعةً من الصّحابةٍ. وَالصَّحيحٌ: أنه من أتباع التَابِعِينَء وأته لم يُدرك 
الصحابةء وإتما درك التَابِعِينَء فهو من القَرنِ الالء من الٹُرونِ المفضّلةٍ 
-رحمه الله تعالى- وهو آول الائمة الاربعق المتبوعين في الرّمانِ . 

و نة 


شرح المنظومة الحائية سس 
[ الایمان بالقَدَرِ] 


2 و 
7 


۸- وَبالْقَدر الْمَفْدوْرِ أَيْقِنْ فَإنَهُ 


الشرح : 
الإيمان بالقدرٍ ہُو الرّكُنُ السَّادِسُ من آرکان الإيمان . 


> مه 


ای چبریل لا کل تقال: آخبرني عن الإيمان. فقا ی 
«الایمَان: آن تین پال وملانکته. وک ورسلی و َالَو الآخِرء وین 
بِالْقَدر: : حيرو وشرو فجعل يكل الإيمان بالقّدر سَادِسَ آرگان الإيمان. 

والایمان بالقضاء والقّدرهُو : الإيمان بعلم ال و یره الأشياء قَبلَ گونهاء 


وبأفُعالِ الله -جل وعلا- وَإرادتّه ومَشيئّته وخَلْقِه وَإیجادہء فهو مر عَظِيمْ . 

وفي القرآن الگریم : قولّه تَعالی : ولق کل تیو مَمَدَرۂ ترا که [الفرقان: ۲۲. 

وقولّ تعالی: 019 حلفت رکه [القمر: ٩‏ آي : قذَرَ وقوعه وشاء 
وُجودہ وَخلْفك وقدّر صفازه وَوقتَه الذي یَمَمٌ فيه . کل شيء فهو مدر من جویع 
الجهاتِ: 

-١‏ مِنْ جهة العِلّم به. 


(۱) رواه مسلم (۱) (۸) من حديث عمر ذلك ۔ 
ورواه البخاري (۰۵۰ ۰۷۷۷ ومسلم (۵) )٩(‏ من حدیث أبي هربرة ط4 . 


کس شرح المنظومة الحائية 


۲- ومن جَهَةٍ کتابته في اللّوح المَحمُوظ . 

۳- وین جهة مَشيئة الله له في وقته . 

4- وین جهة حَلْقِهِ وإيجادو. 

فكل شيء له صِفَاتٌ جعلها ال له لا يريد عنها ولا یتقصض. فهَذا شي؛ 


ا 2 و 


مر كُمَا قال -تعالی- في المَطر : رما ره إلا بقدر مَعْلُورٍ# [الحجر: ۲۱] 
المَطرٌ مُعلومٌ الكُمّيّةِء ومعلومٌ مکان الترولِء ووقت الو فهو معلومٌ لله - 
تعالی - من جویع جهاته . 

ما ین شيء لا وال -جل وعلا- عَلمه وخلقه وقدّرهء لم يوجدٌ بدون 
عَلَيء ولا ون غیر سایق تَقدِير» ومن غير أنه مُكتوبٌ في اللّوح المحفوظ» ومن 
غير أَنْ يشاءه اللَّهُ جل وعلا- ویریه. ۱ 

فأمورٌ الکون ليست فوضی. وإِنّما هي مُنضبطاً بتقدير الل لها وإيجاده لها 
وَمَشيئته لها بصفاتها التي هي عَليِهاء هذا مر مهم جدًا . 

وَالإيمانٌ بالقّضاء والقَّدَرِ ضَلّت فيه نها وزلّت فيه آقدا ممن لم ينظروا 
في الآياتٍ القُرائيةِ والأحاديث التَوية» ما اعتمَدُوا عَلی عُقولهم وأفكارهم» 
ُتخبّطوا في المّضاء والقدر تخبّطًا مَظِيعَاء ومدّی الله امل الستّة والجماعت 
فآمَبُوا به علی الوَجُهِ الذي آراده الله وفرّضّه عَلى عبایی بموجب تُصوص 
الكتاب والسة كعادتهم في جَمِيع أبواب العقیدق. 


والبحث في القضاءِ والقّدر يَتضَمَنُ أمورًا كثيرة: 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


أولا: معتی القضاء والقّدر : 
لقدر هو : تقديرٌ اللِّ -جلٌ وعلا- للأشياء رکه لها وإیجادُھا في وقتها . 
هذا مَعنى المّدر» وگذلك مُعنى القَضاء . 
وغالبًا يّأتي التّعبِيرُ بالقضاء والقَدرِء ولا فَرْقَ بيتهماء إلا أن القضاءَ عم من 
القدر۲؛ لاد القَضاء یأتی بمعنی القَدَر؛ بمعنى أنَّ الله قدّرَ الأشياءً وقضاها 
ويّأتي بمعنی الفْضل بينَ لتاس والحكم بينهم فیما اختلفوا فيه : إن رك یی 
م يوم الیم فيا نا فيه یود که [الجائية: ۱۷]. 
فالقَضاء اعم من الدر» فیتهما عُمومٌ وخصوص . 
ايا : حُكُمْ الایمان بالقضاء وَالقَدر : 
الایمانْ بالقّضاء والقَّدرٍ واجبٌ وفرْض عَلی المُؤین؛ لأنّهِ رکنْ مِنْ أركان 
الایمان الست ولائّه إيمان بُقدرة الله جل وعلا- ولهذا قالوا : ١القَدَرُ‏ قُدرةٌ 
الله فمَنْ جَحَده فقد جحد قدرة الله جل وقلا-۲۳4. وفی بعض العبارات : 
«القدر مر الله في خلت" . 
(۱) انظر : «النهاية في غريب الحدیث والاثر» لابي السعادات ابن الأثير (4/ ۷۸) ط . المكتبة 
العلمیةء والسان العرب» لابن منظور (۰)۱۸۲/۱۵ وشرح قصيدة ابن القیم لابن عیسی 
(۷۱/۱). 
(۲) انظر : «الابانة» لابن بطة (۱۳۱/۲) ط . دار الراية للنشر» و#منهاج السنة النبویة» (۳/ 
٤‏ ط . موسسة قرطبة. 
(۳) أخرج اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۱۱۲۲) (2)5794/4 وأبو نعیم في «الحلية» (5/ 
۱ عن ابن عمر وها قال : قال رسول اللہ بل : «لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر الله- 


سلس شرح المنظومة الحائية 


والبحثٌ في القّضاءِ والقدرِ لا يجوز أن يُتَعدّى فيه مَا جَاءَ في النُصوص من 
الكتاب والسنّو وان فيه يقضي إلى الضّلالٍ والخیرة؛ لأنه سر الله في 
حَلْقِهِه فانت حِينَ تتعمّقُ وتبحث فيه لنْ صل إلى نَتیجة؛ لاك تبحث عَنْ شيء 
أَسَرٌہ اللّهُ -جل وعلا- عَنْ خلقه وحسبّك أن تون به فمًا تعمّق فيه أحدٌ 
ووّصّل إلى تَتيجةٍ» بل وَصَل إلى الحَيرة والاضطراب؛ ولذلك حسبّك أن 
تتمشّى م التصوص الوَاردة في كتاب الله وسئّة رسوله ب4 في إثباتٍ القدر 
والإيمان بوء ويكفيك هذا . 

ال : مَرَايِبُ الایمان بالقضاءِ وَالقدر : 

الایمان بالقضاء و القدر يَتضمّن آربع مراب : 

المرب الأولّى : الایمان نله عَلِمَ مَا كَانَ ومّا یکون بعليه الْأَزَلِيَ الذي 
ہُو مُوصوف به أَزَلَا وَأبدًا . 

فما ین شَيِءٍ الا ويعلمُه اللّه جل وعَلا- يَعلم مَا كان وما يَكونُء قال 
تعالی : وما تَسَقُّط من رة الا مها ولا حب في طلست الا ولا رطب ولا 


ت 8 
یاس إِلّا في کلب مین [الانعام: 04]» وقال تعالی : لج تر أن اه بعلم ما فى لسوت 
ما فى الأرض ما بویت من وی کت لا هو ایهم ولا حمس إلا هو او ولا 


انگ ین کلک ولا کنر إلا هر ممه نما کنو که [المجادلة: ۷٦ء‏ فهُو یلم ما یکون بین 
= فلا نفشوا سر الله». وروی نحوه الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۲/ ۳۸۸) عن 
آنس بن مالك وله مرفوعًا . 
وروي عن علي بن آبي طالب 45 أنه قال: «القدر سر اللّه فلا تفشهة» انظر : «الابانةه 
لابن بطة (۰)۱4۱/۲ واتاریخ دمشق» /٤۲(‏ ۰6۵۱۳ وافیض القدیر» (۰)۳۸/۱ واتحفة 
الاحوذي» .)۲۷۹/٦(‏ 


شرح المنظومة الحائية تک 


الاس من الگلام والجوی فیما بيهم وهو -سبحانه-: ملم ما روت وم 
ون که [النحل : ۰۲۲۳ وواه لیم بدا اَلصُدُورگہ [آل عمران: ١٥۱]ء‏ ركم ما 


سر ظا رر 


ه لا بی علدو ىء في 


۳ 
4 


ف لسوت وَمَا ف رض [آل عمران: ۲۹]ء وَقال تعالی : ۳ أ 
ار ولا في لماو [آل عمران: ۵]. 

فیلم له امل لمَا گان وما یکونُء وما لم يكن لو گان کیت يُكونٌ» کله 
داخلٌ في عِلم الله جل وعلا- الشَّاملٍ المُحِيطِ بکل شَّيءِ : بالماضي والحَاضِر 
والمستقبل . 

المَرْتَبَة لاه : آن وین وَتَعَْقِدَ أن الله کب في اللّوح المَحفوظ کل شيء. 

واللّوحُ المحفوظ : وخ مَخلوق» لا یعلم كيفيّته وسعته إلا الله جل وعلا- 
فهو عِندّه -جلّ وعلا- نؤمنٌ بەء ومن بالكتابة. 

في الحدیت : اول ما البرک وتعالی- الْقَلمَء ثُمٌ قال لَه اكب 
قال : وَمَا آكيْبُ؟ قَال: اکثب مَا یکون وَمَا ُو كاين إلى أَنْ تَقُومَ الاعف » 
فججری يما هُو كَائْنٌ إلى یوم القِيامَةٍ . 

وَفِي الکدیث : «کتب الله مقادیزالخلاین قبل أن یخن السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 


سر سا مظ و 


به تخمسین الف سَنَةء وَعَرْشْهُ عَلِىَ الماء»۳ . 

(۱) أخرجه أبو داود (٤۷۰٦)ء‏ والترمذي (٢٥۲۱ء‏ ۰۳۳۱۹ والإمام أحمد في «المسنده 
(۰/ ۳۱۷) واللفظ لهء والطيالسي (۰)۵۷۷ والآجري في «الشريعة» (ص ۰)۱۷۷ 
والطبراني في «مسند الشامیین» (۰)۵۸ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰6۲۰۸ وفي 
سماء والصفات» (ص ۳۸۷) من حدیث عبادة بن الصامت طقل . 

(۲) آخرجه مسلم )۱١(‏ (۲۹۵۳) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص و۰ 


س شرح المنظومة الحائية 


فأيُّهما أَسْبِقُ : عرش أم القَلّمُ؟ 

- قَالَ قُوم: اعرش أَسْبَقُ ين الم . 

. قال قُوْمٌ: القّلمْ أسْبَقُ ین العَرشٍ‎ ٢ 

۳- وَقَوْمْ قَصَّلواء فقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-2©0: 

والنامنُ مُختلِفونَ في القَلّم اي کیب القَضَاء به بن الذَيَّانِ 
مَل اقب الزش. أو مُوء بََْه؟ قوْلانِ عِنْدَ أي العلا الهَمَذَانِي 
والح أَنَّ العزش قَبْلُ لأئه بل الكِبَابَةٍ كَانَ ذا آزگان 
وَكِتَابةٌ القَلّم الشَرِيف تَعقّبث إيجاده مِنْ عبر فَصلٍ رمان 

ےد رت 
حیث الوّجودٌ قالعزش أسبق . 

وَهَذا هُو القّولُ الصَّحيحُ؛ لقوله ل : دإِنَّ الله َدَرَ مَقَاِيرَ الخَلَائِتٍ قَبْلَ آن 
يَخْلْقَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ بِحَمِْينَ الف سَنَِ» وَعَرْشْهُ عَلی المّاءِه» قدَّرهَا قبل 
الکتابة ثم كتبها ء فالكتابة مُقارَةٌ لوجود القلم ء وَوُجوذ الم ماخر عن وُجودِ 
العَرْش» والعرش أسبق 

وهذه مسألة استطراديةء ولكن لابدٌ من معرفتها؛ لأنها تدخل في مرتبة 
الكتابةء وهي الكتابة العامة الشاملة التي کب فيها کل شيء . 


۹ 


وَقد بسال سائل فیقول: آلیس الله يَأْمِرُ المَلَّكَ المُوگل بالاجة أَنْ يَكُتْبَ 


(۱) انظر : النونية مع شرح ابن عیسی (۱/ ۳۷۷-۳۷۳). 


شرح المنظومة الحائية سے 


ES‏ : إن أَحَدَكُم يُجْمَعْ عَلقهُ مه 

في بطن أَمُهِ: وین تم کون عَلقَة یل ديک »نم یکون مُضعة یثل دک نم 
يُؤْسلٌ الملل یش فيه رت رب كَلِمَاتِ: بكب رژقه؛ ول 

وَعَمَلِهء وش أَوْ سَعِيدِه0©. 
الجَوابُ: هَذِ الكتابة تَفْصِيلٌ لِلكتابة السّابقةء وهي مأخوذةٌ من الکتابة 

وی سم 

ء -أيضًا- في ليلة القذر : أن الله 
موت 7 جُذب أو جضب » أو ۳ ۳ أو لاء الأسْعارٍء أو 
الخروب؛ وغير دك هَذا كله في ليلةٍ القذرِء وَلذلكَ سُمُيتْ بلیلَة القَدْرِء 

أنه در فیها ما يَجرِي في السَنة : فیا نرق کل مر حكر [الدخان: [f‏ 
الجواب عَنْ ذلك -كما سَبّقَ- : أن الكتابَة في لَيلة القَذْر ما حوذةً من الكتابَة 

العامة في اللّوح المَحمُوظِ”". قلا تنافي وَلا تعازض بِينَ الاو 

(۱) أخرجه البخاري (۰۳۲۰۸ ۰۳۳۳۲ ۰1۵۹6 ۰0۷8۵6 ومسلم (۱) )۲٦٢٢(‏ من حدیث 
ابن مسعود وله . 1 

(۲) قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى : نا بُْرَكُ کنر كر 69 » 
قال : «في ليلة القدر یفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من 
الآجال والارزاق» وما یکون فيها إلى آخرها. وهکذا روی عن ابن عمر وأبي مالك 
ومجاهد والضحاك وغیر واحد من السلف» . اه انظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۲/ ۳۳۶) 
ط . مؤسسة قرطبة. 

(۳) انظر : «شرح العقيدة الطحاویة» لابن أبي العز (ص۳۵) ط. الرسالة. وانظر آنواع 
الأقلام الأربعة في الشرح المذکور (ص‌۳4۸). 


حدم شرح المنظومة الحائية 


وَيدلُ علی هاتین الذَرجَتین (العلم» والکتابة) قوله تعالی : مآ ساب ين 
تيب ف الأرض ولا ف شیک إِلَّا فى تب ين مَل أن را که [الحدید: ۳۲ 
نمچ ؛ يعني : وجذها وتَحُلُقَهاء فدلّ على أن کل ما يَجرِي من المَصایب 
أنه ممكتوبٌ في اللّوح المَحفُوظ . 

لمَرْتبَةٌ ال : مره المَشِيئةِ وَالِإرادة. 


کل شيء یم فهو بِمَشيئَة الله وَِرادَيَء فلا یکو في مُلکه چ مَا لا شاوه 
ولا بریده 


گما في فُولِه تعالی : معان لما بريد ڈالبررج: .1٦‏ 
وقوله : لن أله قعل ما یا که (الحج: ۰۲۱۸ وقوله : جوا نموت الا أن باه 
َه رب المي [التکویر : ۲۹]. 


مرح کر ہر 


وَقولِہ : «وو سا الہ ما توا ولك الله عل ما بريد [البقرة: ۲۵۳]. 


٥‏ و 


الْمَرْبَّة الرَاِمَةً: الخلَی والایجاف قال تعالى : اه کین ڪل تن ور 
کی کل سیو وکیل [الزمر: ۰۲-۲ وَقال تعالی: ئل کتک وما سل 
[الصافات : ۰1۹1 
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وَگما في قوله تعالی : ین مَل أن تمہ ؛ أي : نحْلقھا وِتُوجدھاء فدلت 
هذ الآيةٌ عَلى مرتبة الکتابةء ومَرتبة اَل وَالإیجادء ومَرَبَةِ المَشِیئة والإرادة. 


هذه أربعٌ مَرايِبَ لا بد ین الإیمانِ بها : 


شرح المنظومة الحائية سب 


الَانية :مرب الكتابة في لوح المَحفوظِ . 
الق مَرْتََةٌ المَشِيئة والارَادة عِنْدَ وُقوع الشّيءِ . 

لايع را ی الشیٰء إيجاده 

هذه مراب القَضاء در" . مَن جَحّد وَاحِدةٌ ينها لم یکن موی بالقضاء 
والقّدرٍ. 

رَابعًا: المُخْالِفُونَ في القَضَاءِ والقَدَرِ: 

حالف في القَضاءٍ والقَدَرٍ طَائِفتانٍ متناقضتان : القَدَرِيةُ وَالجَبريةُ . 


-١‏ القَدَرِيّة" : الذین يفون القَدرَء سُمُوا بالقَدريّة 


(۱) انظر «شفاء العلیل» (ص۰۲۹ )٦۹‏ ط . دار الفکر . 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية سرحمه الله تعالی- : «وأما فتة القدر فأول من تكلم بها معبد 
الجهني » رجل من البصرة وکان عنده حظ من العلم» يقال له : معبد بن خالد» ویقال: 
معبد بن عبد الله بن عویمرء مات بعد الهزيمة» وکان يومئذ مع الأشعث وأصابته جراحة» 
وهو أول من تكلم بالقدرء وهو الذي تبرأ منه عبد اللّه بن عمر بن الخطاب» فتكلم عليه 
عمرو بن عبید» وجادل به غیلان وغيلان هو ابن أبي غیلانء أبو مروان من موالي عثمان 
ابن عفان» وكان عنده حظ من العلم تكلم به أمام عبد الملك بن مروان» واستتابه عمر بن 
عبد العزیزء ثم ظهر منه تكذيب التوبةء وصلب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشر؛ 
قصته قد تقصيتها في كتاب تکفیر الجهمية. 
وأما عمرو بن عبيد» وهو عمرو بن عبيد بن كيسان بن ثابت» مولى بني تيم البصري مات 
سنة ثلاث وأربعين ومائة ومات في طريق مكة» فإنه أول من بسط لسانه وأصبح رأسّاء 
ونظم له كلامًا ونصبه إمامًا ودعا إليه ودل علیه» فصار مذهبًا يُسلك. وهو إمام الکلام؛ 
وداعية الزندقة الأول» ورأس المعتزلة» سمي به لاعتزال حلقة الحسن البصريء وهو= 


یس شرح المنظومة الحائية 


راو مّن قال ذلك : عمرو بنْ عُبِيدِء وَوّاصل بن عطاءء واعترّلا مجلس 
الحَسنِ البَضْرِيّ 

فالقدريةٌ الذین تَمّوا القدر هم المُعتزلّةٌ"» وقالوا : إن العَبد یلق فغل تفیه! 

ول ار أن : لم بر الله فأفعالٌ العباد هُم الذين يُوجِدونَّها اسيقلالاء 
لیس له فيها إرادةٌ وَلا مَشِية! ولذلك سُمُوا در 


- الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي» وإمام آمل الرأي النعمان بن ثابت 
الكوفي أبو حنيفةء وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله ب بن المبارك الحنظلي» . اه انظر 
«بیان تلبيس الجهمية» ۲۷٤ /١(‏ و۰)۲۷۵ واالسیر» /٤(‏ ۰۱۸۷-۱۸۵ واتهذیب 
التهذيب» (۱۰/ .)۲٦٦‏ 
)١(‏ واصل بن عطاء الغْزٌالء أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري» رأس الاعتزال؛ كان 
بلیغًا مفومًاء هو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال توفي سنة ۵۱۳۱. 
وقال إسحاق بن سويد العدوي : 
رن من الخوارج لست منهم من القَرّال منهم وابن باب 
ومن قوم إذاذكروا عليًا يردون السلام على السحاب 
انظر: «السیر» (6/ ٤٦٦)ء‏ و«الفرق بين الفرق» »)١١8-١١6(‏ و«الملل والتحل» (۱/ 
004 
(۲) قال ابن أبي العز عن المعتزلة : «هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأصحابهماء 
شموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري -رحمه الله تعالى- في أوائل 
المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلین » فیقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة . 
وقیل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبید 
تلميذ الحسن البصري . وهم مشبهة الأفعال؛ انظر : «شرح الطحاویة» (۷۹۲-۷۹۱). 
والمعتزلة وضع لهم آبو الهذیل كتابين» وبنی مذهبهم على الاصول الخمسة: العدل؛ 
التوحيد» إنفاذ الوعيد» المنزلة بين المنزلتین؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 
انظر المصدر السابق . 


شرح المنظومة الحائية سے 


وَمعنى هذا : أن العَبدَ یخن فِعْلَ نَْسِهِء قیکون آثبت خالقین مَع اللّو! وله 
هو الخالق -جل وعلا- وما سواه فهو مَخْلوقٌ. 

وهُم یقولونّ: له معه من يَخلّقُ» وهم العباڈ يَخلَونَ آفعالهم ! 

وهَذا شرك في ابو وِذلك سَمّاهُم ال كل : «مجوسن مو امه“ ؛ 
لاهم نوا خَالِقِينَ مع اللو ثل المجوس: المَجوسُ قالوا: هَذا الگونُ له 
خالقان : ریخ ای الم تخل الشر! زا علیهم القدرية فقالوا : کل 
یخن عل نفیی قأئبتوا حَالِقينَ دیمع الق وعذا شر في توح لب 

۲- قابلهم فرقةً الجَبْرِيةُ وم : أتباعٌ الجَهْم بن صَفوان" فقّالوا : العَبدُ 
لیس له اخقيارٌ ولا مین اما هو مَجبُورٌعَلى ما یَحضل من دون اختياره» فهُو 
گالالة بید من يُحرّكُهاء وکالريشة في الهّواء» وهو گالميتِ بين يدي الغاسل» 
وکالجنارة عَلى النعشٍ! فالعبدٌ مَجبور عَلى أفعاله وتَصرفاه» إنّما هو آله تحر . 


فَالِجَبْريُ عَلوا في إثباتٍ إرادة ال وَمشيئيه» ونقوا مَشِيئة المَبدِ وإراده . 
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)١(‏ رواه آبو داود (١1۹٦4)ء‏ والطبرانی فی «الاوسطه (۳/ ۰1۵ والحاکم في «المستدرك» 
() واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۰)1۳۹/4 والبيهقي في «الکبری» (۱۰/ 
۳ء من حدیث ابن عمر وا . 

(۲) الجهم بن صفوان: الترمذي الذي آظهر نفي الصفات والتعطیل» وهو أخذ ذلك عن 
الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري پواسط وکان جهم بعده 
بخراسان» فأظھر مقالته هناك» وتبعه عليها ناس وقتل بخراسان على يد سلم بن أحوز 
سنة ۱۲۸ه. 
انظر «شرح الطحاویة» (ص 6۷۹4 و«الفرق بين الرق» (ص ۰۱۹4 و«الملل والتحل» 
(۱/٦۸)۔‏ 


شرح المنظومة الحائية 


والمعتزلة على النقيض غلوا في إثبات مشیئة العبد وإرادته وتفوا مشي الله - 
جل وعَلا- . 

فكل ین الطَائفتينِ غلا في يو : 

فالقدريّةُ : غَلوا في إثباتٍ مَشِيكَةٍ العبد وَإِرادتِه» حتّی قالوا: إنه ليستقل عن 
لو خلق ما ری 

الجَبْريةُ: لوا في إثبات مَشيئةٍ اله وإراديه» حثی تفوا ية الب 
وَإِرَادَتَه . 

- وَأهل السنّةِ والجَماعَةٍ تَوسَّطواء فقالوا: کل شَيءِ فهو بقضاء الله وقدرو» 
وینها أفعالٌ العبادء فهِي مَخلُوقَة لله وَهِي فغل العَبدِ باختياره وَمَشییه؛ لانْ 
العبد له مَشیٹاً وله اختيارٌ» ولكنّه لا سق عن اللهِء كَمَا تقولّه القَدريهُ ولیس 
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و لس 


مُجِبَرَاء کما تقوله الجبريّة» بل ہُو یفعل الاشياء باختیارِو ومَحْض إرادته ؛ 
وَلذلك ياب عَلى فعل الحَيرِء ويُعاقَبُ عَلى فعل الشرٌ؛ لاله قعل بإراديه 
ومشيثته» ولؤ کال مُجِبَرًا فا لا يُعَاقّبُ؛ كيف يُعَاقَبُ عَلى شيء لیس له فيه 
اختیار ولا مَشيئة أو إرادةٌ؟ 

ولذلك الله -جلّ وعلا- لا يُوَايِلُ المَجنونْ الَّذِي لیسث له اراد 
ولا یذ المْکرة الذي ليس له اختيارٌ» ولا يُواخِدٌ النائمَ الذي ليس عنده فِكرٌ 
وعقل» قال کل : «رفع للم عَنْ تة : الصَّفِيرُ حى يَحْتَلِمَ وَالمَجْنونُ حَنّى 
یق » وَالنَّائمُ حَنّى بيط لماذا؟ لأنَّ مزلاء لیتث لهم راد أو مَشِيئةٌ 


SIK 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۲۰۵ وابن حبان (۰)۱8۳ والطبراني في «المعجم الکبیر٤‏ 
(١١ء‏ والبيهقي في «الکبری» (۸/ «(YE‏ والحاکم في «المستدرك» (۱/ 6۲۵۸ - 


شرح المنظومة الحائیة س 


فلا يُوَاحَذُونَ على ما قعلوا وَقتَ غیاب مقولهم وإرادتهم . 

أمّا من کانث عنده إرادةٌ وعِنْدَهُ مَشِيئةٌ واختيارٌ فإنّهِ یاب عَلی فعل الاعات 
ویعاقب على فعل المعاصي ء لانه فعَلّها باختياره وإرادته» واللَهُ جل وعَلا- 
یو : إن الک َامَنْوَا یلوا اليلحت ئا الک ڑا [البقرة: ۲۷۷] 
فا وعیلواکه. فأسند العمل الیّهم ويقُولٌ: «إنَّ الت کنریای» [ابترد: ]٦‏ 
فأسند الکفر هم لاه ین عله وَيإرادتهم ٠‏ ویقول : ون یت لَه وله ون 
م کار جهنم [الجن: ۰1۲۳ فأسند المَعصِية إليهم ؛ لأنّها ین فعلهم . 

هي ین تاجية الفعل : أفعالٌ الیباد. وین احية القَدر: مُقدّرةٌ من الل جل 
ولا- فهي قَدَرُ لو وهي فعل العَب» جَمعًا بین النُصوص . 

وهّذا یدل عليه قوله تعالی : لم که یتک أن کیم @ رما تامو ال أن باه 
میت که [التکویر : ۲۸- ۲۹]. 

فقوله : فلس مه من : هذا رد على الجبريّة الذين یَتفونَ مَشِيئةً العبدِء قَدلَ 
علی أن العبد يَستَقِيمُ بِمَشِيكيه . 


0 
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اھر 
۶ 
لله رب 


نم قال : «وما تر إل آن یکا أ رب لم4 : هذا رد على القدربَةِ 
الذين یقولون : لد مَشِيئة العبد مُسْتَقِلةُ وَالعبدٌ قعل اسْتِقلاللاء فالآب رد عَلى 
وَفِي الآية: إثباث مَذھبِ أَهْلٍ السُنَةِ والجماعَة: أن الطاعاتِ والمَعاصِيَ 
هي فِعْلُ العباد» وَهِيَ قَضاءً اللو ودره قذّرها علیهم» وَفعلُوها باختيارهم 


= (۵۹/۲) عن ابن عباس وا بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي ...4. 


س شرح المنظومة الحائية 


ومَشِيَتِهم وَإِرَادتَهم؛ ولذللگ الانسانْ العاقل -غَيرٌ المکره- یسیع آن يَفعل» 
ويَسْتطيعُ ان يرك ؛ يَسْتَطِيعُ آن تقوم يُصَلَي» ویستطیع آن يتَصدَّق» ويستطيع أن 
یُجامد في سبیل الله كما أَنَّ الإنسانَ يَستطِيعٌ ان رل الصلاًء ويستطيع أنْ 
یتر الأمرَ بالمعروفب والنَّهِيَ عن المُنْكَرِء وَيَستطِيعٌ أن تر الجهاد في سبیل 
للم يرك ہُو باستطاعته واختياره» فهو يَستَطيعٌ أَنْ قعل ويَسْتَطيعٌ أن یتک . 
یم عَلی الڑناء وعلی شرب الكَمْرِه وعلی اكل الرّبا باختياروء ويستطيع أن 
ترك الرّباء ويرك الرّناء ويرك المُحرّماتٍء فهو باختياره ومشیکته يفعل مَذا۔ 
وکل یعرف هذا . 

وَالجبريهُ لا يُطبّقونَ َذا الکلام الّذِي قَالوهُ في کل الأشْيّاءء فلو أن أحدًا 
اعتّدی عَليهم: ضَرَبهم أو كتل دا منهی أَلَیٔسوا يُطَالِبونَ بالانتقام 
وَالقصاص؟! 

كيف یطالیونه وَھُم يُقولون: اه مُجِبَرٌ ولیس له اختيارٌ؟! مَذا من باب 
التّناقض . 

أَيْضًا هم لبون الرزق وَيترْوّجُونَ» قَإٰذا گانوا مُحِبّرِينَ -گما یقولون- لمّاذا 
يُفعلونَ هذه الا فعال ويَطلبُون إيجاد الأَشْياء المَعدُومَة؟! 

فهُم لا يُطبّقونَ هَذا المَذهب الحَبِيتٌ في واقع الحَياة؛ ولذلك یطالبون 
بالانتقام والقِصّاص » وَيتزوّجونَ» ويَطلْبونَ الوزق . 

هذا مِن القَولٍ البَاطلِء والعِيادُ بالل وهّذه تتيجة الاعتماد على الأفکارِء 
والعُقولٍ المُجِدَّدةٍ أو القَاسدةء والاعتمادٍ عَلی أقوالٍ وّآراء الاس بِدُونٍ رُجوع 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


إلى كتاب الله وس رَسُولِہ يلل . 
ہس ہے ھا تہ وت 
نت تُومِن بان ما ما قاء الله گا وما میا لم یکنء ولا تُعطل الأَسْبابَ: 
بل د 0 وَتتزرّجٌ» وتَطلْبُ الّجارگ وتنعی في الأرْض تَظلْبُ ِن 
َل الله 
لا تقول أَعْتمِدُ عَلى المّضاء وا لد فَإِنْكَانَ شيء مقدَّرٌ وف يَاتيني» وان 
لم یک مدا لي فلن ین ! 
مَذا لا قله عاقل . تی الظيورُوَالَهاِم - يفظرَيهَا-تَذْهَبُ لب لزق 
قال للا : دلو َنكُمْ 5 توَكٌلُونَ عَلِىَ الله حى َو مو یر مت 
خمَاصّا. وَتَرُوحُ يطَانّاه”". الظيورٌ لَمْ تلع في أؤكارهاء فطرنها تفتضي اها 
تَحرَّكُ وتذهبٌ لِتَظلْبَ الرْزْقَء «تَفْدُو خِمَاصًاه: في الصّباح «وَتَرُوحُ»: في 
المسّای «بطائا»: شَبْعَى 
قلا تنافي بِينَّ: الایمان بالقّضاءٍ وَالقّدرِء وفغل الْأَسْبابٍ. إِنّما یقولْ هَذا 
وَلكنٌ الأسباب لا تَسْتَقِلٌ بایجاد نیج اّما المُسَبّبُ هُوَ الله -جل وعلا- 
ردا على القَدرِيةِ. فلا تَقُلو فی إثبات الأسباب كالقّدريّة» ولا نغلو فی تفي 
(۱) رواه الترمذي (۲۳4) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (٤٥٦)ء‏ وأحمد في «المسند» 
/١(‏ ۰)۳۰ وابن حبان (۷۳۰) (۲/ )٤۱۰۹‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱/ ۰6۲۱۲ والحاكم 
(ء وقال: حديث صحيح ولم یخرجاه» من حديث عمر بن الخطاب ذه . 


تأثيرهَاء كما تقوله الجَبْرية. فاَّخادُ الأسباب أمْرٌ مَطلُوبٌ» قال تعالی : اغا 
عند الہ لته [العتكبوت: ۱۷]ء وقال: توا من فش أ [الجمعة: ]٠١‏ 
واللَّهُأمَرَبالصّلاةٍوَالضّيام وَأمر بالاعات ومَذا مِنْ فغل الأْبابء ونّهَى عن 
تاب اله کالگفر والّعاميي لوق . 

فلیس تمت الایمانبلقضاء والقدر اة تمظن الات بل نشی في طليها 
مَع الایمان اه ِن گان الله کلب لك شيا سٌیاتيیكء ولکن لا يَأتي لك شيء وانت 
جَالِسٌء لاب أن تفعل السَّبَب ؛ ولهذا قال كل : «احرص علی ما یلك واستَین 
ال ولا ْجز وَإِنْ آصابک شَيء فلا تفل لو ني فَعَلْتُْ كَذَا لَكَانَ کذا وگذاه 
وَلَكِنْ قَدر الله وَمَا شَاء فَعَلّه0©. 

ات تم ابت رن آي اليج الحمة الب و تم تخضل اجه 
ناگ ترضی رَتسلم أنَّ له ما تب لك شیک . فَهَذا الحَدِيتُ وَاضِح في فعل 
الأسباب» وَأنَهُ لیس معنی الایمان بالَضاء والقَدَر تَعْطِيلٌ الأسبابء أو أن فعل 
الأسباب یستل بإيجاد نیج -گما تقُوله المُعتزِلَةُ- بل ال سباب یفعلها اد 
ین طاعة أو مَعصِيةء الا بيد الل ہُو الذي یرب التائ وَالمُسَبّباتِ عَلى 
أسبايها . 

خَامِسًا: فَواِد الايمان بالقضاءِ والقَدَرٍ: 

الایمان بالقّضاء والقّدرِ له فُوائڈُ عَظِيمةٌ : 

القَائتةُ الأولى -رَمِي أعظّمُهًا- : استکمال أركانٍ الإيمان» فَمَن جَحَدَ 


(۱) رواه مسلم (۳۶) )۲٦٦۷(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


شرح المنظومة الحائية سے 


القضاء والقَدَر فإنّه لَمْ يَستكمل أركانٌ الإيمان» الي فَسّر الس لا الایمان بها : 
«آن تُؤْمِنَ بالل وَمَلاِکیہء وک وَرُسْلِهِ وَنْؤمِنَ بِالْقَدَر خَيْرِه وَشَوُو0". 

القَائِدَةٌ اللَايَِةً: أن العَبدَ يَمضِي وَلا يَستسلِم للأوهام لوق وا نما 
يمضي ویقول : ما قدّر الله فِنَّهِ سمیکون؛ جلشث أو ل أجِيِس. 

ولهذا حَكَى الله عَنْ حال المافقین یوم أحدء ققال : لزي تلا بيو 
توا لو او ما فلا ل روا عن شنم الوت إن کم مسف ذال 
عمران: ۰۱۷۸ فليس الجلوس في البیوت يَمنّمْ من المَّوتِء ولیسّ الخُروجٌ 
للجهاد يُوقِعُ المَوتَء أو يَجِلِبُ الموت إذا لم نز ال فھُو سببٌ» ولکن إذا 
لم يقر ال فلا أثر ولا نتيجة له 

گم الذين یدخلونٌ المعارك ویخرجونْ سَالمِينَ مُعافِينَ؟ وهذا ال بنْ 
الولیدٍ ذه لما حضرئه الوّفاةٌ قال : ما في جشمي مَوضم بر الا وَفيه طَعنَةٌ أو 
ضر" 0 وخاض مَعارِكَ عَظيمةٌ» وتمتّی أن يقتّل في 
سبیل ال وَلكنْ لم دز له د 

فالایمانْ بالقّضاء والقدڈر يَبِعثُ علی الشَّجاعَةٍ والاقدام والتوكُل علی 
ال شَيعَاء قال تحالی و 0 ری و EE‏ 


.)۱۳۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
۰6۲۷۳ /١5( انظر: قالمنتظم؛ لابن الجوزي (715/54)» «تاريخ دمشق؟ لابن عساكر‎ )۲( 
.)۳۸۲ /۱( و«السير»‎ 


الموث وؤ كم في بج مكدو [النساء: ۷۸]. 

فالقضاء لاب أن نفد ولابدٌ أن يجري» ولا قائدةً في فعود الانسان تخل 
عن فعل الأسباب الق والگت عَن الأسباب السَيةء فهَذا يبعت في الانسان 
لو والشّجاعة والإيمانّ بالل ك وينفي عنه الكو والاوهاع والتَّشَاوُمَ 
الذي يُصابُ يه كثيرٌ من النّاسء وينفي عَنهُ الوَساوسَ؟ ولهّذا كان أهل الایمان 
لا ینارون عن طلّب مَا فيه خيرٌ وما فيه فائدةٌ؛ لانهم يُؤْمِنونَ بالقضاءِ والقَّدَرِ 
یں خاث من یی رو .فا ان لو مرا لك سازیك ولو 
لَمْ تَذْمَبْ الیی وان گان لم يُقَدّرْ فلن يأتيك ولو كنت في اشد الط ر . 

القَائِدةٌ الَاِتَةُ: أَنَّ الانسان إذا أصابتهُ المُصيبةٌ لا يَجْرِعٌ؛ لاله یمن أن مَذا 
بقضاءِ الله وقدّره» فهَذا يُسهّلُ مُلاقاةً المَصائِب؛ فلا یجزغ الإنسانء ولا يَلِطِمْ 
الخدَّء ولا یش الجَیْبَء ولا يدعو بدَعوَّى الْجَاهِليّة» وإنّما يَصبِرٌ ويَحتيِبٌ» 
كما ال تعالی : ونر ابیت © ای إ1 1 تن و عضبب تلوأ ئا يه وا 
طن © أزايك عم سوت ین تیم وَيَمْمَةٌ لباک هُمْ المزتذردک [البقرة: 
۱۰۷-۵ الّذِينَ إذا آصابتهم مُصيية لا يلومون أَنفسّهم ویقولون : السَّببُ گذا 


وكذاء بل یرضونٌ بقْضاء الله وقدره» وأَنَّ المُصيبةَ تحصّل علی أيْ حَالٍ ان 
قدّرها الله فالمُقدٌ رل يإذن اللو ٹم يقولون : 0 ا بو اه جرد . 
وکما في قوله يكل : «وَإِنْ آصابک شیء فلا تفل: لَوْ آني فَعَلْتُ گذا لَكَانَ كَذَا 
وَكذاء ولکن در الله وَمَاشَاءَ فَعَلّه . 

َهَذا هون عَلی الانسان المَصائبَ: فیرضی تیلم بَضاء ال وقذره. 


فھّذو الّلاث قَوائِد مِن قَوائِدٍ الإيمان بالقضاءٍ والفَذَر : 


شرح المنظومة الحائية ‏ سے 


الأولى : استكمالٌ أركان الإيمان. 

لا : أن الإيمانَ بالقَضاءِ والقدر يَبِعَتُ عَلى القُرّة والشَّجاعَةٍ والإقدام في 

له : أن الإيمانَ بالقضاء والقَدرِيُهِوّنُ غلی المُسلم المَصائب التي تَجِرِي 
علیء ما الذي لین بالقضاء والقَدَرِ فاه يَجْرَعُ سک ويَحصّل مئه ما 

والان نسم كثيرًا عما يُسمّى ب «الانتحار»» واه انتشر بین أهل الملل 
الأخرّى. 2 

الجَوابٌ: سببه عدم الایمان بالقضاءِ والقَدَرِء إذا تضایق الوّاجذ منهم نَحَرَ 
نفسه! -والعياذ بالل ؛ لاه لا یم بالقّضاء والقَّدَرِِ فلا يَقولُ: هَذا قي؛ 
قد عَلَيّ» وهّذا شٌي٤‏ مَكتوبٌ عَلیٗء وَالفَرجُ قَرِيبٌ -إن شَاءَ اللَّهُ- وین 
ان باللّهِ بك مل اشر ر [الشرح : ١۲ء‏ آلا ا کر الو گیٹ کہ [البقرة: 
۰۳5 فالذي ينتجر ویقثئل نفسّه لا يُْمِنُ بالقضاء والقَدَرِ؛ لاه لا یتحئل 
الشَّدائِدَ والمصَایب . 

ساوسّا: الأمورٌُ التي رب على مَذعب الجَبْريّة والقَدربة: 

یترب علی مُذهبهم أمورٌ تحطیرةً: 

-١‏ یلم على مَذھبِ القّدريّة: اثباث خالقينَ مم الله وهّذا شرك في 
ابو ؛ ولهذا سُمُوا «مجُوس هَذِو ال 


۲- وَيَلمُ على مَذحب الْجَبْريّةِ : وَصفت اللَّهِ بالظلم» واه يُعَذْبُ العباة على 


شيء لم يفعلوةٌ» بل فعلّه هُوء فاللَه يُعذْبُهم عَلى شيء لم یفعلوه! وهم يُحرّكُونَ 
بغير اختیارهم» وبغير ارادتهم» فهدا فيه وَصْفُ الله -جلّ وعلا- بالظلم ؛ لاله 
عَّب عِبادَه علی شيء لم يفعلُوه. وم عَذَبهمْ عَلى فعله هُو! 

ولا یَخفی فَسادُ هذا المذهب البَاطلء فاللّهُ جل وعلا۔ یقول: ولا 
روک إلا ما كس عمو لیس: ۰]04 وَربَط العَذابَ بالكفر والمَعاصِي 
والسّيئاتء وَرَبط الاب بالاعات والکیرات فاللَه لا يَظلِمُ أَحَدًا : إن َه ل 
لم تال رم إن لك حك دوجا [النساء: ۰۲4۰ بل هذا هو العدل منه ل . 
يُضاعف الحَسنةً من عنده 4# : وان تک حسكة مها فالمُضاعَفة فُضلٌ 
من الله إلى عشرة أمثالهاء إلى سَبعِیائڈِ ضعفب» إلى أضعافي گثيرةء اما السَینةُ 
فان الله ُجازي بها فَحسبُ ولا بُضاعِتُھا” وهّذا من عدله 44 . 

لكنّ الجَبريّة يَصِفُونَ الله بالظلم ؛ واه بُعذّبُ العبادَ على أفعاله موه وهُم لم 
يَفعلُوا شَيعًا » وإنّما هم مُحرّكو نكا لآلةِوالرّيشْةٍفي الهواء! ومهّذا مَدْهِبَّبَاطِلٌ. . . 

۳- ویلزم عليه : 

تعطیل الأسباب وان یقال: ما دام له قَصاءٌ وقدرٌ فأنا أَجِلِسُ والمُقدَّرُ 


)١(‏ أخرج البخاري (۰)18۹۱ ومسلم (۲۰۷) (۱۳۱) عن ابن عباس وا عن النبي وَل فيما 
يروي عن ربه وبق قال : «إِنَ الله کب الْحَسَنَاتِ وَالسَيَْاتٍ نع ن لک فَمَنْ عم بِحَسَئَةِ قَلَمْ 
يعملا کته الله له عند حستا بل ِن هو مها قتملها کته له جلتة شر 
حستات: ی سَبْعِهائَةٍ ضف إِلَى آضعاف کییرق وَمَنْ مَمٌ بقلم مها كبا الله لَه 


قمع م مده 


ده حَسَئَةَ له هو َم بها یلها كنبا له لس وَاحِدَةه. 


شرح المنظومة الحائية سب 


سَيكونُ . فهّذا من سَلیّاتِ مَذھب اجب 

. ويّلزمُ على مَذھب المُعتزلة -كما سَبَقَ أيضًا- : اسر في الربويية‎ -٤ 

-٥‏ ویلزم على مذهیهم محظور كبيرٌء ومو: تعجیژ الله -جل وعَلا- ون 
کون في مُلکه ما لا بر لا َشاء! وَهذا وصف لله -جل وعلا- بالمَجْرِء وقذا 

فکلا المَدَهَبِينٍ باطل ويَلزمٌ عليه محاذیر کبیرة. 

وَأَمّا مَذمب أهل السُّنَةِ والجَماعَةٍ فهو الوَسَطء وهُو العذلُ في کل شَي. 

واه الس والجَماعَةٍ دَاثِمًا وسَط؛ٍ ولهذا بَقولونٌ: هه الأَمّهُ وسط بِينَ 
الأمم» هل الس والجماعَة وسّط بِينَ الفرقي الضَّالَّةِ في هَذا وَفِي غَيره: لَهُم 
ون لل أفعاله وراه وتشيئتة وقضاءه وَدرة» ويون للعباو أعمالیٔم 
ومشيكتهُم وإرادتّهم» تیا مع كتاب الله وس رَسُولہ اف لا ون القَضاء 
والَدر گما تَقُوله المُعتزِلَهًء ولا يَعْلُونَ في إثباتِ القضاء والقدر ويَسلُبونَ الیباة 
ممتهم وارادتّهی كما تقول الجبرية . 

وَهُنا مَسْألةٌ : وَهِيَ : هل الَّذِينَ يفون القّضاء والقَّدَرَيُحكَمٌ علیهم بالکفر؟ 

الجواب : العُلماءُ فَصَّنُوا في ذلك فقّالوا : 

-١‏ من أنكرٌ المَرتّة الأولى» وَهِيَ : الیل وَقال: إن الله لا یعلم الأشياء 
قبل وُجودهاء وم يَعلمُها إذا وُجدثْ فَحَسْبُ . مَن قال بهذا كر ؛ لاه فى عِلْمَ 
الله -جل وتلا -. 


لک يَقُولونَ : إن الّذينَ یقولونْ بنفي العلم انقَرَضُوا . گما ذكر شيخ الإسلام 


سے شرح المنظومة الحائية 


ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في «الواسطية»”©. 

۲- أمّا بقيّةُ المُعتلَةِ فيُتبتونَ عِلْمَ الله -جل وعلا- الأزليَ» ولکن ینفون 
القدّرٌ فهُم أَهْلُ ضَلالٍِء وَلا بصلون إلى حَدٌ الکفر؛ لانهم نیوا عِلمَ الله -جل 
وقلا وأثبتوا الکتابةً في اللّوح المحفوظء وانما تفوا المَشِیئةً والإرادة 
يعني : أثبثوا للم والكقابة وعلوا في أفعال الجبادء وَقالوا: ِنھا تم بغير إرادة 
الله ومَشِيكيِه -جل وعلا- وعذا مُوجوڈ ومُستوٌِ في المُعتزلَة ومن أحَذَ مذهبهم 
من الوا الضَّالَة . 


08 وی رو جس 


ولا يفت قلى تَفيه بات الأساؤلات» فإله لن بل إلى تيجا 07 
والقدّرٌ سر ال جل وعلا- في خَلقِهء قلا يُمكِنُ أَنْ تَصِلَّ إلى نبج من 
النَّساؤُلاتِء فعليك أن تتمنَّى مع مَدلولِ الکتاب والسنَة ثثبت القضاء والقَدَرَ 
وتعرف اد وتعرت کم من آنگره. 
وبقيث مَسأَلةٌ آخری ذکرها آهل العم » وَهِي : مسالة : «الاحیجاج بِالقَدَرِه. 
وذلك ان مُوسَى غلك لما لقي آبا البشَرية آدم 886 لامّه وَقَالَ له : «لم 


(۱) انظر «العقيدة الواسطیة» (ص74١)‏ بشرح المولف -حفظه الله تعالى- . 

(۲) قصة محاجة آدم وموسیء رواها البخاري (٤٤٣٤۳ء‏ ٤٤۷٦ء‏ ۰4۷۳۸ ۰11۱4 ۰0۷۰۱۵ 
ومسلم (۰۱6 ۱۵) (۲۹۵۲) من حدیث آبي هريرة 5ه . 
قال ابن أبي العز : «إنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت آولاده من الجنة» فاحتج 
آدم تي بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة» فان القدر بُحتج به عند المصائب لا عند 
المعایب وهذا المعنی آحسن ما قیل في الحدیث» اه. انظر «شرح الطحاویة»- 


شرح المنظومة الحائية رح 


آخرجتا وتفسك ین الجَنّة؟ !۷ فقال : «أَنْتَ مُوسّی كَلِيمُ الله یم وَجَدْتَ هذا 
مَكُوبًا ملع في اللّوح المَحْفُوظ» فقال مُوسّی -ما معناه-: إن الله قد کتب ذلك 
عليك في اللو المحفوظ. 

الجبرية آَخذوا هَذاء وقالوا : هذا دلیل للجبرية أن آدم حَجٌ 
حَصَل من لبس باختيارو» وِنّما ہُو فعل الله جل وعّلا-! 

ولكنّهم لم يَفْهَمُوا الحدیت. فموسی لمَ یلم آدم عَلی القَضاءِ والقَّدرِء وإنّما 
لام عَلى إخراجهم من الجن قال : «لم غرَجتنا وَنَفْسَك مِنَ الجَنََاء فاحتّجٌ عَلیْهِ 
آدمُ بالقّضاءٍ والقّدر» والاحتِجاجٌ بالقضاءِ والقَدَرِ عَلى المَصائِبٍ جائز؛ لاه 
یهلا عَلی الإنسان» قلا يَجْرَعْ ولا يَسْخَظ) قَمُوسى لم يَسْأَلْه عن القَضاءِ 
والمّد لَمْ يقل : لِمَاذا قذّر اللّهُعَليْكَ گذا؟ وِنّما ال : «لم أَخْرَجْمَنا؟ !» فالسُوال 
مَنضَّبٌ عَلی المَصيبة التي تبث عَلی ما ححصّل من آدمَ من الكل من السجرة. 

ومُوسّی لم یله علی انب ؛ لم يقل له : لمّاذا أكلتَ من الشجرة؟ لاله تاب 
من دلگ قتاب ال عليه والثَائِبُ لا یلام علی ما حَصَلَ منهُ بعد اللّوبةء وإنّما 


اَن 


لامّه عَلی الإخراج من الجنّة» وهّذه مُصيبةٌ أصابت دم وذْرَيتهُ . 
فادم احتح عَلى مُوسَى إل بالقضاء وَالقَدَرِء والاحتجاجٌ بالقَضاء والقدر 
عَلى المَصایّب مشروع + ولهّذا قال كل : «وَِنْ آَصَابك شیء قلاتفل لو آي فَعَلْتُ 
= (ص ۱۳١‏ ۱۳۱). 
لو عدلت إلى ورمو و کو دو مو وا 


لهه على المعضية» وهي الاکل من الشجرة» فاحتجٌ عليه آدم ع بالقضاءٍ والقّدر فحجّه 
وغلبه؛ لأنه يجوز الاحتجاخ بالقَضاء والقَدرِ على المصائب دون نو والمّعائب. 


سسب شرح المنظومة الحائية 
دا لَكَانَ ذا وَكَذاء وَلَكِنْ قَدَرَ الله وَمَا شَاء فَعَل۷'''. 

قَيُحتج بالقَضاءٍ والقَدَرٍ على المُصِيبَةٍ؛ لاه لیس لك فیها اختیارٌء وإنّما هي 
فعل الله . 

ما المَعصِيةٌ فإنّها فِعلكَ أَنْتَ لا تج بالقَضاء والقَّدرٍ. 

ولهّذا قَالَ العُلماء: «يُحتجٌ بالقضاءِ وَالقَدرٍ عَلی المَصایب ولا يُحْتَجُ به 
عَلى المَعَائْبٍِ»” . وہَذا ہُو الفَضلٌ في هَذِه المَسْأَلَةٍ العَظِيمَةِ. 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَيالْقَدَرٍ المَقْدُورٍ): مِنَ ال جل وعَلا- 

(أَيّْقِنْ) : أي : آین به واغتقذ. 

(فَإِنَّه امه : دعامةء يعني : رُكُنٌ» والایمان بو هو الرُكنٌ السَّادِسُ من آرکان 
الإيمان. 

قولّه : (عِفْدِ الدّينِ)؛ لأنَّ الدينَ ثلاث مَراتب : 

ادرا الإسلام» زا نکن 
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می 


۲ وِمَرْتبةُ الإیمانِء بأركانه السْتٌو. 

۳- وَمَرْتَبَةٌ الإحسانء وَهُو ركن وَاحِدٌ. 

قوله: (وَالدَبْنُ أَفْيَحُ): الأفیخ: المَکانْ الواسع» فالدّين وَاسِعٌ وله 
الحَمدٌ- وشایل. 


(۱) سبق تخريجه (ص .)۱٢٤١‏ 
(۲) انظر : «مجموع الفتاوى» (۸/ 6606 واشرح العقيدة الطحاوية؛ (ص ۶ ۱۵) ط . المكتب 


الاسلامي . 


شرح المنظومة الحائية سد 
[الایمان باليّوم الآخِر] 


۵۹- ولا تتْكِرَنْ جهلا تكيْرًا وُمُنکرا 
ولا الْحَوْضَ وَالْمِيْرَانَ نک تنصَخ 


الشرح : 

هذا البَثُ وما بعدّه في الایمان بالیوم الا جر وهُو: اليومٌ الذي یکونْ بعد 
الڈُنیا > وهو يوم الجُزاءِ والجساب و رن 

والایمان به أحدُ آکانِ الإيمان السئة» التي جَاءَتْ في حَدیثِ عُمرَ ظلہ في 
قصّةٍ مَجيء جبریل ## إلى النبيّ يكل بحضرة أضحابهء يَسألّه عن الإسلام» 
وعن الإيمان» وعَن الاحسان وعن الساعت فأجابه النبئ كل عن الإيمان 
بقوله: «أَنْ تون بل وَمََائكَيِهِ وک ورسلی وَالْيَوْم الآخرء وَيُؤْمِنَ بِالْقَدرِ: 
خَيِْو وشرو . ١‏ 

وهذه الا کانْ الستةٌ تاره تأتي جَميعًا في الفرآن وّتارة يأتي بعضها . 

وكثيرًا ما يأتي الإیمان ال واليّوم الا جر مت ؛ كما في قوله تعالی : من 
ءامن بل ليور لاخ که [البقرة: ٦٦]ء‏ وقوله : یرک بل ای الاضرک> 
[الترية: ۰۲46 
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وتارة تأتي أركانُ الإيمان في القَرآن مُجتمعةً» مثل قوله تعالی : نس ار أن 


(۱) سبق تخریجه (ص ۱۳۲). 


2 مود 


ووا ررکم بل العشرق وَالَْبٍ ون أل من عام 
والکتب که [البقرة: ۱۷۷]ء وقوله : ام ار ۳ ما انز ل یه من ری 
رین کل امن بر ومکیکییه وه وشوو که [البقرة: 2۳۸۵ . 

قالإيمانُ بالیوم الا جر هو أحَدُ آرکان الإيمانء مَن آنگره گر فمّن قال: له 
لا موجه بت وائما هي ایا الڈُنیا نحشب! فهذا کافژ؛ لاه مُکذبٌ له 
ولرسوله پل ولإجماع المُسلِمينَء ولوا ہُو مَعلومٌ من الّین بالضّرورة. 

فلا شَكّ في کُفر مَن أنكرٌ البَعتَ والثُُشورَ؛ ولهّذا قال تعالی: زعم أي 
كما آن کن يبعا فل بك ون بمب ما عَم رلک على لله بير [التغابن: ۷): 
فاللّه آمر رَسُولہ وك أن یسم بره أنه سَبعفه . 


وهب 
٩‏ 
3 

پچ 
ےج 
ہیں 
٦‏ 


وقوله : رم : الرَغمُ ُو الكَذِبُ» يعني : گذبوا في قولهم هذا . 
2 7 وس رر مع 


قال تعالی : فلا إن هی لا حيائنا الذنيا وما خن بوث [الأنعام: ۰۲۳۹ 


EN 


0 ما قظمے 


وقال : ولا ما هی ا كلت 66 يك نس ٤۰‏ 
وقال: ید نکر نا تم وٹ يبا رفا انہر مروت © 


52 


كات ی َو © إذ َ إلا کک نا توش وا ونا عن يه تب 


[المومنون: ۳۵- ۰۲۳۷ 
َکذا مقالة الكُمّارٍ قدیما وحَديئاء يُنكرونَ البنث» وَلیس لهم حَجة لا 
آنهم بقولونً : کیت يُبِعَتُ لاس إذا مَاتوا وَصَاروا ثُرابًا؟! فهذا مُستحيل! 
کال من يح للم َه میک (یس: ۱۴0۷۸ سبحان الا ُم من قبل كانوا 
غير موجودین آضلا ثم حَلقَهم الله جل وعلا-. فالّذي حَلقَهم في أَوّلٍ الأمر 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 
اور ین باب أولى عَلى إعادتهم . وسرت ناملا وین ال من يحي اليم 
وه تی 68 فل بها یت اناما و مر وو کل ل لیے لیس: ۷۸- 
۹ء فقالقرآن مَمْلوءٌ من الردٌ عَلى منكري البّعثٍ . 

وَأيضًا : لولم يُوجَدْ بعت وَجُزاء علی الاعمال کان حَلْقُ الكَلْقٍ ناء کیت 
یَخلقهم ويَعملُون الأعمالَ الصٌالِحة أو الاعمال ارب ثم يَموتونّ ویترکون؟! 
هذا لا یلیق بعدل اللو -جل وعلا- « سر ما کم با ونك إا لا 
مون 69 على الد لمك الحق 4 [المؤمنون: ۵۰- ۱۱۲]: تعالی الله عَنْ هذاء 
قاللّه -جل وعلا- لابد أن يبعث الناسَ ویمیز المؤمنينَ من الکفار ویُجاز 
المُؤْمنَ بإيمانه» ويُجازِي الکافر بکفرم وما علتنا ألم وش وما یا بللا 
را کہ ال کر مرت ای کرو با( آز نَل يمنا وا ليحت 
7 تل سین لجار (ص: ۷- مم کا ۾ یموتون 
ولا یعون وّلا يُجارُونَ على أعمالهم؟! حَاشٌی وكلًا . 

ثم إنَّ الله مَذّد الكَُارَ والمُشركينَ والعُصاةً بأئھم سيرجعون إلى رهم 
ويُحَاسَبونَ ویجازون فدلّ على أنَّ البعتٌ لاد من وألّه كائِنٌ لا مَحالاًء 
والذنیا داز عمل» والآخرة دار جزاء . ده جكمةٌ الله 48 . 

والایمان باليّوم الا جر یَشتول عَلى الایمان بکل ما يون بعد الموت: من 
سُوالِ المَلَكَينِ في القَبْرِءِ وین غذاب ابر أو یمه وین القیام مِن القُورِ 
للبَعثِ للحشر والوقوفِ في المَحسَرٍ» وما يجري بعد ذلك» گما تواتّرت پذلك 
الأدلهُ من الکتاب الس مَيَحِبُ الایمان بذلك . 


۳۹ 


لیگ 


والایمانْ ہالیوم الا جر من الإيمان بالّیب فالإيمان بالمَيْبٍ هُو أَحدُ أركان 


س شرح المنظومة الحائية 


الایمان بل هُو الإيمانٌ: قَالإیمان باللِّ وبأسمائه وصِفاتِه من الایمان بالیب؛ 
لأا لم تر ال چ . 

والإيمانُ بالمَلاؤِکة ین الایمان بالّیب . 

والایمانُ بالجنٌ والمّیاطین ین الایمان بالعّیب . 

والایمان ہما يكون في آخر الرَّمانِ مِمّا آخبر عله الب يله مِن الایمان 
بالغيب . 

والایمان ہما وقع على الأمم الماضية لم نره» ولکنه من الإيمان بالغیب . 

فالعیوب إِمّا مَاضِيةٌ وإمّا مُستَقبلَةًء يجب الإیمان بها ؛ ولهّذا قال 6 في 
ال شورة البقرة: ا7 @ کلک الْكنَبُ لا رب يه دی لت © ان 
نون باَب [البقرة: -١‏ ۱۴ء بدأ بالایمان بالغیب» فَإنكارٌ البَعثِ يَلزمٌ منه 
تکاژ الایمان بل -جل وعلا- وَإنكارٌ المَلائِكوٍ» وإنکار کل ما لا يق تحت 
المشاهدة في هذه الدُنیاء وعَذا قول الدّهْرِيِّ والملاجدة والش کین الذين 
یرون ایپ . ۱ 

ًا لإيمان باليوم الآخر یشمل کلم یکونْ بعد المَوتِء وَأوَّنُ ذلك أن الم 
إذا وضع في قبره وَسُوّي غلیهاثراب وانصرّف عله الاسل» ول لت قرع 
تعالهمء یات مَلَكَانٍ عاد وه في جَسَدِهِ ویجلسانی وَیسألانه: مَنْ ربْك؟ ما 


ديئك؟ مَن نك “٩‏ 


(۱) حديث: سؤال الملكينء رواه البخاري (۰۱۳۳۸ ۰۱۳۷6 ومسلم (۷۰) (۲۸۷۰) من 
حدیث آنس وال » و(۷۳) (۲۸۷۱) من حدیث البراء بن عازب ط4 . 


شرح المنظومة الحائية سس 


لائة آسیلت فان جات نها بجواب صَحيح تجا وَفَازٌ وأمْلّحَ» وإِنْ لم 
یستطم الجوابِ خاب ویس وَضل سَعِيْه . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالی-: (وَلا كر جَهلا): يعني : القيء الذي 
تجهله لا تُکرۂ؛ قلیس کل شَيءٍ تَجھلہ نکر بل ومن ہما صح وَہما تت ون 


3 
هو 


لم تفه ولم در قال تعالی : «إبل كَدَبوأ یا کر جیطوا علیهه ولا باتہم اوم 
کلک كدب الب ِن لهم [یونس: ۳۹ فالواجب أن تُوْمِنَ ہما صَمَّ عن الله 
وَرَسُولہ ل وإِن لم تعرفه وتمَصوّرْهُء فان ذا له مُستقبل يع فيه لِك تر تقر 
وَسَوَقَ ندیه [الأنعام: ۰۲0۷ فالأنباءٌ والاخباژ التي آخبرتم بها کل شيء له 
وقث. إذا جاء وَقنْه طهر. قُواجِينا الإيمانُ به؛ لاله کلام الل جل وعلا- 
الذي : لا بآید لبط من بان 
الذي لا یلق عن الهّوی وبا يِن عن امرك © إن هر لا ص یرک که [النجم: ۴- 
٤ء‏ فلا عمد على عُقولِناء وإِنّما متا فی أمور العَّيبٍ عَلى الوّخي المُنَّلِء 
ولا نتدكُلْ بمقولینا وآفکارنا . وأمورٌ رزخ من أمورٍ لاجر ولو کُمَثْنا عن 
العبد بَعدَ وضعه في قبرو لوَجدناء 5 گما َضْعناه. ولکن هُو في خکم عالم آخَرَ 
وما يجري عليه لا تراه ولا نج به؛ لاه في عالم آخرّء مُخيّبٍ عَنَا. 

قوله : (تكيرًا وم : اسمان للملکین این بايان للميّتٍ فور دفي نماد 


روحه في جُسیہ ویجلسانه حَبّاء حَیاۃً بررّخيّة لیس مثل حَياتِه لی الأرْضٍ» 


وِنّما هي حَياةٌ الا جرة؛ حَياةٌ أخرويَةٌ لا يَْلَمُها إلا الله 8# . 


َيه ولامن هد [فصلت: ٤٤]ء‏ وگلا م رَسولِه پل 


۱ 


شرح المنظومة الحائية 


وتسمیتهما بالمنگر واللکیر» گما وَردَ في الحَديثِ بإسناد لا باس بە''ء فهي 
تَسويةٌ اب ؛ لأنَّ رُؤية هَذين المَلکین مُفَزِعةٌ یستٹکڑھا الانسان ويقرّع منهاء 
َهُما یاتیان بضورة لا يَعرِفُها في حَياتِه» وَلا یلها فهّذا وَجْهُ تسویتهما مُنگرّا 
وتکیرا وَفِي هذا رد عَلى مَنْ نکر ذه التسمية ویقول : هَذا سب للملا یکة. 

تقو : هَذا لیس سَبّا للملائكة؛ بل هذا ین باب أ الذي ی تیایهُستنکرهُما؛ 
قَسّميا بالمنکر واللکیر . 

قوله : نک تُنْصَحُ): يعني : آنا انصخك الا کر هذه الاشیاء والدُينُ 
التصِيحةٌ ؛ کما قال پل : یل النَصِيِحَةٌ» نَا : لین قَالَ: ال وَلِكتَابو 
وَلِرَسُولِه ‏ وَلِأَئْمَةِ المُسْلِمِينَ وَعَاءَ متهم»۳. 

فَالنَاظِمُ -رحمه الله تعالى- یَقول: أَنَا انش الا تُکِر مَا 
00 آنکره وت 
يَعتَمِدونَ عَلى عُقولهم وأفكارهم » فلتحذر ین ظریقتھم وائیع بع النصوصٌء وآین 
ہما جَاءتْ به النُصوصٌ الصحيحةء وهّذا من الإيمان بالل 34 . 

وَأمورٌ الغيب اي تخد للمیّتِ في قرو ويَجبُ الإيمان بهاء هي : 
(۱) ورد في تسمية الملکین الذین يسألان الإنسان في قبره بهذين الاسمين عدة أحاديث 

مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة» منهم آبو هريرة وه عند الترمذي (۰)۱۰۷۱ 

وقال: حسن غريب» والطبراني في «المعجم الاوسط» (۵/ 648 وعن معاذ طبه عند 


البزار (۷/ ۹۷)ء والبراء طبه عند البيهقي في «شعب الایمان» (۱/ ۰0۳۵۸ والطبراني في 
«تهذیب الآثار» (۲/ 4۵۰۰ وعن أبي الدرداء موقوقًا عليه عند ابن أبي شيبة (۳/ ۵۳). 


(۲) رواه مسلم (٥۹)(٦۵)ء‏ عن تميم الداري 7.3 


شرح المنظومة الحائیة سس 


ول : مجيء المَلکین : 
مُنكر ونکیر إلى المیتِ . 
إن قال قال : كيفت جاءا إليه في برو ونحنٌ لا تَراُم؟ 


الجَوابٌ: الله عَلى کل شَيءِ قديرٌء وَأنتَ فقد غیت عَنك كير من اللأمورء 


َالمَلكان ییاه وأنتَ لا تَراہُماء وهل آنت تَرى رُوحَك التي تَدخُلُ في 


جسدرك؟ 

هَل تری کل شيء؟ وج أشياءً كثيرةٌ لا تراها» هَل ترى العَقل الذي یم 
على غيرك؟ مَا کل شَيءٍ لا ترا لیس صَحيحاء هذا کلام المَاديينَ الطبائعيينَ» 
یپ ع و نک 23 و 9 4۹ 8 
آما اهل الایمان فانهم یتسع إیمانھم لكل ما وردت به الأخبار الصحیحة 
ولا یتدخلون فيه بعقولهم . 

فالملکان يأتيانه ویجلسانه ویّستنطقانه : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

فيقول المومن : ربى الله وديني الإسلام» ونبيى محمد وَل فينادي مناد : 
«آن صَدق عبّيقف شوه ین الجَنَةِوَوَسّعُوالَهُ في قَبْرِِمَدَبَصَرِوء وافتخو ال ابا 
لیلج قیأتیه ین زوجها وطییها . وَيَرَى مه في الجن ول : «يا رت اقم 
الساعَة حى جع إلى أَهْلِي ومالي»۰۲۳ فَيَصيرٌ قبزه رَوضَة مِنْ ریاض الجَنَةِ .ون 
كنا لا شاد هَذاء وقدیشاجده َع مَن يُطلِعُه الله عليه» ولکن هذا لیس بلازم . 
(۱) رواه أبو داود في «الستن» (۰)6۷۵۳ وأحمد في «المسنده (4/ ۲۸۷)ء والطيالسي (۱/ 


۲ء والبيهقي في «الشعب» (۳۹۸/۱) من حديث البراء بن عازب الطویل له وانظر 
کتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي . 


س شرح المنظومة الحائية 


- وأمًا المنافق والمُرتابُ -الّذي عاش عَلى الك في الذنیا- فإنه يَموتُ 
على الشكٌء فإذا سَألاه وَقالا : «مَنْ رَبْكَ؛؟ قال : لا آدري «ما ديئك؛؟ قال: 
لا أدري» سَمعتٌ الا يَقولونَ یا فقلّه. «من نبيّك»؟ قَال: لا آدري. 

لاله في الڈُنیا لم یمن بقلبه» وإنّما تكلّم بلسانه. «سَمِعْتُ النَّاسَ ولون 
شَيئًا فَقْلتُه؛ قالها من باب المُجاراة لهم. وهذا هو المُنافقٌ الذي يقول ما 
يقوله المُصلُونء ویصلی ويّصومٌ» ولكنْ ليسّ في قلبه یمان ما يفعل هذا من 
باب المُداراۃِ ومن باب التَقِيّة؛ِ لأجل أن يعيش مع المُسلِمينَ فحسبٌ وهو 
لم یمن بقلبه . 

ولو كان نُصيحًا مُتعلّمَاء يحفظ المتونٌ والأسانيدء فاّه في القبر یتلعثم 
ولا يَستطيعٌ أنْ يتكلّم ويغيبُ عنه الجَوابُ ويقول: لا أدري» ولكنْ سمعث 
الناس یقولون شَينًا فقلُه من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده» فيْنادِي مُناو: 
«أَنْ كدب عَبْدِيء شوه ین النَارِء وَافْتَحُوا له ابا إلى تاره قيأتيه من حَرّها 
وسَمُومھاء ويُضيّق عليه قر حى تخت أضلاغه -والعياذ بللّو- ويصبح قبره 
حُفرةٌ من حفر الثار» فيقول: هيا رَبّ لاتم السَّاعَةَ؛؛ لأنه یعلمُ أنه إذا قامت 
الماع هنا هده ایا سا 

وَهذا يُشِيرُ إليه قول تعالی : بت ال لک امن بالْقَوَلِ الات في كيز 
لديا وف ار [إبراهيم: ۰۲۷۷ كما آنّهم عاشوا عَلى القّولٍ الاب في 
الدّنياء والإيمان الصَّادِقٍ فد الله ينهم في القَبْرٍ وعند السّؤالِء «ویضل الہ 
یله : قلا يَسْتَطِيِعونَ الإجابةٌ . 


شرح المنظومة الحائية س 


والأحاديثُ في هَذا مُتواتِرةٌ عن ال ي وأهل السنَّةِ وَالجَماعَةٍ 
مُجوعون عَليوء وَلمْ یره إلا المُعتزلّة ای يَعتَمدونَ علی عُقولهم» وكذا 
العقلانیون الآن الذين هم أفْرَاحٌ المُعتزلة على هذا المذهب. 

انیا: الحوض : 

قول النّاظم -رحمه الله تعالی-: (وَلَا الْحَوْضَ): الحوض : هو حوضن 
ای يل فإنه تواترت الأحاديثُ”"» أن لني ماو حوضا «طولهُ شَهْرٌ» وَعَرْضهُ 
شهن مَاؤْهُ َشَدُ بیاضَا مِنَ الب وأَخْلَى م من العسّل» » کِيرَائه عدّد جوم 
النَّمَاءِ 29 ترد عليه آمتّه ۳ ن من ویذاد عنه مبتدع و ند 

ترد علي یشربو کل بتوع کل مر 

فالمرتدٌ يُذادُ عنہء ولا رد على الرسول يك وإذا سأل عنهم كل لماذا رُدُوا؟ 

يقال له: هم مَا ژالُوا مرتدین علی آمقابهم»۵ وفي الصنف الثاني 
E‏ ابَعْدَلّ . 


(۱) قال ابن أبي العز: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلًا وسؤال الملكين» فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به». انظر «شرح 
العقيدة الطحاویة» (ص )٦٥٤‏ ط . المكتب الإسلامي . 

(۲) انظر طرقها ومن رواها من الصحابة في «فتح الباري»» وقال الحافظ ابن حجر : فجمیع 
من ذکرهم عیاض خمسة وعشرون نفسّاء وزاد علیها النووي ثلاثة» وزدت علیهم آجمعین 
قدر ما ذکروه سواء» فزادت العدة على الخمسین» ثم قال : وبلغني أن بعض المتأخرین 
وصلها على رواية ثمانین صحابيًا . انظر «الفتح» (۱۱/ 4۷۷) ط . الریان . 

(۳) آخرجه البخاري (۹ ۰60۷ ومسلم (۲۷) (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص و . 

(۶) آخرجه البخاري (۹۳ ۰61۵ ومسلم (۲۷) (۲۲۹۳) من حدیث آسماء بنت آبي بكر وا . 

() رواه البخاري ( ۰61۵۷ ومسلم (۳۸) (۲۲۹۵) من حدیث عائشة راء ورواه مسلم أيضًا 
(۲۹) (۲۳۹۵) من حديث أم سلمة وتا و(۳۲) (۲۲۹۷) من حدیث ابن مسعود وله . 


شرح المنظومة الحائية 


فكل من حدّث بدعة في الدّين ؛ كالمُعتزلة والخوارج والشَّيعة وسّاثر الصَّلُوائِفٍ 
الال الذين أحدَنُوا في الین ما لیس منه حَرِيُون أن يُذَادُوا عن الحوّض یوم 
القيامت یداد عنه کل مبتیع وکل مرتدِ عن دينه » ولا یره إلا آهل الإيمان» 
اللابتون علی الایمان الصّادق في الدنیا وماتوا عليه» هولاء دون الحوضن» 
ویشربون منه شربةه لا يَظمئونٌ بعدّها أبدًا . هذا هو حوض النبي اة . 

فالذي تمسّك بسنة الرسول في الدنیاء وعمل بها یرد على حوضه له يوم 
القیامق ویشرب منه» والذي آعرض عن السنة وابتدع البدعةً أو ارتذٌ عن دینه 
فإنه يُصرَفُ ويُطرَدُ عن الخوضء وهو أشدُ ما یکونْ حاجة إلى الماء. 

الا : الميزان: 

قول النَّاظم -رحمه اللّه تعالی-: (وَالمِيرَانَ: وهو ميزان حقیقیٌء له 
انا توضع الکسناث في كفقٍ» اينات في كفةء گال الله تَعالى : قن 
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3 رو مریم 2 


في جهنم حَلِلدُو نہ [المؤمنون: ۲- ۰]۱۰۳ وقال تعالى : کان تن کت 


2 و 


)١(‏ قال ابن أبي العز في اشرح الطحاویة» (ص٤۷٦):‏ «فثبت وزن الأعمال والعامل 
وصحائف الاعمال» وثبت أن الميزان له كفتان والله أعلم يما وراء ذلك من الكيفيات». 
وقد ورد ذكر الكفتين في عدد من الأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري ذه الذي رواه 
ابن حبان في صحيحه (۱۰۲/۱۶) (۰)1۲۱۸ والحاكم في «المستدرك» (۲۲۸/۱) 
وصححهء وفيه: ایا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في 
كفةء ولا إله إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا الله». وروی آحمد (۲/ ۰۱۲۹ ۱۷۰) 
نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص زاء وقد ورد ذكر الكفة في حديث البطاقة 
الذي رواه الترمذي (۹٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (4700)» والحاكم في «المستدرك» )٦/١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها . 


شرح المنظومة الحائية س 


مور © هر ف کو نیت © رانا من حَمّت مورب نم ) ان كساربة» 
[القارعة: ٦-۹]؛‏ يعني : موازينَ أعمالهء فتوضع حسناته في كِمّة وسیٹائه في كفة» 
فأيُّهما رجح فإنه یأخذُ جزاءه بموجب ذلك من رُجحان السنات أو رُجحان 
السّيئاتِ» وهذا من عدل اللَّهِ أنه لا يَظلمُ أحدّاء بل يُجازي الإنسانَ بعمله. 


وهو ميزان حقيقيٌ . 

والمعتزلة يُقولونَ: إنه ميزان غَيرُ حَقيقيٌ» وإنما مَعناہ إقامةٌ العدلِء فهو 
ميزان معنويٌ» معناه العدل بين العباد! 

وليس لهم دليلٌ إلا عقولهم» فهم يُنكرونه لأنهم لم یروا الميزان» وهم 
لا ومنون بالغيب» وهذه آفةٌ الاعتماد على العقول؛ لأن المومن لا يَعتمدٌ على 
عقلهء والعقل دلیل؛ ولکنْ لا يكون هو کل شيء هناك أشياء لا يُدركها 
العقلٌ» فالأمورٌ المخيّبة لا يُدركُها العقل» فلا تُحکُم عقلّك فيهاء وإنما يُعتمد 
فيها على الدليل فحسب. فهذا وجه إنكارهم له» وعلى مذهبهم الباطل أن الذي 
لا يشاهدونه ولا يُرونه أنهم ينكرونه» أو يؤولونه بغير معناه. 

و ار لاسر ليد 
َو لین تفلت موزيشم دولك هم الملیخوت ئا وَمَنْ مت وريه ایک ات 
حرا انیم ب بکا اوا و صم : ۹-۸] وقوله تعالى : اما س 
فلت مورب گر هر ف عة ویر (6 وا من حَقَّتْ میزینم @ نَم 
ماويه [القارعة : 4-1]» فلا ینکرون لفط الموازین» ولكن يُفسّرونها ويُحرّفونها 
عن معناها ؛ كما هو حَالهُم مع سائر النصوص؛ یحرّفونها عن معناها الصحیح ‏ أما 
هل الحق فإنهم يُؤمنون بها على خقیقتها ء ویَکِلُون كيفيتها إلى الله جل وعلا- . 


سس شرح المنظومة الحائية 
[خروخْ الموحدّينَ من ان را 


-١‏ ول خر الله ام بقل 
مِنَ الثار أَجْسَادًا ین لفحم تطرخ 
۳۱- - علی لته في الْفِرْموْسٍ تیا بمائه 


الشرح : 

ده مَسْالةُ العْصاةٍ من الموخدین الَّذِينَ عندهم كَبائِرٌ ولكنّها دُونَ الشّركء 
مُهؤلاء يُعتبّرونَ مُوْمِنِينَ مُوحُدِينَء ولكنَّ إيمائهم وتوجیذهم ناقص» فإنهم 
لا يَحْرُجونَ من الاسلام. خلافا للخوارج والمُعتزلة» فهم تحت المَشِيئَة؛ ان 
شاء ال عفر لهم ولم یه ودخلوا الجنّةَ من أول وَهْلوٍء وإِنْ شاء الله 
عذّبهم؛ ولكنّهم لایْخلّدون في النار كما ئخلّد الكُفّارُ والمُشْرِكون» وانما 
يُخْرّجُونَ من النّار بَعْدَ تعذييهم + إما بشفاعَة الشّافعينء وإما بفضل الله وبق › 
وإما بانتهاء عَذابهم » فیخر جُون من التّار قَظعًا . 

فالنَارُيَدَخَلّها الكافرٌ والمشركٌ وقد يَدخُلُها المُمن م المُوحْد بذنوبه» ولكنٌّ 
الکافر والمُشرِكٌ يُخْلّدان في الثّار وأما المُوحْدُ والمُین فلا يُخلَّدُ فيها إذا 
دَخَلَهاء هذه عَقِيدةٌ هل السّنةٍ والجَماعَةَء خلاقّا للخوارج والمعتزلة. 


- الخَوارِجُ يقولونَ: منکب الکبیرة كافرٌ حارج من الولو وإذا مات وَلمَ 


شرح المنظومة الحائية س 


يتب فهُو حَالدٌ مُخْلَّد في انار مثلُ الكمّارٍ . 

- والمُعتزلةٌ يتقولونَ: يَخْرّجٌ من الإيمان ولا یدح في الکُفرِ؛ فهو في مَنزلة 
ین المنزلتین» فان مات ولم یشب فهو مَخلَّد في الَارِ . 

ولا المَذَْبين بال وَضَالٌ ومخالک للادلَةء فان ال جل وعلا- یَقول : 
إن الله لا بعفر أ ن بر بو و ما مون ذلك لسن ِا که [النساء: ۸ وجاء في 
الحَدِيثِ : «.... الطلِق : فَمَنْ ان في قلبه دی دی أَدْنَى ین ثقال حَبّةِ خردل ین 
یمان فَأَخْرِجْهُ ین انار( وقال كله : «وَذَّلِك أَضْعَف الایمان»۲۳ ویخرخٌ وقد 
احترق وصار فحمّاء فيوضع في نهر من آنهار الجنةء فیتبت جسله كما ينبت 
العشبٌ» ثم یدخل الجنة. 

قول النّاظم -رحمه الله تعالی-: (مِنَ الْقَحْم): تتفحم آجسادهم من 
العذاب» فيُعيد اللَّه سل ولا - يرك الا جساة ويد فيه اتشات شم يدحلهم 
الجنة. 

قوله: (علی ال في الْفِرَدَوْسٍ تیا بمَائِِ): الفردوس هو أعلى الجنةء 
ووسط الجنة» ويجري منه هذا النهر. 

قوله : (کحَبٍ حَمِیْل الیل جاء يَطْمَحُ): كما جاء في الحديث الصحيح : 
«حَنَى ذا َانُوا فَحمًا اون باسَفاعَة فجيء بهم صَبَائِرَ ضَبَائرَ بوا عَلى نها 
الجن ثم قیل : ال الِجنَِأفِيضُواعَلَيْهمْ» ون بَاتَ الجبّة َكُونُ في حَمِيلٍ 


. رواه البخاري (۷۵۱۰) ومسلم (۱۹۳) من حدیث أنس وله‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري 5ك‎ )٤۹( )۷۸( رواه مسلم‎ )۲( 


س شرح المنظومة الحائية 


السَیلٍ»۳ (ضبائر) : يعني : جماعات محترقين » فيْلقَونَ في نهر من أنهار الجنة 
يُسمّى نهر الحياة» فیَخیُون كما یخیا الحبٌ الذي یحمله السیل » فالسیل إذا 
جَری في الأودية يحول معه البذون فیطرخها في الارض فتتبت کذلك 
یطرّخون في نهر الحّياة فتنبت آجسامهم ثم بعد ذلك یدخلون الجنة. 
قوله : (كَحَبٌ حَمِيْل) : يعني : الحَبٌّ الذي یَحمله السیل . 
(يَطْمَحُ): عليه ثم يستقرٌ في الأرض» ثم ينبت ويُصبحٌ شجرا حيًا . 
¥ ا # 


. رواه مسلم (۳۰۷) (۱۸۵) من حديث أبي سعيد الخدري جه‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية س 


۳ رَد رَسُولَ الله لأ لِلحلو شَافِعُ 
و عَذَابَ الْقَبْرٍ بالق مُوضّحُ 


الشرح : 

ذکر اللَاظمُ -رحمه اللَّه تعالی- في هَذه الأبياتٍ والأبياتٍ السّابقةٍ دا 
مسائل : 

الأولى : سوال الملكين . 

اللانية : عَذَابُ الق یمه 

لک : وَزْنُ الأعمال . 

الرَابِعةٌ: حَوْضُ ال كله . 

الْخَامِسَةٌ : مَسْألةٌ أهل الکباثر ین أَهْل الب 

والسسّادِسَةُ: مسألة الشفاعة» وهي المذكورة في هذا البيت. 

وَالتَفَاعَةٌ مَعْنَاهَا : الوَساطَةٌ في قضاء الکوایج عند من هي عنم والشّفاعةٌ 
تكون عند الله وتكون عند الناس» والشَّفاعةٌ عند الله تَخْتلِفُ عن | لشفاعَة عند 
النّاسء فَالنَاسُ تفع عندهم وَلو لم ینوا لت وَأَمًا اللہ جل وعلا- قلا أَحَدَ 
يشفع عنده الا باذیه من دا الى ينهم هه الا بيد [البقرة: ۲06 ین 


للشَّافِع آن یشم ولابدَ أن یکونَ المَشْفْوعٌ فيه من أهل التَُوحیدِء أي من عُصاة 


س شرح المنظومة الحائية 


المُوحدینّ» وأمًا الكَافِرُ قلا شُفاعة فيه » ولا ثبل فيه شَفاعَةٌ» ما لین من 


پت 


شر مر سر اگ 
و 


کی وا شفیع باع [غافر: ۱۸ء قتا تممه سَمَعَةُ أشنو [المدثر: ۸٤]ء‏ 
فالگافر لا تب فيه شَفاعَةٌ وق را لا وى تفش عن قي یئا وا يبل یت عذل 
لا تما هنم > [البقرة: 17]» ولو بذل الکافر أموال الڈُنیا یرد الفدية لم تقبّل 
منم إن الین نوا رما رهم کار فلن یب ین آمَدهم لہ اضف دعبا وو 
دک پء [آل عمران: ۰۲٩۱‏ لا يُقبَلُ منهم عَذْلء وَھُو المَالٌ الذي یفتدونْ به 
آنفتهم. ولا يُقيّل فیهم شَفاعةٌ أحَدِء بل هم قَطعًا من آهل النَّارٍ الیون 
مُخَلَّدونَ فيها . 

هذه الششّفاعةٌ عند الله لا تكون لا بشرطين : 

الأول: إِذنُ ال للشّافِع ان يشفع . 

الثاني : أن یکون المَشفوع فيه من عُصاة المُوحّدينَ . 

ما المخلوق فتشفعٌ عنده ولو لمْ يأذنْ لك بالشّفاعة» ولو لم يرضّ عن 
المشفوع فيه» قد ییغض المشفوع فيه ويودٌ أن يقتلهء أو ينتقمَ منه» ولا يَرضَى 
عنه» ولكنْ یقبل الشَّفاعَةَ فيه مُضْطرًا ؛ لحاجته لاس والوُزراءِ والأعوان» فلو 
رد شَفَاعَتَهم لتنگروا عَليهء فهو تالمهم ویقبل شفاعتّهم» ولو کان لم یأذنء ولو 
كان لا يَرضَى عن المَشفوع فيه . 

ما الله جل وعَلا- قلا یَشفع أحدٌّ عنده لا بإذنه» وَلا یُشفع عنده لا في 
مصاة أهل التُوحيد. هَذا هو الفرق بِينَ الشَّفاعَتِينِ . 


َالتّفاعةٌ عند الله حَقٌّ بهذين السَرطین» وَهِي الشَفاعةُ لت وما الاح 


شرح المنظومة الحائية س 


المَنفيةُ فهي التّفَاعَةُ في الکفًارء أو التّفاعَةٌ التي تکون بغير ِذْنْ له 
فالشّفاعَة شفاعتان -كما قال العُلماء- : شفاعة میت وَشَنَاعَةُ مَنفیّة(۹. قال 
تعالی : فا نهر تَتَمَةُ ینیب [المدثر : ۰۲4۸ وقال : ما لوين من یو 
ولا یمتاخ که [غافر: ۸. 
قد يأتيك مَنْ ول : الشّفاعة لا تقبل بدلیل هاتين الآيتين . 
فتقول : هناك آياتٌ تدلٌ على قبول الشفاعة ؛ کقوله تعالی : «من دا ای یم 
هه الا بانچ [البقرة: ۰۲۲00 وقوه : ولا مومت لا لمن رنیب [الأنبياء : 
۸ء وقوله : گر ين مب فى لسوت لا تفن شلعم یا لا من بعد آن ین الله لمن 
سا ورم [النجم : ۰۲۷٩‏ هي تدلٌ على قَبِولٍ الشَّفاعةٍ بالشرطین : أن یادن الله 
بهاء ون یرضّی عن المَشفوع فيه . 
ما جاء في الا 
والقرآنُ لا يُضربٌ بعضه ببعض» وانما بُجِمَمُ بين الآيات ویوفّق بينهاء 
ويُفسّر بمضها ببعضء ویقیّد بعضها ببعض . هذه طريقةٌ الراسخین في العلم . 
فلا يۇخ طرف ویقال : الشفاعة ثابتةٌ لكل أحدٍ. كما یقول الفبوریون 
والمشرکون من قبل» کال تعالی: ییوت ین دوي الہ ما لا یسرم ولا 
(۱) انظر کلام شيخ الاسلام ابن تيمية ك في کتاب التوحید (ص ۲۸۳) مع فتح المجيد» ط . 


قرطية . ومسائل کتاب التوحيد امام المجدد محمد بن عبد الوهاب (ص۲۸۸) مع فتح 
المجيد ط . دار قرطبة . المسألة الثانية والثالثة . 


س شرح المنظومة الحائية 


مر وَيَمُونَ کون وا عند أو (یونس: ۰6۱۸ یَطلبون الشفاعةً وهم 
يُشركون باللّه! هذه شفاعةٌ باطلةٌ منفية . 

وهناك مَن یتکر الشفاعةً مطلقّا كالمعتزلة والخوارج. 

أما آهل السنةٍ فهم وَسَظٌ في هذا الباب» فقالوا : الشفاعةٌ شفاعتان: 

۱- شفاعة منفيّة . 

۲- وشّفاعةٌ مثْببَةٌ . 

فنحنٌ لا نکر الشفاعةً مطلقّا. ولا نشبتها مطلقّاء بل لابدٌ من التفصيل؛ 
جممًا بین الآيات في هذا الباب . هذا هو الفقه في دين الله 8ء وهذه طريقة 
الراسخين في العلم . 

تو الَاظم -رحمه الله تعالى- : (وَإِنَّ رَسُولَ الله لح شَافِعٌ): الشفاعة 
المثة أنواعٌ : منها ما هو حاص بالنبی يل ومنها ما هو مُشتَرك بينه وبين غيره 
من الملائكة» والأولياء والصالحین ء والأفراط . 

فأما الخاصٌ بالنبئّ ية فهو عدة شفاعات : 

الشفاعةٌ الأولى: الشَّفاعةٌ العْظمّىء فهو يكل يَشْفْعٌ في الخلق يوم القيامة 
الشّفاعة العُْظمّى» حینما يطول المَوقفُ والحَشِرٌ على الناسٍ» وهم وُقوفٌ على 
أقدايهم» شَاخِصِةٌ ابصازهی حُفاةٌ عراڈء تدنو منهم الشمسٌء ويأخذ منهم 
العرق طف بوم کان فدارم مب ا سو ء فَيتقدَّمون يطلبون مَنْ شفع لهم عند 
الله نْ رهم من الموقف”'ء اتود إلى آدع 8# ثم اتون إلى وج نل . ثم 


5 حديث الشفاعة الطويل:‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية س 


اون إلى إبراهِيم ۰# ثم يأتون إلى مُوسی لا ثم تون إلى عيسى لاء 
ولا بَعدهُ له » فیعتذرون عن الشّفاعة عند الله في هذا المَوقف» ختی يأتوا إلى 
محمد کیا فیقول : «أنا لاء وَيتقدّم إلى ربّه -سبحانه- ویسجد بين يديه 
ويحمدُه بمحامد» ويَدعُوه ويتضرّعٌ إليەء تی يُقالَ له : هيا تُحَمّدُ ازع رسک 
وَسَلْ تُعطَ شم تُسََّع» فیشفع في أهل الموقفب» فیقبل الله شفاعته . 
فالرسُول ل لم شفع الا بعد الاشيئذان» وهو سید الق إلا شنم هذه 
الشَّفاعَةَ الُظمى» وهو المّقامُ المَحْمُودُ الذي ذكرّه الله بقَولِِ : «وَيِنَ أل 


3 
سس یہ ےر سے ہس سے ر 


سهد پو اله لك عى أن بعك ریک ماما توًا [الإسراء: ۷۹]ء لأنه یحمده 


۷ 


عليه الأَوّلونَ وال خرون). 


الشّفَاعَةُ النَّانيَةُ : شَفاعته في أهل الجَنّة أن یدخلوا الجَنة؛ لأنّهم إذا جاءوا 


= رواه البخاري (۳۳۰ ۰/6۷۱۲ ومسلم (۳۲۷) (۱۹4) عن أنس ضيه » ورواه 
البخاري (۱۰٥۷)ء‏ ومسلم (۳۲۲) (۱۹۳) و(۳۲۹) (۱۹۲) بلفظ آتم من حدیث 
ورواه البخاري (۰)6۷۱۲ ومسلم (۳۲۷) (۱۹4) من حدیث أبي هريرة طللله . 
ورواه البخاري (1۳۹ ۰0۷ ومسلم (۳۰۲) (۱۸۳) من حدیث أبي سعید الخدري كه . 
(۱) آخرجه البخاري (4۷۱۸) عن ابن عمر وها یقول : إن الناس يصيرون یوم القيامة جنا كل 
أمة تتبع نبيهاء یقولون : يا فلان اشفعء يا فلان اشفع» حتی تنتهي الشفاعة إلى النبي کل 
فذلك يوم یبعثه اللّه المقام المحمود) . اه. وزاد في رواية (۱8۷): (فیومئذ يبعثه اللّه 
مقامًا محمودًا یحمده أهل الجمع کلهم). وانظر تقسیر ابن كثير آية الاسراء عى أن 


ار روس 


یبتک ريك مقاما ندیه (9/ ۵۵) ط . قرطبة. 


سے شرح المنظومة الحائية 


إلى الجَنَةِ لا يُفتحُ لهم عَلى القُور» فيستشفعون بمُحمدٍ كله في قَنْح باب 
الجنّه”. فيَشْفعٌ لهم فتفتخ قال تعالی: ملا حقق دا جَاءُوَمَا وَفْيَحَتَ آنا 
[الزمر: ۷۳] لم يقل : حّی إذا جاءوها فُتحث أبوابُها ما في النار» بل قال: 

رفح اوها فالمَجيءُ شيءٌ» ونح الأبواب شي؛ آخرٌء وذلك بشّفاعة 


3 


الشتّماعةٌ ال : أنه يَشْفْعٌ يل لأناس من أهل الجَنّةِ في رِفْعةٍ مَنازِلھم في 


3 


الجنّة. 
الشتّفاعةٌ الرٌابعةً: شُفاعثه في عَمّه أبي طالب» مع أنَّ الشفاعة لا تفع 
الكفارّء واللّهُ -جلٌ وعّلا- قال في الكفار: طقنا هم شنم انیت 
[المدثر : .]٤۸‏ 
وأبو طالب مات على الکفر» ولكن نظرا لاف آبا طالب حَمَى النبی کل ودانع 
عنه» وصَبّر معه على الضّيق» وأحسنّ إلى الرسول يك ولكنّه لم يوق للدخول 
في الإسلام» وعَرّض عليه النبيٌ ب الاسلاع وحرص على أن یدخل في 
الاسلام» ولكنه أبى ؛ لأنه كان يَرى أن دخولّه في الإسلام فيه مَسَبَةٌ لدين آبائه » 
خی أخذئه الحميةٌ الجاهلية لدين آبائه والا هو ر أن مُحمدًا على 
الحق وان ديه هو الحقٌ» ولك منعثه الحميةٌ والافة؛ لانه لو أسلم -یزعمه- 
لصار ذلك سب على قويه . ۱ 
(۱) أخرجه مسلم (۳۳۳) (۱۹۷) من حديث أنس هه قال رسول الله بل : «آني باب الْجَنّة 
يَوْمَ القبامة سیخ فقو الْخَازِنُ: مَنْ آنت؟ فافُول: مُحَمّدء فبَقُولُ: بك أیزٹ لا أف 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


وهو القائل: 
وَلَقَذ عَلِمْتُ بان دیق مُحَمَّدٍ ین خیر أَدَْانٍ البَرِبَةِ دیا 
ولا الْمَلَامَهُ أَوْحَدَارُ مَسَبَةِ رآنتیی سَمْضا بذاك میت 


فقّد مَنعلہ الملامةً وَحَذَرُ المَسَبَِّ على قومه » ولقد جَاءه الرسول ية وهُو في 
سياق المَوتِء وقال له : ايا عَم قل : 1۳ الل کَلِمَةٌ اح اج لک بها عِنْدَ 
لو وان هآ هل وب ا سس تھے د 


المُطَلِب؟! 
اد عَلَیْه ال ل فَأَعَادَا عَلَیْهء وَقَالَا : أتَرْغَبُ عَنْ مه عَبْد المسیب؟۱ 
قَقَالَ : هُوَ عَلَى مِلَّة عَبْدِ ہے ہی . وَمَاتَ على ذَلِكَء وَأَبَى أن ول : لا لها 


الله قَقَالَ ای كه : دلا رن تک ما تم أله نک تنل الله گال تعالى : 
وا کات لی کرت موا تن سکفیروا إلنفركيت رز ڪا أو زک ین بد ما 
بنج کے لحم اہم اث لیر کہ [التربة: ۱۱۳]ء وترل في أبي طالب : جنک لا 
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ص بے 


هی من ابت ولیک الله یی من مَشاء وه هو ام ألْمْهْئَّدنَ4 [القصص : .]٥٢‏ 

فالنييٌ كله لا يَسْفعٌ في إخُرجه من النّاره لاه مُخلّد في الثّار گفیره من 
الكُفّانٍ ولکن یف في أَنْ ُحْمَفَ عنه العذاب فحسب. ویجعل في ضَحْضَاح 
من نان جج بت 
منه عذابّا "۳ مّع أنه أخك أهل النار عَذابًا . 


. 45 /۱( انظر : «البداية والنهاية» (۳/ ۰)8۲ واسمط النجوم العوالي»‎ )١( 
. ومسلم (۳۹) (۲8) من حديث المسيب بن حزن ذه‎ »)۱۳٣۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
= البخاري (۰)۳۸۸۵ ومسلم (۳۹۰) (۲۱۰) من حدیث أبي سعید الخدري وه وفيه:‎ )۳( 


مسحت شرح المنظومة الحائية 


فهّذه التّفاعاتٌ خاصّةٌ بالنبيئ يكل . 

آما الشَّفاعةٌ في أغل الكبائر في أن يَخْرّجوا من النارء أو ألا يَدجُلوهاء فهّذه 
موی ا ی 
للأولياء یعون لاغوانهم وتکون للافراط يَسْفَعُون لآبائهم» فهي شفاعَةٌ 
عامّة له ولغیره -علیه الصّلاة والسّلام-. 

هذا ملخص ما يقال في الشّفاعة. 

قول النّاظم -رحمه الله تعالی-: (وَقُلُ في عَذَابٍ اقب حَ مُوَضّحُ): هذا 
سيق بيانه في مسألة عذاب القبر. 

ده لا 


- هلق شَفَاعتِي يَوْمَالْقِيَامَةَِبُجْعَلُ في صَخضاح ین ال بل کي یماْه». 


شرح المنظومة الحائية سس 
[ التَكفِيرٌ بالممعصِيّة] 


۳- وَلَانُكَمرَنْ هل الصَّلَاوَوَإِنْ عَصّوًا 
كلم يقصي ود اش بطم 


الشرح : 

هذه مَسالةً تکفیر أصحاب الكبائر التي دُون الشرك» وقد حَصّل فيها 
اختلاف طویل ما ب بين الخوارج» والمعتزلةء وما بين المُرجثة» وما بين أهل 
الشُنة والجماعَة . 

فَالحُوارِج يُكفّرونَ بالكبائر التي دُونَ الشّركء ويُخِلّدونَ أصحايّها في الثّار 
ويَستجِلُونَ وماءهم وأموالهم عَلى أنھم گفاژ. وَيَستدلُونَ بالآيات التي وّردث 
في الوَعيدٍ على الذنوب والمعاصي. ويَحولُونها على كُفر أصحاب تلك 
المَعاصِي . 

والمُعتزلة ب یقولون : لس بكافِرٍ ولا مُؤْمِنِء بل هو في المَنزلَةِ بِينَ المَنزلتين. 

والمُرجئةُ عَلى التقيض» فالكبائرٌ عِندّهم لا تَضِرٌ الإيمانَ ولا تس 
فالعَاصِي صَاحبٌ الكبيرة عندهم مُمنٌ کامل الإیمانء يُقولونَ: لا يَضرٌ مع 
الایمان مَعصِيةٌ» كما لا ینم مع الکفر طاعةٌ! 

هَذا مذهبٍ المُرجئة» على سَبیل الاختصّار؛ لأنهم لا یدخجلُون الأعمال في 
الإيمانٍ» فمّن ترك وَاجِيّاء أو فعل محرّماء أو ارتکب مَعصِيةٌ كبيرةً أو صَغيرةٌ 


مس شرح المنظومة الحائية 


دون الضٌركء فهذا کامل الایمان ولا تَنْقصّهُ المَعاصي» ولا تزیڈہ الاعات 
عندّھم؛ لأن الإيمانَ -عندهم- في القلب» وهو شيءٌ واحذ لا يزيد 
ولا يفص . هذا مهب المُرجئة -وهو عَلی التّقيض من مَذھبِ الحوارج- فهُم 
أُحذوا بآیاتِ الوّعدٍ والرَّجاءِ وترکوا آیاتِ الوعید . ۱ 

ما ال السْة والجماعة فاثهم عَلی الحقّ والاغتذال» لا یکفرون صَاحِبَ 
الكبيرَةء ولا یقولونّ: له کامل الإیمانِء بل يقولون: اه مُؤمنٌّ» ولكنّه اقص 
الایمان أو مُوْمنٌ فَاسِقٌء فهو مُوْمنٌ بإيمانه» فاسق بكبيرته» وهو تحت 
المَشِيئَةِ :ان شاء الله عفر له » وان شاء عذَّبه ؛ گما قال تعالی : ون لَه لا یمور ان 
بر به وق ما ہوک کلت من ا [النساء: ۰۲6۸ وان عُذّب فَإنّ لا يُخلّد في 
النّار -كما تفُوله الخُوارح والمُعتزلَةُ -فُجمعَ أهل الكُنَِ والجماعة. 

بِينَ آیاتِ الوَّعْدِء وآياتٍ الوَعيدٍء فلا یقولون -کما تقوله المُرجِكَةُ- : 
المَعاصِي لا نَضْرٌ . 

ولا يقولونٌ: إِنّھا نکن كما يَقولّه الکوارجٌ. 

وَإِنّما يَقُولون: ان المَعاصِي تشر وتتقص الإيمانء ولكنّها لا تُخرج 
صاحبّها من الدين» فجَمّعوا ین النُصوص . 

هذا ہُو مَذهبٌ أهل السُنَِّ والجَماعَة في مرتکب الكَبيرَة. 

وَهَذا مُعنی قول الاظم -رحمه الله تعالى- : (وَلَّا ترآ الصّلاقَ 

يعني : أَهْل القِبلَةٍ من المُؤمِنينَ وَالمُسِلِمِينَ . 
es‏ 


شرح المنظومة الحائية س 


َوله: ی ي): لا يَسْلَمْ أحدٌ من المّعاصي. قال -عليه الصّلاة 
والسّلام۔ 7 ابْنِ آدَمْ خلا وخ الخَطَّائِينَ ربوم (۲. 


مم گر 


قوله : (وَذو العَرّش يَصْفَحُ): يعني : يعفر ؛ كما في قَولِهِ تَعالى : ويفير ما مون 
َلك 5 وفي الحديث لس : او آيتي راب الأزضي حَطَيَا د 
قيتتي لا تشر بی شین لاف بقرابها مره( فَإِذا کان من أهل التوحيد ولم 
شرك وا المي و ہس يبك » قال 
تعالی e‏ لا توا ین َة الہ إن أله عفر 
لذب جيم 4 عو افش د کی [الزمر: ۰۲0۳ قد يَغفِرٌ هم وقد بُعذَبُھم 

هذا ہُو المَذھبُ المُعتَدِلَ بِينَ الافراط والشفریط في أصحاب المَعاصي . 

# # و 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۹)ء وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادةه وآخرجه ابن ماجه (٤٥۲٢٦)ء‏ وأحمد في «المسند» (۳/ ۰۱۹۸ والدارمي 
(۲۷۲۷) وعبد بن حميد في «مسنده» (۱/ ٣٦۳)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (0/ ۰0۳۱۱ 
وابن بن أبي شيبة في «مصنفه» 2,2 والحاكم في «المستدرك» (۲۷۲/4) وصححه 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )47١ /٥(‏ من حديث انس ضك . 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۵/ ۱8۷ والحاكم (۲8۱/6) من حدیث أبي ذر طق 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وأخرجه الترمذي (٣٣٥۳)ء‏ وقال: « 
غريب»: عن أنس طب . وانظر «جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب في شرح الحديث 
الثاني والأربعینء وقد رواه مسلم (۲۲) )۲٦۸۷(‏ من حديث أبي ذر َيه بلفظ مقارب 
وفيه : ١وَمَنْ‏ آقيتي بقراب الأَرْضٍ خَطِيئة لا برك بي شَيَْاء له بمفلها مَْفرَة. 


سس شرح المنظومة الحائية 
ہے ہہ وه 
[عقيدة الخو ارج] 


-٤‏ ولا تَثتقد رَأيَ الْخَوَارِج لته 
0 توح ری وم مرو مس و هو مر مو 
مقال لِمَن يَهْوَاهُ بردي وَيَفْضْحٌ 


الشرح : 

الحُوارج فرقةٌ من فرق الضَّلالٍ سُمّوا بالوارج» لأنّهم خرجوا عن طَاعَةٍ 
ولاة الأمورء وأول ما حرجُوا خرجُوا على على بن آبي طالب ڪي في خلافید؛ 
وقالوا: لماذا تحکُم الرّجالَ واللَهُ -جل وعلا- یقول: إن الک را که 
[یوسف : ۴۲8۰[ 

ولذلك لما ناظرهُم عبد الله بْ عباس وي" آذلوا عليه پهذو الشبهف 
وقّالوا : إن حکم الرّجالَ! فقال : آلیس الله قد حکُم الرّجالَ في الأَرْنّبٍ يَصِيدُها 
المحرمْ؛ فقال في الصَیّد : کہ بد دوا عل منک مدیا بیغ لک [المائدة: 
٠٥‏ آلیس الله حکُمَ الرّجالَ في قَضِية اللُشوزِ في قُوله تعالی: إن جفثر 
ِا تما مرا عکما من ْو وَحَكمَا ین آهیماً إن بیدا امک بوذن آله 
6 [النساء: ۱۹0۳۰ فحگم الرّجالء وتحکیم على لف للرجالٍ ہُو من َذا 
القبيل. 


(۱) مناظرة ابن عباس وها للخوارج: رواها بطولها عبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(۰)۱۸۱۷۸ وأحمد (۱/ »)۳٤۲‏ والحاكم (۱۵۰/۲) من رواية سماك بن الوليد الحنفي 


أبي زميل عن ابن عباس وها . 


شرح المنظومة الحائية ‏ سب 


فان رأي الخوارج (مَقَالُ لین يَهْوَاهُ : يعني يحبه ویتبعه . 
(يُرْوِي): يُهِلِكُ مَنْ قال به ؛ لانه رأيّ حَطیرٌ فيه تکفیر المُسِلِمِينَ » واستحلال 
ومائهم وأموالهم» والخُروج على وُلاةٍ الأمور. 
فمَذهبٍ الخوارج یتفرع منه فروعٌ قبيحةٌ» قلا تعتقه أو َمِل الیو بل اعتبزه 
مَذمبّا بَاطِلًا » وکا في الذى بر ران ولوك شعن فی فكيف بالذي 
يَرى رأيّهم ويُنقُدُه؟! 
¥ ¥ # 


س شرح المنظومة الحائية 


5 زو ۳2 
[عَقِيدَة المَرْجِتَة] 
رك 3 ۶و گل ورمع 0 
۰ ولا تك مرجبا لعوبًا بدینه 


آلا نما الْمُرْجیٔ بالدین يَمْرَحُ 


۳ 
تن 
Cs‏ 
3 
CG 1‏ 
تک 
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سم 
3 
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گے 


ا ۳ 4 3 و م رو 
ونعل على قول النبيّ مصرح 
۷- وَيَنْفُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِى وَتَارَةٌ 


لحي مد ۹ ام موس و 
بطاعیه ينمي وفي الوزن يرجح 


الشرح : 

المُرْجئة هُم الرف الثاني المُقابل للخوارج وسُمُوا المُرجثة من الارجای 
وهو: التَخِيرٌ؛ لأنهم أخَروا الاعمال نس السا فقالوا : الأعمال 
لا تخل في الإيمانء فلو أن الإنسانٌآمَنَ بقلبه ولج عل شيئّاء فلم يُصَلُء ولم 
یر ولم یت بالأوامِر» ولمْ يتجنب المحرّمات» فهو مُوْمنٌ -عندهم- کامل 
الإيمان! 

وهَذا مذهبٌ ياطل» وفيه تعطیل للاعمال نهائيًا . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (وَلَا تك مُرْجيًا لَعُوبًا بينِه): لان مذهب 
الارجاء تَلاعُْبٌ بالدينِء کون العبد مُومِنًا -عندهم- ولو لم یعمل شَّيئَاء وَلوْ 
رك الصّلاةً والصّيامَ والرّكاةً وال ولو لم يعمل شيئًا طول خیایه» ولو قعل 


شرح المنظومة الحائية سس 


کل المُحرّماتِ! 


" وهذا مذهب باطل؛ ولذلك فالعسَاق وأصحابُ المّعاصي یفرحون بهذا 
المذهب ويُؤيدونه ؛ لأنه یَصلْمْ لهم؛ يعني : يَعمّلونَ ما یشاءون وَهُم عَلى 
ایمانهم عند المُرجئةء فأصحاب الامواء. وأصحابٌُ الشَّهُواتِء وأصحابُ 
المَعاصِي یفرخون بهذا المَذهبء فهو مَبنئَ عَلى الَلاعُب بالّین» والتّحلّلٍ منه 
نها 
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قوله -رحمه اللّه تعالی-: (ألا لا المُرْجِيْ بالدّین يَمْرَحُ): يعني : المُرجئةُ 
يَلعبونَ بالدّين» ويُعظّلونَ الأوامرَ والتّواهي» فعلی مذهبهم لا حَاجَةَ إلى 
الأوامرٍ والتواهيء فیکون هذا تَلاعُبًا بدین الله ك . 

قوله -رحمه الله تعالى- : تما الايمَان ول و : هذا القولٌ الثَّالتُ ؛ 
يعني : اترك رَأيّ الخوارج» وائرك اي المُرجِئة» وكُلْ قول آهل المُنة 
والتجماعة: الإيمانٌ قول بالّسان» واعیقادٌ بمب وعَملُ بالجوارح يزيد 
ااا و با هذا مريت الایمان الگامل» الما وه سال 
لا مِنَ الاهواء والأفکار . 

قالإيمانُيتكوّن من مَذو الأربعة : 

-١‏ قول باللسان. 

؟- واعتقادٌ بالقلب . 

۳- وعمل بالجوارح . 

. يزيد بالاعةٍ ويّتقُص بالمعصية‎ -٤ 


سه شرح المنظومة الحائية 


- فليس الایمانْ بالمّلب فحسب» كما تقولّه الأشاعرةٌ. 

- أو الذين يُقولون: إن الإيمانَ هو الاعتقاُ بالّلب مع الق باللّسان؛ كما 
يقوله الحنفية . 

- أو ہُو التطق باللسان فحسب كما تقوله الكَرَاميةٌ. 

- أو مُجرّدْ المَعرِفَةِ بالقلب! كما تقوله الجهمية. فیلزمُ على هذا المَذهب 
الحَبِيثِ أن کون فرعونْ مُؤْمئًا ؛ لأنه يَعترفُ بقلبه بمَا جاء به مُوسَى 846 ود 
علمت ما اَل هتو إل رب الْسَّموتِ والْارض » [الإسراء: ۱۰۲] فهو مُعترِفٌ بهذا 
بقليه» ولکنه آنکره بلسانه من باب الکبر والبّقاء على ملکه » واسيكبارًا عمّا جاء 
به مُوسَى ¥ . 

وكَذلكَ المُشْرِكُون يَعتَرِفونَ لوبهم أن محمّدًا رسول اللّه» وه عَلى الحق 
قال تعالی : طاقد تلم مر الى ینبم لا يكوك کیال يعات 
نود [الانعام: ۰0۳۳ فَهُم لا بون الرّسول ی ولکن حملهم على 
مُحالفیه الجُحود والكبرء والاستكبارٌ عن الحَقٌء والعَصَبيّة للباطل؛ كما 
حَمّل آبا طالب عم الرسول كل فقد اعترف بأن الرّسول على الحقٌ» فقال : 
وَلَقَدْ عَيِمْتُ با دين مُحَمَّدٍ ین خَيْرٍ أَدْيَانٍ الْبَرِيَّةٍ دِينَا 

َلمًا لم تع مات عَلى مِلَةِ عبدِ المُطَلبٍ على الشرلٍ ار من أهل انار 
وهو یَعترف أن دينَ محمد ككل حقٌ» وقال: 
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لولا المَلامَۂ أو حَذَارٌ مَسَبّةَ لَرَأَبْتَبِي سَمْحًا بذاك مبیئلا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص19/8). 


شرح المنظومة الحائية س 


ما منعّه من اتباع الرّسُولِ كك إلا الحَويّةُ لدين آبائه وأجداده قمتعثه الحَويّةُ 
1130 وَهُو یعرف أنَّ محمَّدًا عَلى الق ويَعتقِدٌ 
مذاء فعلی مَذهب الأشاعِرَةٍ يلرم آن کون مومت . 

وَلِيسَ الإيمان ہُو القَول باللّسانِ فحشب بِدُونٍ اعتقاد المّلب» كما ت ول 
الكَرَامَِةُ؛ لاله عَلی هذا القَولٍ یکو المُنافِقُونَ مُؤمنين! لأنَّهُم یعترفون 
بالينتهم. وَلکتهم يُنكرونٌ في قَلوبهمْ» وقد حَكُمَ اللّهُ عليهم بأنّهم في الدَّرْكِ 
الأسْفَلٍ من الا تخت المُسْرِكِينَء فقال: وين الاس من يمول يعني : يتلفط 
ما پک یلو الآ وَمَاهُم یتک [البقرة: ۸] يعني : يتلمّظون بألسنيهم . 

وفي الآية الأخری یقول : يفوت ک بانوههم تا لد في ویم لاک عمران: 


۷.۔ 


فمجرّدُ القول باللسان لا يكفي» بل الله قال عنهم : إا جا فقو فالا 
شد بد پک سول اللہ وا بعلم نک سول هبدن ألمي لَکرَثتَ © 3 
ایک ج يعني : مر ہل ضصڈرا عن سيل أله لهم سآ ما كوا یوت © دق 
پام امنا ثم کر [المنافقون: ۱- ۴ا اموا بالستيهم لد 
بقلوبهم . فاطق باللّسان لا يكُفي» ولو اعترفت الإنسانء حَبَّى ولو قاتل وَجاهدَ 
مع المسمی ولو صَلی وضاع. لا كفي هذا حبَّى يَعتقدَ بقلبه ما نطق به لسانه . 
وذلک لیس الایمان كما تقول مُرجنةٌ الفُقهاء : الایمان ہُو ول بالسان 
واعتقادٌ بالقّلب! لاه لو كان ذلك لما صَارٌَ للاوایر والتُواهي فائدةٌ» يكني أنَّ 
الانسانْ يَعتَقِدُ بقلبه وینطق بلسّانه ولو لَمْ پُصَلٌ وَلمَ يَضُمْ! وَهَذا مَذهبٌ بَاطل 
بلا شَك؛ لاله يُعطلٌ الاعمال كلّهاء واللّه جل وعَلا۔ قرف العمل بالإيمان في 
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کثیر من الآياتٍ منوا وكيوا لحت وَلمْ یل آمنوا. فحشب أو عَملوا 
الصَّالِحاتٍ. قحشب. فَلابْدٌ من الاثنين مَعَاء فَلا يكفِي العمل بدون إيمانِء 
ولا يكفي الإيمانٌ بدُونٍ عَمَلِء فالایمان والعمل الصَّالِحُ قَرينانِء وقذا في كثيرٍ 
من الآياتٍ. 

وممًا يدل عَلى أن الإيمانَ قول باللّسانِء واعتقادٌ بالّلب» وعملٌ 
بالجوارح: حديتٌ الرّسولٍ كل أنه قال: «ایمَان بضع وَسَبْعُونَ شَعْبَة أعْلَاهًا 
َوْلُ: لا له لا الله دنا إِمَاطَةُ اذى عَن الطَّرِيقٍء والحباء شب ین 
یمان . 

فقول : لها اللہ : هذا قَولٌ باللسان. 

(وَالحَياء شعْيَةٌ مِنَ الایمان) : هذا من أعمالِ لب . 

و(إِمَاطَةُ ای عَنِ الطَّرِيقٍ): هذا من أعمالِ الجوارح . 

فد على أنَّ الایمان : قولٌ واعتقاد وعم . 


وأمّا كُونْهُ يَزِيدُ بالَاعة» فهذا صَريحٌ في القرآن: یا انیت لیب إذا 
ذکر آله ولت فلوم ولا یت عم مایم رَدَهُمْ یما ول ريه تون © 


يت بفبثرت الوه وما رفم يِفو © ای هم نویه [الأنفال: ۷- 
4 فجعل الضَّلاةٌ والانفاق من الإيمان» ومَذہ عمال جوارح وَذِكْرٌ الله هَذَا 
قولٌ اسان تیاه ومو دلبل على أن الایمان زیڈ ۔ 

وقال تعالی : ولا ما رت سوه ینم کن يول یکم دنه موه بیع نم 


(۱) آخرجه البخاري (۹)ء ومسلم (۵۷) (۳۵) من حدیث أبي هريرة اه . 


شرح المنظومة الحائية ل 


لدت مامتا تدم یکاہ [التوبة: ١1۱۴ء‏ وَقال تَعَالَى : وراد لاسرا ینا 4 
[المدثر : ۰۲۳۱ فدلٌ على أن الإيمانَ يَرِيدٌ ويَقُوى بالاعاتِ . 

وکذلك یلص الإيمانٌ بالمَعاصي. بدلیل حدیث : «منْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَوًا 
الایمان۳) فد على أنَّ الایمان یَضمف» فالذي لایر المُنكَرَ لا بيده 
ولا بلسانه هذا ضیف الایمان والذي لا بک لا بيده وَلا بلسانه ولا بقلبه هذا 
لیس فيه یمان آصلا؛ لقوله 45 : «وَلَْسَ وَرَاء لک من الایمان حَبةُ حَرْدَلِ ؛ 
كما في الخدیث : (إنَّ ال يُخْرِجُ مِنَ النَارِمَنَْانَ في قَلبه آذنی آذتی مثقّالِ حب 
من خَرْدَلٍ ین ایمان»۳» هذا دليلٌ على أن الایمان یضمّك ویکون بقذر وَزْنِ حب 
الحُردلِ أو أَدْنَى من ذلك . 

وفي وله تعالی : هم تفر قرب یم ناکین لک عمران: ۱۳۷] 
دلي على ا الإيمانَ يَضْعْفُ عتی يَصِلَ إلى أن يقرب اجه ين الکفر» هم 
کر یز رب یم نایتن 4ء فهدادلیل على نقص الإيمان . 

والمرجنة تقولون: الایمانْ لا يَزِيدُ ولا یَفصْ؛ لان الایمان بالعلب» وهو 
شي؛ واحِدٌ والّاسُ لا یتفاضلون في الإيمان» فإيمان أبي بكر مثل إيمان أفسق 
الناس! 

وهذا کلام بَاطِلّء بل الإيمان یتفاضل وبَعض المُؤْمنِينَ أقوى إيمانًا من 
(۱) سبق تخريجه (ص58١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص۸٦۱)۔‏ 
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الا قال : «المُؤْينُ الق خَْر وَأْحَبُ إلى له ِنَ امن الضَعیف 
وَفي گل َي قوةٌ في الإيمان» وقوةٌ في البدن» وقوةٌ بالفعل . 

فالإيمان يزيد وینقص بلا شكّ» فالمعاصي تنقص الإيمان» والطاعات تزيد 
في الإيمان. ٠‏ 

هَذا ہُو تعریف الإيمان عند هَل السُنَّةِ والجَماعَةٍ. 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : ما اِايمَان: قُوْلٌ) ؛يعني : باللّسان . 

(وَنيةُ): : يعني : اعتقادٌ بالقلب . 

قوله : (وَفِمْلٌ) : وهو عَملٌ بالأركان. 

الإيمانٌ: قولٌ واعتقادٌ وعملٌ» هذا ما يدل عليه قول الرسول يَكلِ؛ كما في 
قمن ہب حم 

قوله : (وَيَنْقَُصُ طَوْرًا بالمََاصِي وَتَارَةَ بطَاعِيِهِ يهي وَفِي الْوَرْنِيَرْجَحُ): 

هذا رد عَلى المُرجئة الذين يُقولونَ: الإيماثٌ لا بريد ولا یش وإنما هو 
شيء واحذٌء وأهله في اصله سواء! 

وهذا قول باطل» بل الایمان یی بالملاعاتٍ وَیَتقُص بالمَعاصِي . 

# ¥ ¥ 


. من حديث أبي هريرة له‎ )۲٦٦۷( رواه مسلم‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية ‏ سب 
ندیم قوْلِ الله ول رَسُولہ يعلى کل قَوْلِ] 


۸- وَدَعْ عنک آرَاءَ الْرَجَالٍ وََوْلَهَم 
تقول رَسُوْل اللہ أؤلى وَأَسْرَحُ 


الشرح : 

ده مَسألةٌ ری وهي : أنه لابدٌ أن يَكونَ هناك خلاف بينَ الغلماء في 
المّسائل» هذا يقول: هذا حَلالٌء وہَذا يَقولٌ: هذا حرامٌء ومُکذا يجري 
الخلاف بينَ العلماء في المَسائِلِ الاعتقادية» والمسائل العملیّف 
والمُعاملات. فالخلاث يقح بلا شك وهّذه طبيعةٌ البشر» ولا با د مک 
© إلا من وحم رک که [مود: ۱۱۸- ۱۱۱۹ء ولکن لا يَجورٌ لنا ان ناخد ما رید من 
الأقوال وما یوق رغبتنا وشَهواتناء وإنّما نّاخذُ من الأقوال ما فام عَليه الیل 
من كتاب الله وسنّة رسُولِه و وهّذا كما في قوله تعالى : كا ان مارا 
ییا لله ویر اٹل و آلا مینک کن نم کنو وه إل او راون کار 
وود بل وال الخ لك یر واحسن تأوبلاکه [النساء: ۰۲۵٩‏ جردو إل اکوکہ : إلى 
تاب الله (القرآن)» مورک : ويرجَعُ إليه في حَياته عليه اسلا 
والسّلامُ- ویسال. آما بعد موه فیْرجَمْ إلى ستته» فاته مَوجودٌ -عليه السَلاه 
والسّلام- بوجود سنه ؛ ولهذا قال : من يش مِنكُمْ فسَيرَى اخْتلانًا 
گییرا. تَعَلَيْكُمْ بسني وَسئَةِ الخْلَفَاءٍ الواشیدین»۳ وَقال -علیه الصَّلاةٌ 


.)٦۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


سے شرح المنظومة الحائية 


والمّلام- : ِي تارك فیکم ما إن تَمسَكْتُمْ به به لَنْ تَضِلُوا بَمْدِي : کات الله 


ع و 
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قلا يُجورٌ أن ند من الأقوالٍ مَا تشتهي أو يُوافِقُ رَغَباتّناء أو أهواءناء أو 
نقول: هذا أوسعٌ لاس وأيسرٌ للناس» والمرونة مطلوبة! 

فهّذا کلام بَاطلٌء كما یقوله كَثيرٌ من الُْنّاب اليوم وَأصحابٌ الأهواء . 

ویقولون: الاختلاف رَحمةٌ! 

ونقول: الاختلاك لیس برحمةء الاجتماعٌ هو الرّحمةٌ والاثفاق هو 
الحمة آما الاختلاف فلّه عَذابٌ وشدٌ؛ كما قال عبد الله بن مسعود طب : 
«الخلاف شر" . 


فا لاختلافت موجودٌ» ولكن ليس مَعنی ذلك أنْ نقول : هذا من سَعَةِ الدين ؛ 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ الحاکم في «المستدرك» (۱/ )٩۳‏ من حدیث أبي هريرة وف وأخرجه 
ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (ص۰)۲۹۹ من حدیث عمرو بن عرف ذه 
بلفظ : : «وستة نبيه ل٠‏ ورواه الحاکم أيضًا في #المستدرك» (۹۳/۱) عن ابن عباس وا 
بلفظ : «کتاب الله وسنة نبيه ية ۲ء وعزاه في «کنز العمال» إلى أبي بكر الشافعي في 
الغيلانيات عن أبي هريرة ويه «الكنز» (AY)‏ وعزاه أيضًا لابي بكر السجزي في 
«الإبانة» الکنز (۰)۹۵0 وقد ورد بغير هذا اللفظ عند مسلم (5*, ۳۷) (۰)۲۰۸ 
والترمذي (۳۷۸۸)ء وأحمد (۰۱8/۳ والسنة لابن أبي عاصم من (۱۵۵۱) إلى 
)100۸( . 

(۲) آخرجه أبو داود (۰۱۹۲۰ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۱8۳) (۰)۵۲۱۹ وأبو يعلى 
)۲٥٢/۹(‏ (۰)۵۳۷۷ وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ : (الخلاف أشد). «المصنف» (۳/ 
۷. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ۰6۵۱۳ وأصله في «الصحيحين»: رواه 
البخاري ))١١84(‏ ومسلم .)٦۹0(‏ 


شرح المنظومة الحائية ‏ سس 


لأن الدينَ ليس في أقوالٍ العلماءء نما الدينُ بالڈٌلیلِ ء قال تعالی : ہکان کر 
في تنه دوه بل او رکه [الساء: 04] هذا هو المیزان الذي بين أيديناء لم 
يكلنا الله للخلافب أو إلى رأي فلان وقول فلانء بل أمرنا بأنْ تَرجِعَ إلى 
الميزان» وھو: الكتاب والسئة. 

- فِمَنْ كان من أهل العلم وَيستَطيع آن يَعرِفَ الرّاجصَ من المرجوح فإنه 
لا یس أن يأخد القول على علاته حتّی یعرضه على كتاب الله وسُنَة رسوله پل . 

- وأمّا إن كان من العَوامٌ أو من المُتبدئينَ في طلب العلم» فهذا يَسأل آهل 
العلمء قال تَعالى : فكلو ال لو إن کش لا تون که (النحل: 4۳]. 

والآئمةٌ يُحِذّرونَ من آغذ أقوالهم دون مَعرفة الدلیل : 

- فالامامُ مالك -رحمه الله تعالی- يقول”": «كُلَنَا راد ومَردوڈ علیوء 
إلا صاحب هذا ابر يعني : رسول اللّه» ویقول : «أُوَكُلَّمَا جاءنا رل أَجْدَلُ 
من رَجُل ترکنا ما نزل به جبریل على مُحمَّدٍ يه لجَدّل مولاء». 

- والامام الشافعي -رحمه اللَّه تعالی- یقول: «إذا صحٌ الحیث فهو 
مَذهَبي» ویقول : «ذا خالف قولي قول رسول الله ية فاضربُوا بقولي عُرْضَ 
الحائط. وخّذوا بقول رَسولِ اللہ اه ویقول : «أْجمعَ المُسلمونَ عَلی أن من 
(۱) انظر آقوال الائمة في الحث على الا خذ بالحدیث ونبذ ما خالفه من الاقوال والآراء؛ في 

«قواعد التحدیث» للقاسمي (ص۲۷۳) ط . دار الکتب العلمية» واسیر أعلام النبلاء» 

(۰)۳۵/۱۰ ولالرد على الاخنائي» لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص۱۸۵) ط . المطبعة 

السلفية و9ٍعلام الموقعین (۳/ ۰)۳۸۷ وتیسیر العزیز الحمید (۵7۳) ط . مکتبة التراث 

الاسلامي . 


س شرح المنظومة الحائية 


اسمتبانث له سنةٌ رسُول الله لَمْيِكنْ له أن يدعَها لقول أحدر» . 
- والامام أحمدُ -رحمه الله تعالى- یقول"): عَجِبتٌ لقُوم عَرَفُوا الاسناة 
وصکته یَذھبُونٌ إلى رَأي سُفيانَ! وال تعالی یقول : ید لیلد عَنْ 


ع میم و ع مهو سم 


آثروہ أن تم وه از ضيبم عدا أب [النور: ۰00۳ آندري ما الفتنة؟ 
الفتنةٌ الشّركُ» لعلّه إذا رد بعض قوله أن يقعَ في قلبه شيء من الرَیْغ »۰ 
قلا قول لأحدٍ مّع قول رسول الله لب والوَاجبُ عَلينا عنْدَ الاختلافي آن 

ترج إلى الهیزان» وهّذا من رحمة ال بناء أله لم يكنا إلى الاختلاف وأقوالٍ 

الناسء وإِنّما أمرّنا آن تن الأقوالَ بالكتاب والسنةء وهذا یکونْ للغلماء» وأما 
العوام فعليهم آن يسأنُوا آهل العلم : كارا اَل الم إن کنر لا ارد 

[النحل: 48]» فيَسألُ العامئ من يثقُ بعلمه ودینه وبَّأخذُ بقوله؛ ولهَذا يُقولونٌ: 

مَذْهبُ العامی مذهبٌ من أفتاة . فهّذا ہُو الضّابط في هَذه المَسألة. 
وان الصُحث والکتاباث كلها ثُادي بِالأذٍ بالآراء والنُوسِعةٍ على 

لاس وأنهم إذا رُدُوا إلى الدلیل فهّذا حرج وضِيقٌ» عکذا یقولون! 
وهذا القول كُفْرٌ؛ لان قائله يَرى أن لخد پالڈّلیلِ یک ون حَرَجّا ! والذي یقول 

هَذا يكمر. والأخدٌ باللیلِ هو القَرَجُ ولیسَ حَرَجّاء وهو لیر من الله 3 . 

(۱) قال الشیخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله تعالی-: «هذا الكلام من الامام احمد کل 
رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب . ثم قال: ذكر ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى -». 
اه. انظر «فتح المجيد؛ (ص0017)» ط . قرطبة. وانظر: «الصارم المسلول على شاتم 


الرسول» (۱۱۹/۲) ط . دار ابن حزم» وشرح قصيدة ابن القیم لابن عیسی (۱/ 4۹۲) ط . 
المکتب الاسلامي . 


شرح المنظومة الحائیة س 


فهّذا ہُو الکَلامُ في مَسألةٍ اختلافي العُلماءء ومَاذا نأخدٌ من الأقوالٍ 
المُختلفة في المَسائل . 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى- : (فَقوْل رَسُولِ الله کی وَأَشْرَحُ): مت 
قول سول الق وهو الذي أِرنا باتَباعِهء وَلَمْ نؤمرٌباتباع الآراء والأقوالٍ. 

والعُلماء والأئمةٌ يُحذَرونَ من ذا عَاية الحذير . 


¥ 4 * 


سب شرح المنظومة الحائية 
الطَمْنُ في هل الحَدِيثِ] 


۹- ولا تك ین قَوْم تلهو بدینهم 
تم في ال الْحَدِيْثِ وتفدخ 


الشرح : 

قول النّاظم -رحمه اللّه تعالى- : (وَلَانَّكَ ین قَوْم تَلَهّوَا بدینهم): 

أي : لا تخد الدّينَ مَهزَلةَ وملعبة + فان هذا فعل المنافقین والمُسَّاقء بل عَلِيكَ 
احترامٌالذّین وتَعظِيمُ أمرٍ الدّينِ وآمله. وقال الله جل وعلا- عَن المُنافِقينَ 


سوم ل وو مع سس 2 


و 7 ۶ ۳ 
والفسًاقي : ادا دنهم ليبا ولهوا وعرتهم الحيرة ایا [الأعراف: ۰۲0۱ 
ویّدخل في َذا الصُوفية الذين يَجِعَلونَ ارفص والدَفُوف والأعَانيَ من الدّينِ! 

عد > 2 م22 2 ۳ و کے یں رق 0 
ويُسَمُونّها الأناشِيدَ والمَرَائِيَ والقّصائدء وینشدوتها يَتقَرَبونَ بها إلى اللّو! 

وهي من الأغاني والظرب المحرم واللهو المحرم. 

وّیدخل فيه من بّاب آولی : الذين يَمِينُونَ إلى الشَّهواتٍ وا تهواه آنفشهم 
ویعظون آنفشهم ما تیه ولو گان مُخالِنًا للذین؛ فهذا من اتحَاذ الدّينٍ ۳1 
أنفسهم وَرَغباتهم . 

ویدخل فيه العْبادُ من الصُوفيّة الذين أَدْخَلوا فی العبادة مَا ليس نها بل 
آَذخلوا فيها مَا يُخالِقُها من ضَرْبٍ الطبولٍ والرّقصء وَينّحْذُونَ هذا دیا 
وَيُشِدون القَصائد المُنَكَّمَةَ کفعل النّصَارَى في ترانیمهم! 


شرح المنظومة الحائية سس 


فهذا كله من اتاد الد لوو وتيا 

قوله -رحمه ال تعالى- : تن في أَهْلٍ الحَدیثِ وَتَقْدَحُ) : 

عَلِيكَ باحترام أهل الحَديثِ. وأهل الحَديثِ: هم هل الرّواية لین اعتّنوا 
سول الل ى وخافظوا عَلِيهَاء حى بلُغوھا لاس كما جاعت عن رَسُولِ الله 
كل وتقوا نها کل یل وکل كَذِبٍ» واعتّنوا بها عِناية تامّة. وهم عَلى قسمین : 

الأول : هل رواية نَحَسْب. 

الثاني : هل روا ودراية. 

آهل الرُوايَةِ هم: الحمّاظ الذین حَفِظُوا الأَسَانید وأتقئُوهاء وميّروا 
رُوَاتهاء وییتوا أخوال الروای وأيضًا اعتنوا بالمتون وحَیْظومًا وَبلَغومًا 
بألفاظهاء حّی إِنَّ الخافظ إذا شك في لفْظةٍ یقول: أَوْ قال گذا وَگذاء يأْتي 
بالاحتمال الثاني ولا یَجزمٌ. أو یقول: شك فلانء ولو گانتِ اللّفظۃُ اللَانیةُ 
بمعتّی ال التي توف فيهاء ولو كَانَ المَعنّى وَاجدًاء یَحترمُونْ الالفاّل 
فیودُون العدیت بلفظه؛ كما جَاءَ عن رَسُولِ اللہ وه عَمَلّا بقوله گل : «نَضَرَ 
الله شرا سمح مان بل ما سَحِعَهَاء رب بل أوْعَى ین سایع»۳. 

قَهُمْ يُحَافِظُونَ على مُتون الأحاديث وأسانيدها ألا یدخلها آلفاظ غَيْرَ لفظ 
)١(‏ رواه آبو داود (۰)۳۹۲۰ والترمذي (٢٢٦۲ء‏ ۰۲۱۵۷ ۲۵۸ وابن ماجه (۰)۲۳۰ 

وأحمد (۱/ ۰۳۷ ٤6ء‏ /ء۸ء ٥/۱۸۳)ء‏ وابن حبان (51) (۸/۱٦۲)ء‏ والحاكم 

(۱/ ۰)۱۱۳ والطبراني في «الکبیر(۰)۱۲۰/۲()۱۵6۱ وهالاوسط»(۱۳۰4) (۲/ ۰6۷۸ 


والصغیر» (۰)۳۰۰ والدارمي (۸۱/۱) (۰)۲۲۸ وأبو یعلی (1۲/۹) (6۵۱۲۲ وکتب 
فضيلة الشیخ عبد المحسن العباد رسالة أثبت فیها تواتره. 


شرح المنظومة الحائية 


الرسول بف وإذا شکوا ينوا الشكّء ويَدرُسِونَ الأسانيدء ويَعرِقُونَ أحوال 
الرُواةٍ واحدًا واحدّاء ويُميّرونَ ین الضّحيح والحَسنِ والضَّعِيفٍ والمَوضوع . 

هذه مُهئّة الحَقّاظْ ويُسَمُونَ: ماد المُتونِ والأسازيدء مثل ناد الذمب 
والفضّةء فالصّيارِفَةٌ يَعرفونَ الذّهبَ الصَحيحَ والفضّة الصّحيحةً من المُزيّفة 
من حين يَسمعٌ صوت التّقد یقول لكّ: هذا مَعْشُوشٌ أو مُذا غير مَعْسُوشٍ. 
فاضحاب الحَدیثِ مثلّهم» إذا ما سَمِعَ الحَدِيتٌ وسَّمِعَ سنده» یقول لك : هذا 
فيه گذاء أو فيه گذا . هَوْلاءِ غُلماء الروایة. 

والاخرون ُلما الرّوايَةٍ والاّرَایڈ؛ يعني: فقهاء الحديثٍ الذينَ يَرَوُونَ 
الخدیت» ویستنبطون منه الأحكامً. ويَذْكّرونَ فقة الحدیثِ ؛ كالبُخاريٌ ومسلم 
ومالك وحم هَؤلاء فقھاء الحَدِيثِ فهم خُفَاظ وفتهاء. 1 


وقد صرب النبئٌ كله مثا لھُولاءِ وهّؤلاء؛ فقال: مَئلُ ما بت | 4 یه مِنَ 
الهَدَى وَالْعِلُم كَمَكلٍ الْمَيثِ الکثیر أَصَابَ أَرْضًا: 

َكَانَ مِنْهَا تب : قَبلّتِ المّاء. فَنْبَتِ الْكَلآَوَالْعْشْبَ الْكَثِير. 

وَكَانَتْ منها آجایب: آنسکت المّاع فَتَمَعَ الله بها النّاسَ: فَشَرِبُواء وَسَقَوْاء 
وَزَرَعُوا. 

وَأَصَاہث مِنْهَا طَائِقَةٌ آخری نما مي قِيعَانٌلَا تمك مَاء ولا نبت کلا. 


یک مَل مَنْ قق في دين الله وفع ما ني الله به َعَم وَعَلمَ ول مَنْ لَمْ 
رف ديک رآسَا .وم یفبل مُدی الله الَِي أَرْسِلْتُ به“ . 


(۱) آخرجه البخاري (۹ ۰6۷ ومسلم (۱۵) (۲۲۸۲). 


شرح المنظومة الحائية سے 


فالطّائفةٌ الأول : نة َيه قبلّتِ الماء فَأَنْيئَتْ الْكَلاً وَالمُسْبَ الکییر»: وهَذا 
مک للحُفّاظء الذينَ ۳ الْحَدِيتٌ وَرَووهُ وَحَفِظوُ» ومَنْ احتَاجٌ إلى دلبل 
یرجم إلى ما دنوه وما جَمعوء فيَأَخَذُ منه » مثل الجَابیة التي تَحمَظ مياه السیول» 
يَرِدُ إليها الس بِدَوابُھم وبأوانيهم ويَرتُوونَ نها . هَذا مَل حُمَاظ الحَدِيثِ 
تَمامًا. 

والطّائفةٌ الثَّانِيةٌ: «أَنْسَكَتِ الماء وَأَنْتَتِ الكل : وَهَذا مِثالٌ لفقهاء 
الحَدِيثِء الَّذِينَ حَفظُوا الخدیت وأمسكُوهُ واستَنْبظوا مِنهُ الاحکام ومذا 
نبا الكلأء فكَرِبّ النَّاسنُ وَرَعَوا . 

وَھؤلاء أحسنٌ من الطّائفة التي قَبْلَها » أحسنٌ من الحفُاظ ؛ لأنّهم أهل روايةٍ 
وأمل دراية . 

وَالطَّائفَةٌ ال نما هي قیعان لا تشك مَاء ولا تن تثبث کل : ذلك مثال 
0( 

فالناسن كَالأراضِي لاله أقسام : 

الأول : آجادت: لا ئبُ» ولكنّها آمسکت الماء. مَولاء الحفّاظ . 

نات لد مت ای 

الثَّالتُ: طَائِفةً لیس فيها خيرٌ: لا ثُنبِثُ گلا ولا تُیك ماء. هذا مَل 
المنافقینَ الذين لا خير فیهم. الذينَ لا یرفعون بسة الرّسول كل رَأسًا . 

فأهل الحَدیثِ هم أفضل الأمّق وهُم الفرقةٌ النّاجية . 


س شرح المنظومة الحائية 


قال الامامٌ لحمدٌ -رحمه الله تعالى- : «ِنْ لم تكن الفرقة اجه أضحابَ 
الحديثِ قلا أَذْرِي مَن هم" قاصحابٍ الخدیث هم الفِرقَةُ النَّاجِيةٌ وگذلق 
ع ا ھا ا ص واس عر 4 .ع فرشم 
من اتبعهم وسار على نهجهم فهو یلحق بهم . 
+ 4 ا 


(۱) انظر «شرف أصحاب الحدیث» للخطيب البغدادي (ص۲۵) دار إحياء السنق و«معرفة 
علوم الحديث» للحاکم (ص ۲) ط . دار الکتب العلمية . 


شرح المنظومة الحائية ‏ ہے 


[َمَمْيّةُ الاغیماد الصجیح وفضله في الدّنيا والآخرة] 


۸3م 


قول النّاظم -رحمہ الله تعالى- : (إِذَامَا اعْتقَدْتَ الدَهْرَ) : 

هذا الخِتامُ یقول فيه : إذا اعتقدت مَا جاء في هَذْهِ القصيدة کل باتك أو 
عند خاتمة حَياتِكَ قَأَنتَ عَلى یر في العاجل والآجل . أما أنْ ند ذلك تر 
ثم تترگه وتیل فَھذا لا يَنفعك شَيئَاء لابدٌ من الاستمرار عَلی هذه العقيدة في 
کل باتك إلى أن تموت عَليّھا ء أما من اعتقدها في الأول ثم راجم نها فهّذا 
َلك مَع الهَالکین . 

(يَا صّاح): یحتمل أنَّ أصلّه یا صَاحِبِي ورُّحُمٌء والرخجيم : آن خف آخر 
المنادّى ك(يَا سّعًا) فمن دعا سعادًا . 

أو أن الأصل (يا صاجي) من الصَّحْوةٍء وخذفتِ الیاۂ گذلك من أجل 
التَرخِيم والتخفيف» عَلی المُستوع . 

قَإذا عَوِلتَ بما ذکره الناظم في هذو الأبياتٍ واعتقدت ما جاء فيهاء فأنت 
على الجادّة الصَّحِيحةٍ والمّسلك الصٌحیحء ومَنْ خالف مّا جاء فيها فاه يَكونُ 
من المخالفین» على حَسّب مُخالفته» وليسّ ذلك لأجل النَّاظِم أو مَنظومته» 


س شرح المنظومة الحائية 


وإِنّما من أجل أنَّ هَذه المنظومة مأخوذةٌ من الكتاب والسُّنَّ فليس هذا مد 
لمَنظُومته» ما هو مد لما تشتول عليه من مَعاني الكتاب والسُنِ. 

قوله -رحمه الله تعالى- : (فَأَنْتَ عَلیَ خی یت في المساء. 

(وَتَصْبِحُ): في الصّباح . فلا تكن ممن يُصْبحٌ مُوینا ويُمسِي كافرًاء أو يمي 
وما ويُصبح كافرًا بسَببٍ الفتن» لا تَكُونُ كذلك -إِنْ شاء الله ؛ لأنّكَ عَلی 

منهج آمل ال والجّماقق وقذه هي ال رف النَّاجِيةُ» قال ل : هسفق هبو 
له على لاب وَسَبْعِينَ ور ها في ار لا 0-7 

وسمّیتِ النّاجية ؛ لأنّها نَجَتْ من النَّارِء ولم تقغ فيها مع ارت المُخالِفة . 

وسْمُوا أهل السنة؛ لأنّهم يَعملُونَ بسنة الرسِولٍ كل عملا بقوله 46: 
5 لک بسن بِسُئتي 200 . 

وَسُمُوا بالجماعة؛ لانهم يجتمعون ولا يختلفون» فين سماتِ أهل الحق 
الاجتماغ وین سماتِ أهْلٍ البَاطلٍ الافتراق والاختلافٌ. 
)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور وهو حديث حسن. وله طرق» وورد عن عدد من 

الصحابة» منهم : 

معاوية طبه عند أبي داود في «السنن» (۰)40۹۷ والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۳۷۷). 

وعوف بن مالك َيه عند ابن ماجه (۳۹۹۲)ء والطبراني في «الکبیر» (۷۰/۱۸). 

وآبر هريرة ذه عند الترمذي )۲٦٦٢(‏ وقال: حسن صحيح . 

وعبد الله بن عمرو بن العاص وها عند الترمذي (۲۹4۱). 

وأنس وه عند ابن ماجه (۰)۳۹۹۳ وأحمد في «المسندة (۰)۱8۵/۳ وأبي يعلى في 

(مسئده» (۷/ ۱۵۵). 


(۲) سبق تخريجه (ص 1۷). 


شرح المنظومة الحائية س 
جَزى ال انا عن الاسلام والمُسِلِمِينَ خيرّاء ونفعنا بما ذكرة» وتنا 
وإيّاكم والمُسلِمِينَ على قول الحقٌ» والعَملِ به إلى یوم تَلقاه. 
وبهذا انتهى الٌرح على مَذو المَنظومَةِ المُباركة . واللَه تعالى أَعْلَم . 


فی ۸/ ٣۶7ھ‏ 
ر کاو 9 س3 
وَصَلى الله عَلى مُحمّدٍ وعلى آله وصَحْبه وَسلم 
والحمڈ للّه رت العَالّمِينَ 


الفهارس العامة 


. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية . 


۳- فهرس الآثار وأقوال العلماء. 


- فهرس الأشعار. 


. فهرس الموضوعات‎ -٥ 


س شرح المنظومة الحائية 


الآية رقمها الصفحة 

سورة الفاتحة 

هيت مر سید © 4 ٦‏ 7 

وط لیت لْعنت کو ۷ 7 
سورة البقرة 

وتر © لک التب لا رب فو هذى 

تن 4 ۳-۱ 104 

ل اأیبک کتزرا ٦‏ 1 

ومن ناس من ول ءامنا بک ۸ ۸۱ 

قلا کم اوا يه آنا وام تمدو 4 ۲۲ ۹۳ 

من ءَامَنَ با ولور ال 4 1۲ ۱۹۹ 

یع سوب وان » ۱۷ ۲ 

وور اشرت ۱۵۷-۵ 

۳ 1 أن مولا ومک ۱۷۷ ۱۹ 

مت اه ار مرب وَمُذرت وال 

مهم انیب که ۱۳ ۹ 

واا إن سر أله ب 1٤‏ ۱5۰ 

«وائفوا با لا ری تفس ن تنس یا ۱۳ ۱۷ 


جوز کا اه ما ایلوا وك اه ْمَل ما 
وید Yor‏ ۱۳۹ 


من دا زی ینت تد الا باذک 
ی الذبت منوا وعیلوا میت که 


09 
لن الین کرو مان 
پوت موا بل آله جییکا 
و ک1 9 یں مج و 
و 57 
مد Î‏ واد 

ری تم لبك 
E‏ کا لد في قوب که 


ار الوا ونيم وقمد 


«وان حفْتَ شعَاتَ بنهماکه 
< إنَّ آله كا یلم مال درو 
21 سارہ تک 


۳۹ کت في کیو قرو رک ار 


۳66 


۳۷۷ 


۱۰۳ 


۱9 
٦٤ 


۱۷ 
۱۸ 


سورة النساء 


۳۵ 
٠ 
۸ 
۹ 
64 


شرح المنظومة الحائية سے 


۱۷۰ 


۱44 


ج شرح المنظومة الحائية 


نما تا برک الو ۷۸ 


0" 4 4 
وانرد اک عیک الكتب وله 22 ۱۱۳ 
ومن تن 21 سول من بعد ما تن له اندي ۱۱۵ 
سورة المائدة 
21 ا عل از > ۲ 
و  »‏ ۲ 
٤ E‏ 
یکم پو دوا عذل نکچ ۹٥‏ 
سورة الأنعام 
«وفر الْقَاهِر موق عبارو َو کم لیر >> ۱۸ 
واوا ن هی ۳ Ci‏ وما ن 
معن © » ۹ 
لاد تلم دم لک الى وک ۳۳ 
فما فان التب من کیو ۳۸ 
وهو نامز وق باي ورل عَم حَقْقلة ٩۱‏ 
لکل بر مسقو وسوت لمرد 69 > ۷ 
لا تُدركة اسر وهو بر الأتصر وَهْوَ 
لیف لد © 4 ۱۳ 
هب ی بان ۳ 


سورة الأعراف 
جوز بنیز الى 8۸ 


N 


۸۱ 


۷ 
۱۸۰ 
۲ 
۹۸ 


۱۹۰ 


۸۲ 


۸۶ 


٦٦ 


20 ادوا دهم هو ریب وَغَرَنْهُمْ 
لدا ۵١‏ 
اوقا موی لییو هدرُوت لذن في ری ١47‏ 
قال مت آیف أنظر ریک 
«آن ترق که ۱:۳ 
مدقم تن ین تند ين یهد ما ۱4۸ 
کیش سکم نید ۸ 
ارد زوا في ملكت توب والض ‏ ۱۸۵ 
سورة الأنفال 
اتا یوت الین نا دکر اک ولت فلو 4-۲ 
ر 7 رود COA‏ 1۲ 
غراف بیت فوم لز عقت ما فی الْأَرضٍ یاه ٩۳‏ 
سورة التوبة 
طحق بتع کم اه ١‏ 
هو ارت أَرْسَلَ رش بالشتی وَدِيِنِ الحَی ۳۳ 
لا شی ند سی ا ٤‏ 


وع مر ر یب 
«بُؤمئوت الہ والیزر الْآخِر» ٤‏ 


سب 


وب اوشم . . . 
ما کے لان ولیت اما أن ففرا 

رک ۱۳ 
ورا مآ ارك رہ ۱۷ 


شرح المنظومة الحائیية سس 


۷ 


۱۸ 


۱۷۹ 


۷ 


۱ 


شرح المنظومة الحائية 


سورة يونس 
روت ین دوب ات ما لا یرهم ولا 
هر > ۱۸ 
يي نوا للسق ورب 5( ۳۹ 
سورة هود 
جلا لد غیت > ۱۸ 
إلا ن یم ا4 ۱۹ 
سورة يوسف 


مر مہو 2 ر 


٭وَامَعَثُ 77 وت هيم وَإِسَحقٌ بک ۳۸ 


ان الم 9 ٤‏ 


سورة إبراهيم 
بث ال لب اموا بالقول لات ۷ 

سورة الحجر 
وبا .لا بقدر معو ۳۱ 


سورة النحل 
ییا تم گام بم مه وین 
اب ۲۵ 

ندملا انل ال إن ملین ٣‏ 

ورا ای کر لبن کت ٤‏ 
اتف کرت قیث امم الكزث 
نك هم لسن یه 1۲ 

سورة الإسراء 
ورین الل مَتَهْجَّدْ بو ال ك» ۷۹ 


۱۷۳ 


A: 


۱۹۰ 
۱۹۰ 


۳ 


181 


1۳ 


۱۳۳ 


۱۰۷ 


۱۹۲ 


5 


Ae 


۱۷ 


شرح المنظومة الحائیة س 


ری 


قد ممت مآ ار هت الا رب الوت 


ررض ۱.۲ ۱۸۰ 
سورة الکهف 

كل تو كن ار یداه کیت ری لد ایک ٠١4‏ .۷ 
سورة مریم 

قال نے عبد نو ءاتلی الوب وَبََل بَا © 4 ۳۰ ۸5 

ہت 4۲ .۷ 

رما کان رف شیاه 3 ۲ 

ول تَر از سما 1 فل 

سورة طه 

« ينل في وان آنل @ 4 ۳۲-۹ ۸ 

3 اخرج هم جلا جَمَدًَا لم آم حار ۸۸ .۷ 
سورة الأنبياء 

فووا بقتعوت لا لمن ری یه ۲۸ ۱۷ 
سورة الحج 

لن الد یفمل ما بتک ۱۸ ۱۳۹ 

سورة المؤمنون 

جمد لح یش © 4 ۱۱-۱ 3 

یرد انز دا منم وتر رابا وا ۳۷-۳۵ ۱۰۷ 

وَل دی کر أنه ومد وانا رتم ارو 0۲ ۸ 

قسن تفت موزيشم تیک هم ندیه ۱۰۲ ۷ 


سیئر نما نما خلفتک عبت اه ۱۱۲-۵ ۱9۸ 


سب شرح المنظومة الحائية 


سورة النور 
طاولا یات و القسل ینکر وة أن با 
ی نزن یه ۲ 116 
کی اکا کلخ و : 
090 ۳ 64 


سورة الفرقان 


کک وزیا 46 1 ا 
سورة الشعراء 
EES‏ 1 5 


اسشا مسد له ات » 5 
سورة لقمان 
«ولز انا فى ال من سجرة افلم والخر 


ند ملا هش که ۸ 5 


سورة یس 
ےت سار ید 
لیر © 4 ۳۹ 


«ولا روت لا ما کش تاپ o٤‏ 
ورب نا ما وی حَلفَةٌ 4 ۷۸- 
سورة الصافات 
وال حل عفر وما تلود 69 4 ۹٦‏ 
"سورة ص 
وما لقنا الما رالات وما با بطلا ۷ 
«اآر حمل ال اموا وعیارا لصحت 
کین به ۲۸ 


رگ 


قال بیش ما مک أن تسد لما حَلَقَتُ یی ۷۵ 

سورة الزمر 
97 22 ۲ 
طقل ید ليرت الب حيرا شم ولم م 


3 


تمد 1 
لكل ییبایی اَن ترا علق لہپ or‏ 
فان کی ڪل سیو وشو عل گی کنر یلک ٦٦‏ 
لوث مطکت یسنہ > ۷ 
طحق إا رت 7 رب > ۷٣‏ 
سورة غافر 


لس الم اينم یکر ید تاره ٦‏ 
ما ليب ين خير كلا نع یلامک ۱۸ 


شرح المنظومة الحائية س 


۸۳ 
۱۱۱ 
۷ ۷۹ 


۱۳۹ 


۱۸ 


10۸ 


۹۱ 


A 


۷ھ 
۱۸۰ 
۱۳۹ 
۹۱ 


۱۷۵ 


۷۲ 


۷۲ 


شرح المنظومة الحائية 


سورة فصلت 


جوا مود فَهَديلهُمم اسحا سبوا الى َل الیک ۱۷ 


7509 یدبک - ۲ 
سورة الشوری 

017 وهو ایغ الب ۱۱ 

ونك لبَدى ال صر مسقيو . ۲ 


سورة الزخرف 
وتم ف ف الكتب لت عبمه 4 
َجَعَلوا لم ین جبادوه جر ۰ 
ومن بُتَنَوا ف امه وهو في تسار کر 


ہیں و6 


0 


جوا اتمتبكة اہ جح رن تنه ۱۹ 


۹ 


سورة الدخان 
نا يرك کل آتی کر 4)2 ٤‏ 
سورة الجائية 
وسر ل ما في لکوت ونا فى الق کِا ینک ۱۳ 
فإ ربك یی ینم وم ليم نیما کنو فد 


مر کے سے ا 


۸٦ 


۱۳۸ 


۱۳۶ 


۱5۷ 


o۲ 


سورة الفتح 


نت لك تن © » ۱ 


نیل اعون یشب جت ری ين يها 


ای 0 
لان یت مایت کم بایفورت الله بد هوق 
اد 
یوت آن بیدا عَم له ٥‏ 
لد ری آل عو التزيييت إذ ابویک تحت 


اجرد 1۸ 


شر و کول 


حمد رسول 


موم 


ا لت ممه یاه عل الگار بَا 
رو عط 
س۲ ۹ 
سورة الححرات 
یا این منوا لا ناب بدي الہ وسوا ١‏ 
سورة ق 
لا کا با فا ریا مریڈ © ۳۵ 
سورة الذاریات 
« كوا ميلا من ال ما یج 6 4 ۷ 
سورة الطور 
جا له لت ولك لبون @ 4 ۳۹ 


سورة النجم 
را بقع ألو © > 
رن مر لا مق ینت © » 0 
رگ ین تاپ فى لسوت ۵ 


شرح المنظومة الحائية 


۱۳ 


تفن 


۱۲ 


A 


11۱ 


لقن 


5 


۸۱ 


۱۲ 


Ao 


۹ 


۷ 


۷۲ 


س شرح المنظومة الحائية 


سورة الحديد 
کا سَابَ ین تیب فی الْأرْضٍ ولا ف شیک إل 
ما اساب ين موی في الأرض ولا ف فیک | 
في 5 ڪب ۳۲ ۱۳۹ 
لته رنون له " 2 
وشا رمَا حَقَ راما ۷ 4 
سورة المحادلة 
نم ر ان لَه يلم مان کوب رتا فى له ۷ ۳۰ 


تمرم aL‏ 2 2 
لفق لجرت ان جرا من ورم 


نزلهد به ۸ ۹ 


مور خر مر 9 


وول تر از رایس ين لور بو من 

ابر لیم 4 . . ٠.‏ ۹ ۱.۹ 

ولت جاٹو من عدم یفولورک ويا 

نیز آکا لجخا ال کبثراع. .2 ٠١‏ ف 
سورة الجمعة 

«وابتنوأ من قضل ال ۳ نی 

سورة المنافقون 

دا ج4 المکفقون قالوا ند نک اسول اچ ۳-۱ ۱۸۹ 
سورة التغابن 

ورم این كيرا ل ن ما 9 8 
سورة الملك 

تبرق الى ده نتشک ١‏ 8 


سورة الحاقة 
٤ 0 7‏ 
سورة الجن 


مس ينض لله رز کار تد ۲۳ 
سورة المدثر 

۸ EET) 
سورة القيامة‎ 

مه زر ا @ > 


جن ئ كيزا © > 1 

سورة التكوير 
رک لول تشر گر © » ۹ 
یی کے ینک ا مم @ 4 ۲۸ 


۳۷ 


وما ناوت الا أن ين آل رب امیت 4 ۳۹ 


کم عن زیم یز مجر 9 


شرح المنظومة الحائية 


رن 


۱۷۵ 


۸۱ 
۸۱ 


56 


۱: 


۱۳۹ 


۸۰ 


۱۳۹ 


۸ 


۱8۰ 


سد شرح المنظومة الحائية 

سورة البينة 
وما رق أل أوثوا التب الا من بد ما جانيم 
یت @ 4 ٤‏ 


سورة القارعة 


کات س کف زی © » ۹-٦‏ 
سورة الإخلاص 

جق خر لا آذ © انه الکۂ ی 

ہے ہس 6-۱ 


۹ 


11e 


Af 


شرح المنظومة الحائية تسد 


٢‏ فهرس الأحادیث النبوية 


نص الحديث الراوي الصفحة 
احرص على ما ينفعك أبو هريرة ۷ 
أقرب ما يكون العبد من ربه أبو هريرة ۲ 
اللھم رب جبرائيل ومیکائیل وإسرافيل عائشة جوا ۹ 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون سعد بن أبي وقاص ۱۹ 
إن آحدکم یجمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا عبد اللّه بن مسعود ۱۳۸ 
إن الله كتب الحسنات والسيئات عبد الله بن عباس 
إن الله يرضى لکم ثلانّاء ويكره لکم ثلاثًا ‏ آبو هريرة 1۸ 
أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة البراء بن عازب ۱۳ 
أنت الأول فليس قبلك شيء أبو هريرة ۸٦‏ 
انطلق فمن كانت في قلبه آدنی آدنی آنس بن مالك ۱3۸ 
انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرًا أبو هريرة ۹۹ 
إنكم سترون ربكم كما جریر بن عبد الله ۸۲ 
إنه ليسمع قرع نعالهم أنس بن مالك 
إنه من يعش منكم فسیری اختلافًا كثيرًا العرباض بن ساریة ۷ 
إني أحب أن آسمعه من غيري عبد الله بن مسعود ۷۸ 
إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا 
بعدي ابو هريرة ۱۹۱ 
آول ما خلق الله -تبارك وتعالی- القلم عبادة بن الصامت ۱۳۹ 


الإيمان بضع وسبعون شعبة أبو هريرة ۸۷ 


شرح المنظومة الحائية 


رفع القلم عن ثلاثة 

زينوا القرآن باصواتکم 

ستفترق هذه الأمة على 

سيدا شباب أهل الجنة 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

کتب الله مقادير الخلائق قبل أصحهما 
كل ابن آدم خطاء 

كل بدعة ضلالة 

لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

مثل ما بعثني الله به من الهدى 

مجوس هذه الأمة 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من رأى منكم منكرًا 

من سن في الاسلام سنة حسنة 

من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد 
من يحفر هذا البثر وله الجنة 

من يستغفرني فأغفر له 

المؤمن القوي خير وأحب 

نضر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتى 
يبلغه 


عمران بن حصين 
عائشة تا 

جماعة من الصحابة 
العرباض بن سارية 
عمرو بن العاص 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن مسعود 
أبو موسى الأشعرى 
عبد الله بن عمر 
عائشة ولا 

المنذر بن جرير عن أبيه 
عائشة 

عثمان بن عفان 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


زيد بن ثابت 


۱۹۹ 


شرح المنظومة الحائية ‏ سسب 


هل من سائل فأعطيه أبو هريرة ۹ 
وكلتا يديه يمين عبد الله بن عمر 44 
ولیس وراء ذلك من الایما حبة خردل 22 عبد الله بن مسعود ۸۸ 
وهذه لعثمان عبد الله بن عمر ۱۹ 
لا تسبوا أصحابي ب4 والذي نفسي بيده أبو سعید الخدري ۱۱۰ 
لا يجمع الله أمتي على ضلالة عبد الله بن عمر 51 
يا عم قل : لا إله إلا الله المسیب بن حزن ۱۷۹ 
يد اللّه ملأى سحاء الليل والتهار ی ۹۲ 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه أبو هريرة 1۴ 
يوشك رجل شعبان المقدام بن معديكرب 


ہے شرح المنظومة الحائية 


از فهرس الآثار وأقوال العلماء 


النص القائل الصفحة 
آجمع المسلمون الامام الشافعي ۱۹۲ 
إذا حالف قولي قول رسول الله يك فخذوا الامام الشافعي ۱۹۳ 
إذا صح الحدیث فهو مذهبي الامام الشافعي ۱۹۲ 
إن جاء الحدیث عن رسول الله الامام أبو حنيفة ۳ 
إن لم تكن الفرقة الناجية أصحاب الحدیث الامام أحمد ۱۹۹ 
آوکلما جاءنا رجل الامام مالك ۱۹۲ 
الحمد لله جعل في کل زمان فترة من الرسل الامام أحمد 3 
عجبت تقوم عرفوا الاسناد وصحته الامام أحمد ۱۹۳ 


ود ا بد 


شرح المنظومة الحائية تس 


313 فهرس الأشعار 


الشعر القائل الصفحة 
لولا الملامة أو حذار مسّة 
لرأيتني سمحًا بذاك مبینا آبو طالب ۷٦‏ 


هل كان قبل العرش أو هو بعده 

قولان عند أبي العلا الهمداني ابن القيم ۱۳۷ 
والحق أن العرش قبل لأنه 

قبل الكتابة كان ذا أركان ابن القیم ۱۳۷ 
والناس مختلفون في القلم الذي 

كُتبَ القضاء به من الدیان ‏ این القيم ۱۳ 
وكتابة القلم الشریف تعقبت 

إيجاده من غير فصل زمان ابن القيم ۰ ۰ ۱۳۷ 


من خير آدیان البرية دينا آبو طالب ۱۷۹ 
ج لد # 


س شرح المنظومة الحائية 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 تم" _ لت 
المقدمات التمهيدية SE‏ ات المج ایس سیک بے وی ام تی 
المقدمة الأولی : ترجمة صاحب المنظومة الحائية أبي بكر بن أبي 
داود السجستاني A‏ اما م ہہ یر مجو 8۰ 


الفوزان ےر ب الل لط اا ی AEA AES‏ 


المقدمة الثالثة : التعريف بالمنظومة الحائية رولت AED‏ 
المقدمة الرابعة : متن المنظومة الحائية ............ کی یم 
مقدمة الشارح e‏ مھ سد سس سینواں سے 1 شا 
نبذة تاريخية عن ظهور الفِرّق 1089 0 27370710101 
ردود أهل السنة على المبتدعة و ب وب 9ھ 
الكلام على المنظومة» وسبب تسميتها بالحائية ER‏ 
تعريف بصاحب المنظومة ور رح RAE‏ ی aE‏ 
الحث على التمسك بالکتاب والسنة ونبذ البدع کس تو 
معنى الهدى کت سه كن هه Hea‏ هویج ده 
أقسام الهداية کر ال ی 
تعريف البدعة AAS E eS ead‏ 
الرد على من قسم البدعة إلى محمودة ومذمومة E a A‏ 


أسباب الفلاح 0 ص9 ۳ 


0090-_ا-)بل سم شرح المنظومة الحائية ‏ لا 


تعریف السنة لغة وشرعًا KSAT‏ مان ف وا یس 
وجوب الا خذ بما صح من السنة في العقائد والعبادات ی 
الرد على من یقول : إن آخبار الاحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد . 

الاصل الثالث : الاجماع ا ی راوجمه 
الرابع : القياس تفط اقم ب وروی ات مگ دای مات ف ل ين 


کلام الأئمة في الحث على الأخذ بالحديث ونبذ الآراء المخالفة . 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم» وأنه کلام الله تعالى 


حقيقة TE‏ ل اسه و و و اا 
رؤية النبي بل لجبريل ## على صورته المَلَکیة سس 
الكلام يتسب لمن قاله مبتدثًا لا على من قاله مبلعًا es‏ 
مذهب الأشاعرة في كلام الله ق sea‏ 
قول محمد بن إبراهيم في كيفية نزول القرآن الكريم E A‏ 
مذهب الجهمية في القرآن الكريم ا ا 0[ 
الرد على من يقول: إن مسألة القول بخلق القرآن لا تحتاج لهذا 
الاهتمام 7 2 ار اف ا ی هی یه 
مذهب الواقفة في القرآن الكريم تفع نخس ھجت شش وس 
الرد على من یقول : لفظي بالقرآن مخلوق» بدون تفصیل و 
مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة اللفظ اس کس سی 
مسألة الرؤیةء وأقوال الناس فيها که گرم تو یی 
تعدي النظر ب(في) و(إلى) وفائدة ذلك سا اس لاس 
وجه تسمية سورة الإخلاص بذلك AA‏ رش و جو لات که 


الرد على من جعل لله تعالى الصاحبة والولد ماس تم اس 
إنكار الجهمية لرؤية الله -جل وعلا- RS‏ 


ب شرح المنظومة الحائية 


إثبات الیدین لله تعالى » والرد على الجهمية والممثلة ھی دہ دا 
إثبات نزول اللّه تعالی كل ليلة إلى سماء الدنیا تس 
الرد على من یقول : ينزل أمره أو تنزل ملائکته» ونحو ذلك ماف 
معنى اسم الله تعالی : «الجبار» 99 N‏ 
الآثار المسلكية لاعتقاد نزول الرب تعالى کل ليلة إلى سماء الدنيا 
بحث في فضل الصحابة وان وحقوقهم دو DE SS‏ 
مراتب الصحابة ون في الفضل و ا تی ا اوہ 
سبب إیراد المصنفين لمسألة الصحابة في كتب العقائد 029 
المعادون للصحابة ثلاث طوائف: الرافضة» والخوارج» 
والنواصب جو سی من رم ری وم میم ارہ صا 
بیان فضل الخلفاء الأربعة رک ا رو سی کک تہ 
بيان فضائل باقي العشرة المبشرین بالجنة E‏ 
التحذیر من التتقص من الصحابة ون | 
فضل آولاد النبي ُء وعائشة ومعاوية گا و سک وہ 
فضل المهاجرين والأنصار IEE‏ ل 
فضل التابعين» وبيان المراد بالتابعي ھی سر اٹ 


فضل الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم --زد زدب ره 
الإيمان بالقدر A‏ یا ا ار رکا O‏ 


معنی الإيمان بالقدر a‏ اج اک 
حکم الويمان بالقدر سک مس ری مس کی 
مراتب الایمان بالقدر اہی تیمس تس روي 
المخالفون في القدر RS‏ ا ا ںا 
الكلام على مذهب القدرية ماعن مامه نسار وه 


شرح المنظومة الحائية 


مذھب أهل السنة والجماعة في القدر کے ےت 
فائدة الإيمان بالقدر سنا ی رت رس ای مھا جم 
الأمور الخطيرة التي تترتب على القول بمذهب الجبرية والقدرية . 
حكم مَنْ ينفي القدر ا 0 
مسألة احتجاج آدم وموسی 4¥ 911000900000000 
الإيمان بالیوم الآخر؛ وما يكون بعد الموت 0 
حکم من أنكر البعث a‏ ا دس ا 
الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب اس حم اص مم 


وجوب الإيمان بسؤال الملكين «منكر ونکیر» فی القبر Saa a‏ 


الإيمان بالحوض ENES‏ دی E BARE‏ 
الإيمان بالميزان م ا ا 


خروج عصاة الموحدين من النار» والأقوال المخالفة لأهل السنة 
والجماعة NS‏ 


أنواع شفاعة النبي ئلا ا ری ا سرت 
الشفاعات العامة للملائكة والأنبياء والمؤمنين A‏ 
مسألة تكفير أصحاب الکبائر التي دون الشرك +۶ ی00 
مذهب الخوارج في مرتكبي الكبيرة بكي وه م 


نصيحة المؤلف بنبذ الآراء والأقوال المخالفة لقول الرسول يلك .. 
التحذیر من التلاعب بالدین والطعن في أهل السنة ا و 
فضل من سمع مقالة فحفظھا فبلغھا ماس ساس اش اس نگ ا نات 


سس شرح المنظومة الحائية 


أصناف الناس بالنسبة لما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم اہ ۱۹۸ 


شرف أصحاب الحديث ات ع وو امو ب نظ سی اہی ۱۸۸۲ 
خاتمة المنظومة في الوصية بهذا الاعتقاد NSA‏ 1 
خاتمة الشرح المبارك E eee SERE Oe‏ 
الفهارس العامة ASE RDS Ss‏ ۷:5۳۷ 
فهرس الایات القرآنية یهت و مج و وم وس وه مشش .۰ ۳۸۵ 
فهرس الأحاديث النبوية ابي م اتا سم ام رس ۱:۳۵ ۴۲ 
فهرس الآثار وأقوال العلماء مس اس سم ی الف 
فهرس الأشعار 9 11513137 نگ ۲۲۲ 
فهرس الموضوعات ل کی ۱۳۳ 


و 


( 


4 


سے٠‏ ۱ هو ۵ ا سس رم 
جات انای‌داود 


سج سلا 


لیف 


ني و لالم آ2 


زینک عار ی مي 


اما همه 
ا ههه د پر ل 
سا زی بس 


غقر الله له ولوالديه و لجميع المسلمين 


ells 
المقدمة‎ 


الحمد لله الذي بفضله وإحسانه يتم كل عمل صالح مبرور» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه الشموس 
والبدور. 

أما بعد: فإن المحافظة على العلم الشرعي ووسائله ذات العلاقة 
به مطلبٌ شرعی » وان خير وسيلة لحفظه وبقائه ميرانًا غاليًا لأمة محمد 
يله هي تدوينه وطبعه ونشره؛ ليكون نافعًا للقاصي والداني ممن آراد 
الله بهم خيرًاء وإذ كان الأمر كذلك فد كثيرًا من طلبة العلم الأذكياء 
الأخيار الذين يقرؤون علیٌ بعض المتون يقومون بتسجيل تعليقاتي 
المختصرة لاسيّما فيما یتعلق بتصحیح الاعتقاد وتفنيد الأفكار الخاطئة 
والمحدثات المضلّلة في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الفتن» وكثر 
مؤجججوها في العالم الإنساني والاسلامي في السر والعلن» ومن نم 
يقوم الطلّاب بتفريغ بعض المتون المشروحة وتسليمها لي للنظر فيها 
والإذن في طبعها ونشرهاء ومن جملة المواد التي حظيت بهذا العمل 
القصيدةٌ الحائية لابن أبي داود السجستاني - رحمه الله تعالى - والتي 
اعتنى بإخراجها وتحقيق نصوصها الأستاذ: أسامة ابن زيد بن محمد 
المدخلي المتحصّل على درجة ليسانس في العلوم الشرعية» وقد أذنت 


س( ٦ے‏ نٹرالورودعلی سے 


له في طباعتها لتخرج من الرف إلى الکف» ولا يعيب الکتاب صغر 
حجمه» فكم من درر توجد في النهر. 

وها هي بين يدي محبّي العقيدة السلفية الصحيحة» لهم عُنمُها هنيئًا 
مريئًاء وعلی غُرمُھا الذي أرجو من اه أن يسامحني فيه ؛ إذ «لا یف 


ديو ص کی وه ےہ ی ۳ و مس و« کے الا گس و ی یی ل 
الله تفا الا وسعها لھا ما گسیت وعکهاما اکسبت ربا لا وا خدنا إن شين 
4 رود سرت 


ن قسلتا رہتا 


400 21 سے رس بباح e‏ رم ںو ہر عر عام و مر 0 
و الات ریا ولا نحمل عتا إِضرًا کما تم عل ارک 
مف مم و ری مم ہہ بل مرف مس > سے فی ار من e‏ 


فَهَ آنا پو واعف عتا وأغفر لا وارمتا أنت موسا فانصا 
ڪل ال افر [البقرة: ۳۸۹ 


6 
۳4 
کے 
8 
4ت 


المؤلف 
۷۸ھ 


حاتية ابن أبي داود 


هه كك 


قال الإمام الحافظ المحدّث ابن أبي دود في قصيدته 


الموسومة ب: «الحائية» ما نصّه: 
مَك بِحَبْلٍ الله ونم الْهُدی 
و یکاپ الله اش الي 
َا تك في القُرْآنٍ بِالْوَقْفٍ تالا 
ولاف الْقُوَآنُ خلقا قِرَاءَةً 
وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بوَالِدٍ 
وَقَدْ نکر الْجَهْمِيْ هَذَا وَعِنْدَنا 
و جَرِيْرٌ عَنْ مَقال مُحَمّدٍ 


مه رو نك وي + رب کے 
وَقُل یر الْجَبار في کل لَيْلَةٍ 


۳۹ 


يَقُوْلُ : الامنتنیه يَلْقَ غَایْرا 
ری داك َو ایرد حَدِيْتهُمْ 


لاك نیب تعنك فيح 
َنَتْ عَنْ رَسُولِ الله تنجو وتزیخ 
بذَلِك دَانَ الأَنْقِيَاءُ وَأَنْصَحُوا 
ع ا یہ له سام 
كما قال امع لهم وأنجخوا 
إن کلام اللہ بانط يُوضَعْ 
کما الْبَدْرُ لا يَحَْى ورك أَوْضَحٌ 
لیس لَهُ سَبَهُ تعالی الْمُسَبّحُ 


رود 


بیصْداق مَا كُلْنَا دی مُصَرحُ 


مَل مثل مَا قد قال في دا تَنْجَمْ 


موك و 


وعلت يَدَيْهِ بالقواضل تنْمَحُ 
بلا کیف جل الْوَاحِدُ المع 


7 ر و 


مَتْفْرَحُ أَبْوَابُ الْسَّمَاءِ وتفتح 


22227 ا ۳ ۳۹ و و و 
ومستمنح حير ورر فیمنح 
۳1 جم اي گو و او مجه 


(۱) هو الامام آبو بكر عبداللّه بن آيي داود السجستاني» إمام محدث سمع الحدیث وهو صغير 
كان من أكابر الحفاظ بیغداد عالمًا متفقًا علیه» إمام ابن إمام؛ شارك آباه قي شیوخه بمصر 
والشام» وسمع بیغداد وخراسان وأصبهان وشیراز ولد سنة ۲۳۰ه» والده الامام الحافظ 
المعروف بأبي داود صاحب السنن» وتوقي - رحمه الله تعالی وأسکنه فسیح جناته - سنة 
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تس ہے 


وَل إن خَيْرَ الاس بَعْدَ مُحَمَّدٍ 
راب خَرُ اريه بفتشم 
سید وَسَعْدَ وَائِنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةٌ 
وَبالْفَتر الْمَفْدُوْرِ أيْقِنْ فَإِنَهُ 
لا تکزن جَهْلًا تكيرًا ومنکرا 
عَلَى اهر في ارس تَحْيايِمَائهِ 
وَإِنَّ سوق الله لِلْخَلْقِ شَافع 
ولا نکفرن أَمْلَ الصَلاة ون عَصَوًا 


u 


ولا تك مُرْجِيًا لَعُوْيًا بِدِيْيهٍ 


ا 


4 پل 
سا 


وَقْلُ إِنَمَا الِايْمَانُ فول وَنبّة 
ينص طُوْرًا ِالمَعَاصِي وَثَارَة 
ود عنك آراء ارجا وتولهم 
1 0۶20 و سا و 6 و 
ولا تك ین قوم تلهو بدينهم 
دا ما اعد الْدَهْر یا صَاح هَذِِ 


نثر الوزود على سس 


وَزِيْرَاهُ قُدْمًا ثُمّ مان الازْجَحُ 
عَلَى تُب ۳ الور مرح 
وََامِرُ فهْرِ ور الْمُمَتَحُ 
َي نج ےل تہ 
دِعَامَةٌ عَقْدِ لین وَالْدَيْنُ یم 
ولا اْحَوْضَ ورن رک نصح 
من الا أَجْسَادًا ین لحم رح 
حب ويل اسف جه يطخ 
ود عَذَاتَ الْمَبْرِ بالق ُوضَحٔ 
كلهم َْصِي و لش یطخ 
قال لِمن يَهْوَهُ يردي وَيَفْصَحْ 
آلا نما مرج بِالْدَيْنِ يَمْرَحُ 
وغل عَلَى قَوْلِ ال مُصَرَّحُ 


0 


80 ۱ 


بطاعَته نوي وَفِي الوزن بزح 


َقَوْل سول اللہ وى وآشرخ 
ََطْمَنَ في أل الْحَدِيْثِ وَتَقْدحُ 


دج بد 


لهك حائية ابن أبي داود سےمےّےم۲ے۲ٌ6۳ ةۃ س( 


تمهيد 


الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
E‏ 

أما بعد: فهذه القصيدة في العقيدة الإسلامية - عقيدة أهل السنة 
والجماعة السائرين على نهج السلف" الصالح رضوان اللّه عليهم 


(۱) هذا المصطلح «السلف» مرادف للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعةء وأن 
الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هو دعوة إلى الاسلام الحق وإلى السنة 
المحضةء ودعوةٌ إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبن كَل وتلقّذاه عنه أصحابه 
الكرام» حيث أصبح مدلول السلف ينطبق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج با 
لفهم الصحابة والقرون المفضلة . [«فکر التكفير قديمًا وحديثًا» (ص‌۲۵) للدكتور عبدالسلام 
ابن سالم السحيمي». 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلامه على بعض المعتقدات الفاسدة قال: «. . .وهذه 
الأمور كلها إذا تديّرها المؤمن بعقله تييّن له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا 
عدول عنه» وأن من خالفهم لزمه فسادٌ معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول» اه 
[«مجموع الفتاوی» (۷/ 088). 
ويقول أيضًا ۵ة : «لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه» بل 
يجب قبول ذلك منه بالاتّفاق؟ فإنَ مذهب السلف لا يكون إلا حا» [المصدر السابق (4/ 
۹). ويقول شيخنا حفظه الله صاحب هذا الشرح في تعريف السلف الصالح في كتابه: 
اقطوف من نموت السلف ومميزات منهجهم في أبواب العلم والعمل» (ص۷) ما نصه: 
«والسلف هم : أصحاب رسول الله َة الذين حضروا عصره وأخذوا منه هذا الدین القويم 
مباشرة غضًا طريًا؛ علمًا وعملا وخلقًا وسلوكاء ويلحق بهم في استحقاق هذا اللقب العظيم 
والوصف الجليل الكريم کل من اقتدى بهم رر ونوّر مراقدهم ولو كان في عصرنا هذا أو قبله 
أو بعده إلى يوم الدين. 
ويقول حفظه الله في المصدر نفسه (ص۷): «وعلی هذا الفهم الحق اجتمعت كلمةٌ أهل- 


سس( )تس ثثرالوروه على س 


ورحمته - للإمام ابن أبي داود کف هو إمام» وأبوه إمام؛ أبوه 
صاحب السّنن وهو من تلامذة أبيه» وله مصنفات نافعة ومفيدة» وهو 
من علماء السلف حقًا ومن أتباعهم صدقًاء والدليل على أنه من علماء 
السلف مصفاته التي منها هذه القصيدة في تصحيح الاعتقاد؛ وعادة 
العلماء الأجلاء - القدامى والمعاصرين - أنهم يفصحون عن معتقدهم ٠‏ 
بالمؤلّفات المنظومة والمنثورة؛ إِمّا استقلالا وإما ضمن مباحث الفقه 
الإسلامي الذي من مباحثه بالدرجة الأولى مبحث تصحيح الاعتقادء 
والتحذیر مما یضادّه من ضروب الشرك والبدع» ومن خلال ذلك يعرف 
معتقد العالم فيرغب الناس في الأخذ عنه والتتلمذ على كتبهء وهكذا 
في باب علوم الشريعة؛ من شعائرء ومعاملات» ومنهج دعوة إلى لله 
وجهاد شرعي» وسلوك وأدب معهما حُسنٌ خُلُّق نقئْ من شوائب 
التصنع والریای إلى غير ذلك من العلوم الشرعية التي هي الدين» 
فجاءت هذه القصيدة لابن أبي داود الذي هو من علماء القرن الثالث 
فيها بیان اعتقاده حيث ابتدأها بقوله کل : 


0 تفلح 
أقول: وهذه من ميزات علماء السلف؛ لأنهم ينطلقون فی 
مؤلفاتهم - المنظومة والمنثورة - من نصوص الكتاب والسنةء فأمر 
صاحب القصيدة بالتمسّك بحبل اللّه واتباع الهدی؛ دلّت على ذلك 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار عن علماء السلف لا تدخل تحت 


ن: تَمَسَّك بِحَبْلٍ الله ونم الى ولاتك بذْعِيًا نما 


= العلم وصرّحوا أن من عداهم ممن خالقهم باسم أو رسم أو عمل فانه ليس منهم وان عاش 
بینهم وعاصرهم في أيام حیاتهم» اه 


س حائیة ابن أبي داود تاكتك 400 لتك 
الحصر في مقام كهذا . 

فمعنى قول المولف : «تمسّك» أي : اعلم واعمل وعلّم ودم على 
ذلك ابتغاء مرضاة للّه» وابتغاء نيل الأجر والثواب منه يق » واحبل 
الله» هو : دين الله الذي جاء به كتاب الله كك وسنة نبيّهِ يكل وهو كما 
أسلفت انطلاق من آيات قرآنية ؛ ومنها قول الله يق : «راغتینوا بل 
آله جیما ولاف واذگیوا يمت اقو یکم إذ كنم اعداه فلت بی فیک 


2 حور 1 
۱ 


5 
14 


ہے ہس ےرڈ مدي بس ہر 
لار فانک نپا کدلك یبن 


اک کم كيو کر دود که لال عمران: ۰]۱۰۳ 

فقوله : «تمسك بحبل الله» هو : نتيجة ما فهمه من قول الله كك : 
راتوا بل او يها ول روا أي : اعتصموا بدین لله أي 
بالعمل بالقرآن وبسنة من آنزل عليه الفرقان كما آمر الله ك وکما آمر 
رسوله - عليه الصلاة والسلام -» والاعتصام بحبل اه الذي هو 
التمسك بدینه لا يتم لذکر ولا لانشی حتی یعلم دين للّهء ولا یمکن أن 
يعلم المرء دين اللّه إلا ذا تعلّم؛ فان الجاهل مهما رأى نقسه أنه 
متمسّك بحبل الله وهو فاقد الصواب فعمله مردود عليه ؛ إذ لا يقبل الله 
ك من مكلّف من عالم الإنس والجن عملا إلا إذا اجتمع فيه شرطان : 

الشرط الأول: الصواب ومعناه: متابعة النبی بي في أقواله 
وأفعاله وجمیع ما جام به ا وباطّا والدلیل على ذلك قول الله 


رم میق 


رر 1 ۳ رو مه بیو مه مو رم 2 م2 
تعالى : ہوم اندم اسول ف دوه وما تک عَنْهُ فانٹھوا وا ال ان له 


دید اَلیقا پک4 [الحشر: ۷]. 


والشرط الثاني : الإخلاص» أي: الإخلاص في العمل؛ وهو أن 


ح3 ےت ا 


يبتغي العامل من وراء عمله وجه الله والدار الآخرة» قال اللّه تعالی : 
۶ چب مر کی پا مرک مرو سر سر مر مر ہے 21 0 مر 7 5 
موقل إن صلافي رش وحیای ومماف لله رب الین که [الأنعام: ۰۲۱۲۲ وقال 

۰ ۳۹4 ۳1 
تعالی : فل نما آنا بشر متلکز بویی رل ما رلک ال وید قن کان بر یناہ 


ری ل اضر ري کو 26 


َي فلیعْمل عَمَلاً صلا ولا بر بعبادة ريب مدأ [الكهف: ۰۱۱۰ فإذا اختل 
شرط من هذين الشرطين فان العمل" لا يقبل» والجاهل فاقد 
الصواب؛ فلا يقبل عمله حتى يتعلّم» ولا يمكن أن يتمسك بحبل الله 
حتى يكون ذا علم شرعي » فالعلم إمام العمل والعمل تابعٌ له» لذا قال 
الله 8 مخاطبًا نبيه ل وأمته تم له في الخطاب : رل 
۹ فأمر الله كق نبیە أن يعلم أولَا ثم يعمل» فجاء الأمر بالعلم مقدّمًا 
على العمل؛ وهكذا قول الله و في أول آيات أنزلها على النبی يلك 
آمره فيها بالعلم كما في قوله تعالی : افا ریک ای حل [الملق: ۱] 
قبل أن يأمره بشيء من العبادات العملية أو الاعتقادية بل أمره أن يقرأ إذ 
قال له : ارامھ وك أل که إلى قوله : مر نم هثم فتر 
الوحي حتى أنزل الله كك صدر سورة المدثر : مام ال © م یز 
© وک كر 69 یاب کر © ار اجر © ولا کہ شتک © 
وَلرَبْكَ کاضر کہ [المدثر: ١‏ - ۷ء وانطلق النبی الكريم - عليه الصلاة 
والسلام - لإنذار الناس وتبليغ الرسالة المشتملة على البشارة 
(۱) يقول الإمام الفضيل بن عياض ب4 : «أحسن عملا أخلصه وآصوبه». وقال: «العمل 
لا يقبل حتى يكون خالصًا صوابّاء الخالص: إذا كان لله والصواب: إذا كان على السنة» 
آرواه أبو نعيم في «الحلیة» ])4٥/۸(‏ وذكر هذا القول ابن تيمية في «فتاواه» (۳۳۳/۱) 
وكذلك ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين» (۸۳/۱). 


هه حائية ابن آبي داود gg‏ 


والنذارة؛ البشارة للمؤمنين المطیعین المتبعين شرع نبیهم الکریم عليه 
آفضل الصلاة وأتم التسلیم بأن لهم جنات تجري من تحتها الانهار 
وفوق ذلك رضا اللہ -تبارك وتعالی- ورژیته» والتذارة للعصاة 
وللکافرین المعرضین عما جاء به النبي يي مما فيه الحياة الطيبة 
المباركة» ألا وهو الكتاب الكريم والسنة المطهّرة علمًا وعملا 
ظاهرًا وباطتا . 

وإذ كان الأمر كما علمت فالجمع بين العلم والعمل هو منهج 
المنعم عليهم ؛ الذين أمرنا الله - تبارك وتعالى - أن نسأله أن يسلك بنا 
سبيلهم في أعظم سورة آنزلها الله 3 وأوجب قراءتها في كل ركعة 
من صلواتنا فرائض ونوافل ألا وهي ند له رب موه 
[الفاتحة: ۲]؛ حيث ختمت بقوله كك : اھدنا الط امسقم 
صرط الذي أنعست عله . . . الایات وفسّر هذا الاجمال في 
قول الله وك : «وَمن بطع اله راو کبک مم ال اَم له علوم ین 


و د ہے لسر رم مره كر ر4 کے 
ی رامیت والهدآء وَالصّلِحِينَ وحم ولتك رَفِيِقًا) [النساء: ۹٦ا‏ 


فهولاء الأصناف الأربعة هم أولياء الله ولا يدخل معهم غیرهم : 
«النبیون»: الذين هم صفوة الخلق - علیهم الصلاة والسلام -» 
و«الصدیقون» : الذین صدّقوا بما جاءت به رسل الله عن الله - تبارك 
وتعالی -؛ و9الشهداء» : الذین ثبتت لهم الشهادة بنصوص الشرع ممن 
قتل في معارك القتال مع آعداء الله وهو مقبل غير مدبر» وممن كتبت له 
الشهادة وان لم يقتل في المعارك» و«الصالحون»: من باب عطف العام 
على الخاصء وهم كل عبد صالح من عالم الإنس والجن من ذكر 


دوه 


وأنثى » ولا يكون العبد صالخا إلا إذا جمع بين العلم والعمل» وأما من 
علم ولم يعمل فقد تشبّه بالمغضوب عليهم وهم اليهود الذين أنزل ال 
عليهم الكتب التي فيها هدی ونورٌ كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم 
وموسی. فغيّروا وبدلوا وحرّفوا واستهزؤواء بل وقتلوا المرسلين بعد 
أن علموا؛ فغضب اللَّه عليهم ولعنهم ومسخ بعضهم قردة وخنازیر؛ 
وهو عذاب أدنى» والعذاب الأكبر يوم يقوم الاشهاد قال تعالى : يوم 
لا ی اليف مَتذرشم وم اه هم سوه الارکه بغار «ه) 


نثر الورود علی اب 


يقدُمهم - والعیاذ باللّه - اليهودُ الذين أكرمهم الله بارسال الرسل 
المتتابعة وإنزال الکتب وأكرمهم بالخير الأخروي والدنيوي» 
فحرّفوا وبدّلوا وغيّروا وعصوا الله كك وكذبوا رسلهء بل وقتلوهم 
كما قصل الله خبرهم في القرآن الكريم » فمن تشبّه بهم من هذه الأمة 
أي : علم ولم يعمل استحق من العذاب نصيبه بقدر ما جنى لقول الله 
تعالى : «إولا بل ربك دا [الكيف: 44]» وقوله كك : من يسمل سوه 
خر بو ولا جد لئ من ون ام ولا ولا صا [الساء: ۱۲۳] وقوله - تبارك 
وتعالی -: إت َمل مال درو خر یرو (©) رک يَمْمَلْ يفال 
درو شرا بر که [الزلزلة: ۸-۷]. 

ومن عمل من دون علم پل على جهل من هذه الامة فقد تشبّه 
بالنصارى؛ الذین ترکوا الکتاب الذي آنزله الله واشتغلوا بملذاتهم 
وشهواتهم واتبعوا الهوی وصارت عبادتهم ضائعة هباء منشورّا ؛ كما 
قال الله تعالی عن الکافرین - وهم منهم - : رل ما عیلواین َل 


فجعلنه هل مورا [الفرتان: ۳۳] أي : لا يقيم الله لهم وزتا وان تعبّدوا 
بأنواع من القرْبات» سواء يوم بعثة النبی بي وفي أيام حياته أو بعد 


سدح حائية ابن آبي داود لا 


مماته وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. كل من عبد الله بجهل وعبد الله 
بغير رسالة محمد من اليهود والنصارى فهو من أهل الضلال» وان مات 
على ذلك فهو من أهل النار» وما ذلك إلا لأنه کفر بآخر رسول وأعظم 
رسول آرسله الله كلك » وكتب الله كك أن تكون رسالته عامة شاملة لا 
يسع أحدًا الخروج عنها أبدًا كما قال الله وق : فل يدايا ناش إن 


و ار پر ےس ال سک 


رَسُولُ نو إلِحكُمْ جیا اله لم ماک الوت والذرض لا إِلَهَ الا ہو 
يتي. وثیث اموا باه وَرَسُولِه اللي الذي ایی یت باو وكليد 
وَأَتِعُوةُ کم دون # [لاعراف: ۸١٠]ء»‏ وكلمة الناس تشمل جميع 
الأناسی من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والوثنيين 
وغيرهم من ملل الكفر وطوائفها جميعًاء وفي الحديث يقول النبيّ 
كله : «وَالَّذِي تفيي بِيدِه لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ من مو الأئذ يَهُودِيٌ أو 
نضرَانيٌ توت وم بين بِالّذِي چثث به لا كان ین آضخاب 
نار فمن يدّعي بأنه على دين اليهودية أو النصرانية ولم یمن 
برسالة البی پل فهو كاذب في دعواه» ودعواه لا تنفعه ولو عبد الله ليلا 
ونهاراء فلا حط له في رحمة اللّه إذا مات ولم يؤمن بما بعث به النبي 
يلل وما يقال من الدعوة إلى وحدة الأديان واجتماع الأديان جنبًا إلى 
جنب في محاربة الإلحاد فهو كلام باطل وردّة عن الإسلام» بل الإسلام 
وحده هو الذي يحارب الباطل ويردّه ويجاهد المبطلين ويأمر 
بجهادهم لا اليهودية المحرّفة ولا النصرانية المحرّفة . 

(۱) رواه مسلم في کتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبینا 4 إلى جميع الناس ونسخ 

الملل بملته [۱/ ۱۳۶ (۲)۲۰. 


بت (۱ اعبم يب سے و اک 


ورحم الله القائل : «من فسد من علمائنا ففيه شب من اليهود» ومن 
فسد من عَبّادنا ففيه شَّبهُ من النصارى)220 وفي الحدیث : «وَمَنْ تشه 
وم فهو مِنْهُمْ)” أي : هو منهم فيما تشبّه بهم فيه » سواء في شرك أو في 
بدع مضلة أو غير ذلك مما هو من أفعال الضالين» وإذ كان الأمر كما 
علمت فإن «المنعم عليهم» هم : الذين تمسکوا بحبل الله الذي بدأ 
المؤلف کل بالأمر به إذ قال: «تمسك بحبل الله واتبع الهدی» 
وقوله : «واتبع الهدى»: منتزع من قول الله لگ هو رک اَرَسَلَ سول 
لدی وَدِيِنٍ لح هر عل الین کل ول حكره المترکون که [التوبة : 
۲ فقد آمر اللّه و باتباع الهدى واتباع دين الحق. فالهدی: هو 
العلم النافع» ودين الحق هو: العمل الصالح؛ والجمع بين العلم 
النافع والعمل الصالح طريق المنعم عليهم كما مضىء وقد قسّم 
العلماء العلم إلى أقسام : 


.)1۷ /۱( ذکره ابن تيمية في کتابه : «اقتضاء الصراط المستقيم» عن سفيان بن عیینة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس [4/ ٤۴‏ (4۱۳۱)] وهذا لفظهء وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده(7/ ۵۰و ۰٩۲‏ وعبد بن حميد في مسنده- المنتخب- برقم (۸67) وابن أبي شيبة في 
المصنف : (۵/ ۰0۳۱۳ والطحاوي في مشکل الآثار: (۸۸/۱ء والطبراني في الکبیر كما 
في مجمع الزوائد: (5 / ۷ء وابن حذلم في حدیث الا وزاعي برقم ( ۰ء عن ابن عمر 
ا قال : قال رسول اللہ بك : «بعثت بالسيف حتى يعبد اللّه وحده لا شريك لهء وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي. وجعل اذل والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم» 
وصححه الالباني في صحیح الجامع : : ۳۱۹۵/1 قال شيخ الاسلام ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقیم (۲۳۹/۱- العقل): وهذا - أي إسناد أبي داود - إسناد جید . . 
وقد احتج الامام أحمد وغیره بهذا الحدیث. وصححه ابن حبان كما في بلوغ المرام: 
(ص۳۰۱). وقال الحافظ في فتح الباري: (۲۷۱/۱۰): آخرجه أبو داود بسند حسن۔ 
وصحّح الألباني الحدیث في الارواء (۵ /۱۰۹) برقم. ۲٦۹٢‏ 


حم ما رسييو كت 


أ - علم ممدوح ومثاب عليه صاحبه : وهو العلم بشرع الله كق 
والعمل به جملةً وتفصیلا» هذا العلم جاءت الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية بالثناء عليه وعلى حامليه في آيات متعذدات ؛ منها 
ول ال تاره وتغالنق ا تیاه یق باو انا پک له 
عزیز بر عمو (ناطر: ۷۸ ومنها قوله الحق : فل هَل يَسْتَوِى اليینَ یو 
7 1 و که [الزمر: ۹] والجواب: لا يستويان» ومنها قول الله 
- تبارك وتعالی - : اة من یلم نما أَنزِلَ لك ليك من ربك الق كَمَنْ هُوَ 
أُعْمَی إِنَّمَا دک أَوْلُوأ الاب [الرعد: ]۱٩‏ فالعالم مُبْصر والجاهل 
بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر الطريق الحسی» والجاهل لا يبصر 
الطريق المعنوي التي تفضي بسالکها إلى رضا اللّه ودار كرامته» وهذه 
الآيات الكريمات فيها مدح للعلم والعلماء وفيها ذم للجهل 
والجاهلين. 

ب - وقسم من العلم الشرعي هو : خی في ذاته وممدوحٌ في ذاته وشر 
على حامله الذي لا يعمل به» وهذا يدل عليه قول ال :مودک 
ین جلم لاقع" وید عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - : لإي 
ات عِلْمَا ناما" والمفهوم : أن العلم الذي لا ينفع يُستعاذ باللّه منه 

ما عَمِلَ وَينْ شر مَا لَمْ ْمَل برقم (۷۳()۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم ت» وأخرجه أصحاب 
السئن عن غيره من الصحابة . 
(؟) آخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقال بعد السلام؛ حديث 


رقم(٥۹۲)ء‏ عن آم سلمة ونا أن انب یلو كان يقول إذا صلّى الصبح حين يسلّم : «اللهمّ إني 
أسألك علمًا نافمًا ورزثًا طيبًا وعملا متفبلا. وانظر صحيح ابن ماجه (1/ 6۱۵۲. 


00-2 الب 0 سے :نكو الوزون مق سے 


لأنه شر على صاحبه وهو خيرٌ في ذاته . 

ج - وقسم مذموم هو وأهله وهو : العلم الذي هو شر محض ؛ كعلم 
السحر والكهانة وعلم الشعوذة على اختلاف أنواعها والعلم الذي ادعاه 
المشركون لأنفسهم » وهذه العلوم دلٌ على شرها وشؤمها کتاب الله كل 
وسنة النب بل ؛ قال الله كاك في شأن السحر : ولد حلمو لمن أسْرنهُ 
کا م في لاخر یٹ عَكَيْ وش ما سرا يده هم و کال 
عمو [البقرة: +60 وقال الله كك في علم الكفار الذي كانوا 
يتطاولون به : فا جَآَنْهُمَ رُشْلهُم لت فرخراً بِمَا عِندَهُم ين الل 4 
أي : بأن آباءهم كانوا على حق وصواب. وأنهم لا يمكن أن یتخلوا عن 
طرائقهم وما كانوا عليه قال تعالى : ظقْلَمًا جَآَتَهُمْ يُسُلْهُم باکت فرح 
بِمَا هندهم ین الیثر واف بهم ما نوا و هزو [غافر : ۳ . فقول 
المؤلف: «واتبع الهدى» منتزعٌ من قول الله: مہو لت رز 
لد کوین هرم عل الین کل وڙ کر مرن (الره: 
۳ إذ المراد بالهدی : العلم النافع» ودين الحق : هو العمل الصالح 
ظاهرًا وباطتا آقوا لا وأفعالاء < هر عَلَ لن َل أي : على کل 
دين یخالفه من البهودية والنصرانية والوثنية وغیرها من النحل الباطلة . 
فدین الإسلام هو الدین الحق الذي یعلو ولا يعلى عليه » والذي يجب أن 
يأخذ به العباد ويتمسّكوا به كما آمرهم الله تبارك وتعالی ودعاهم إليه 
رسوله - عليه الصلاة والسلام - ؛ كما في قوله كك  :‏ واعتصموا بل 
لَه يبعا وكا ره ومن لم یعتصم بحبل الله - تبارك وتخالى - فقد 
ضل ضلالا بعيدًا بانتماثه إلى فرق الباطل الذين فرّقوا دينهم وكانوا 
شيعًاء أو من أهل البدع والضلال الذين عدلوا عن منهج المنعم عليهم 


سے حائية ابن أبي داود 


من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واللّه أعلم . 

# الأسئلة : 

(س١):‏ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذاسائل يقول : عندنافي بلاد 
الكفر بعض الدعاة یقولون : من قال بن الارهاب ليس من الاسلام فهذا کفر 
أكبر فهل هذا صحيح أم لا؟ 

الجواب : الحقيقة صغار طلبة العلم لاسيّما في بلاد الكفر لا يجوز 
لهم أن يخوضوا في المسائل التي لا علم لهم بهاء فقضية الإرهاب لیس 
عملا واحدًا بل هو أعمال عنف وترويع وبغي وعدوان متعددة» إرهاب 
بالتکفیر» وإرهاب بالتقتيل» وإرهاب بالخروج على ولاة الأمور 
وإرهاب لفرد من الأفراد؛ فلا يطلق الحكم حكمًا واحدًا مع اليقين 
واجماع علماء المسلمين أن الارهاب بدون حق وبدون مستند يستند 
إليه فاعله من کتاب أوسنة أنه إجرام وإفساد في الارض . 

والشيء يذكر بنظيره؛ فان ما قامت به الفئة الضالة في هذه البلاد 
المسلمة المملكة العربية السعودية - جرسها الله - ذات الحكام 
المسلمين والعلماء المسلمين والأمة المسلمة من ذكر وأنثى ضلال مبين 
وفساد في الأرض مشين . نعم ان ما قامت به الفئة الضالة الطاغية الحاقدة 
من تكفير وتقتيل للمسلمين الصغار والکبار والذکر والأنثى وللمستأمنين 
والموجودين في البلاد من الكفار المقيمين بإذن إمام المسلمين هؤلاء 
أهل طغيان» وحقًا أن من كمّر المسلمين بدون برهان كما فعلت هذه الفئة 
الضالة ومن أفتاها من المتعالمين بالتكفير والتقتيل فقد باء بالكفرء 


نثر الورود على ب 


والحمد لله علماء المسلمين وحكام المسلمين والمسلمين في هذه البلاد 
وغيرها لا يجوز لأحد أن يطلق عليهم أنهم كفار. 
وقصارى القول فان هذه الفئة الضالة قد ضلّت عن سواء السبيل» 
وخابوا وخسروا في كل مقام من المقامات التي انطلقوا منهاء فهم في 
حكم الشرع قرنُ من الخوارج الجددء بل زادوا على الخوارج الذين 
ظهروا في عهد الصحابة بقتلهم لأنفسهم وتعميم القتل» بينما الخوارج 
القدامى ما كانوا يقتلون أنفسهم في عهد الصحابة» بل كانوا يقاتلون 
وما كانوا يقتلون عامة الناس» بل برزوا فقاتلوا» وهو إجرام وفساد 
آخبر به اللبی و قبل حصوله - وكان من معجزاته- بوصفه لهم 
بأوصاف متعدّدة منها : أنهم «كلاب النار»۳ وأما هؤلاء الخوارج 
الجدد؛ فإنهم زادوا في الإجرام على الخوارج القدامى كما أسلفت» 
فهم إرهابيون وخابوا في كل معركة» وباؤوا بائم من قتلوه من طفل 
صغیر» وشيخ کبیر» وعاجز ضعیف. ومستأمن احترم الشرع دمه 
وعرضه وماله» ودولة مسلمة تحکم شرع لله وأمّنت البلاد والعباد من 
خوف وفزع من اعتداءاتهم الإجرامية» ولقد قال النبی بيه في حقّهم : 
«کلاب النار)'"ء ولشدة إجرامهم فقد قال النبی عليه الصلاة والسلام : 
رز | سر ام [(4/ ۳۸۲)] وابن ماجة في «سننه» [المقدمة باب في ذکر 
الخوارج برقم (۱۷۳)] کلاهما عن ابن أبي آوفی َي » وهو جملة من حدیث آخرجه ابن 
ماجة [برقم(۱ ۱۷)] عن آبي آمامة ظلللہء ولفظها : (. .لاب أهل النّارِ). وحدیث «المسند» 
هو في «الصحیح المسند مما ليس في الصحیحین» [(۱/ ٤1۷‏ حدیث رقم(۵5۵)] للشیخ مقبل 


الوادعي . 
(۲) التخریج السابق . 


کے اواو اواو کیت )نت 


«ظوبى لمَنْ لوه وَطُوبَى لِمَنْ قل وقال ولله: ؛لین ليم 
هم ثل عاو وفي رواية: «قتل مود" وقال عليه الصلاة 
والسلام : یم لَقِيثْمُوهُمْ الوم والحقيقة أنهم یستحقون 
القتل ویستحمّون الدعاء عليهم لهذا فقد آمرت وزارة الشئون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية 
بالقنوت والدعاء على هذه الفئة الضالة التي ألحقت أضرارًا بالاسلام 
والمسلمين في جميع أقطار الأرض 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ])٦٥٥٦([‏ عن ابن عمر جلف : و رس 
وَطوبَى لمَنْ وه وأخرجه في «المسند» [(4/ ])۳٥۷‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى وله 
وهو جملة من حديث أخرجه أبو داود في «سننه» [كتاب السنة باب في قتل الخوارج برقم 
(4770)] عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وء ولفظه: «ظوبّى لمَنْ تلهم وقتلوه"؛ 
وأورده الألباني في «صحيح الجامع» برقم (۸٦٦۳)۔‏ وحديث ابن أبي أوفی الذي 
في«المسند» هو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» [(۶1۸/۱حدیث 
رقم(88۷)] للشيخ مقيل الوادعي . 

(؟) جملة من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه؛ [كتاب أحاديث الأنبياء باب قول اللَّه 
تعالى : وق لام خرن . .4 [الأعراف: 1۵] رقم (٣٤٣۳۳)]ء‏ ومسلم في [«صحیحه»: في 
کتاب الزكاة» باب ذَكْرٍ الْخُوّارج وَصِفَايِهِمْء برقم )1١15(‏ (۱8۳)]» من حدیث أبي سعيد 
الخدري ت» بلفظ : الین [آ5] أَنْرَکكهُم هم تن عاو . 

(۳) أخرجها البخاري في [«صحيحه؛ كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب 86 وخالد بن 
الوليد َه إلى اليمن قبل حجة الوداع رقم (٤٥6۳)]ء‏ ومسلم في [«صحيحه»: في كتاب 
الزكاة» باب ذِكْر الَْرَارِجٍ وَصِفَايِهِمْء برقم )1١54(‏ (۱48()۱48)] من حديث أبي سعيد 
الخدري طب 

(5) جملة من حديث آخرجه البخاري في [«صحيحه» كتاب استتابة المرتدين باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم رقم ])1٩۳۰(‏ واللفظ له ومسلم في [«صحیحه» : كتاب 
الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» برقم )۱۰٦٦١(‏ (۱۵4)]» من حديث علي له 


داق #تحسح ع وش ہے 


٭ وقول المولف یله : «ولا تك بدعيًا» خطابٌ لکل مكلف 
عمومًا ولطلاب العلم خصوصًاء وذلك تحذير من المؤلف من الوقوع 
في البدعء والبدع جمع بدعةء والبدعة: هي الفعل أو الاعتقاد أو 
القول الذي لم يكن على عهد النبی يل ولا على عهد خلفائه الراشدين 
المهديّين من بعده» واللّه تبارك وتعالى أمر الأمة باتّباع ما جاء به النبی 
الكريم - عليه الصلاة والسلام - من الکتاب والسنة ونهاهم عن اتباع 
غیرهما في آیات متعددات. منها قول الله تبارك وتعالی : لیوا ما رل 
اع ریک ولا وا ین موه اه یلا ا دوه [الأعراف: ۴٠ء‏ والذي 
أنزل إلينا من ربنا هو کتاب الله الفرقان وسنة النبئ يا كما في هذه الآية 
وغيرها من الآيات» وكما في قول النبين لا : ألا إنّي وتيت القُرْآنَ 
وَِلْلَه مع“ وهي السنة» فالكتاب والسنة والإجماع مصادر التشریع » 
حقيقة الإجماع : هو ما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من آئمة العلم 
في کل زمان ومکان والقياس الجلي فرع المصادر الثلاثة : الكتاب 
والسنة والاجماع . 

وبمناسبة ذکر البدعة في قول المولف : «ولا تك بدعیّا) لا بد من 
27ت" الله ل : «آلا اي أوتيث الْكتَاب وَمِْلَهُ تق ألا إِنّي 

آوتیث الْقُرآنَ وله مه الا بوك رل يني سانا لى أَرِيكيه ول : ليم پلشرآن نا 

وحم فيه ین حلي َو وما وج فيه ین ڪرام قرو ألا لا جل کم الْحِمَارٌ 


الْأهلين» ولا ل ذي تاب م الٌباعء ألا ولا فة ین ما مُعَامَدٍ لا آن بستفیی عَنْهَا 


صَاحِبْهَاء وَمَنْ نَرَلَ بقوم هم آن قرو َإِنْ نَم یرومم كَلَهُمْ آن یوم بیفل يَرَاهُمْ» 
أخرجه أحمد في «المسئد» )1١/4(‏ واللفظ لهء وأبو داود في «ستنه»: في كتاب السنة» 


باب في لزوم السنة» برقم (٤٤٦٦)ء‏ عن المقدام بن معد يكرب الكندي وله . وأورده 
الألباني في صحيح الجامع برقم (05417) . 


س حائية ابن آبي داود سس )سس 


فهم السنة ووجوب الالتزام بها . 

دا فالسنة : ما ثبتت عن النب پل من قوله أو فعله أو تقريره سواء 
فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالشعائر التعبدية أو فيما يتعلق 
بالمعاملات أو فيما يتعلق بشأن الدين كله جملةً وتفصیلا وحكم 
العمل بها: إما الوجوب وإما الاستحباب بحسب الخطاب التكليفي 
وهذا يعرف في مواضعه بمقتضی أدلته» ثم السنة من حيث علاقتها 
بالقرآن الكريم ثلاثة آنواع : 

١‏ - نوع منها جاء موافقًا في الأحكام والحلال والحرام للقرآن 
الکریم : أي إذا جاء القرآن فيه الأمر بالصلاة أو ال زكاة أو الحج أو نحو 
ذلك فقد جاءت السنة أيضًا بذلك كما قال كك : « وا ما زک لک ین 
ریک ولا یو ین دون لا یلا ما وت که (الاعراف: ۳)وقال ولق : ًا 
سس اوه لاک زوا الک کا وفعوها ول جرک ود اماش اموا 
الکو إ٥‏ اشک کات ل نیک کتبا تنا یھ [الساء: 0۱۰۳ وجاءت 
السنة أيضًا كذلك فقد قال كلا : بي الاشلام عَلَى حَمْسٍ سَهادَوأن لا له 
لا الله ون مُحَمَدٌا رَسُولُ الله وَإِقَام الصَلاة ویتاء الرَكَاةوَصَوْم رَمَضَانَ 
وج البيْتِ لِمَنٍ اشتظاع لو یلا وقد خاب قوم زعموا أنهم 
مستغنون عن السنة » ومكتفون بالقرآن الکریم » ولا شك أنمن قال ذلك 
(۱) رواه أحمد (15/1و97و١07)»‏ والبخاري: كتاب الایمان: باب قول النبی كَلِ: بني 

الإسلام على خمس؛ حديث رقم (۸) (ص٢۲)ء‏ و «صحیح مسلم» کتاب الإيمان: باب بیان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم (۰)۱ والنسائي : كتاب الإيمان وشرائعه» باب على كم 
بُني الإسلام» رقم (۰)0۰۰۱ وستن الترمذي: الإيمان: باب ما جاء بني الاسلام على 
خمس: رقم (۲۹۰۹) وغیرهم؛ كلهم عن ابن عمر وا . 


سس وی لل لتحم ثثرالورودعلى سس 
واعتقده فقد كذّب القرآن؛ ومن كذّب القرآن فقد کفر . 

۲- ونوع منها جاء بأحكام مستقلّة: أي : لم تكن موجودة في 
القرآن العظیم وإن كان هذا النوع قلیلا» وکل من القرآن والسنة يشهد 
للآخرء فالقرآن يشهد للسنة ويأمر بالاعتصام بها » والسنة تأمر بالعناية 
بالقرآن الكريم» وأدلّة ذلك موضّحة في الکتاب والسنة» قال الله وك : 
جوا لكك او فش دوہ وما تنک عَنْهُ ماهوا روا له نله کییڈ 
اليماب [الحشر : ۷ ففي الآية دعوة من القرآن للامة أن تأخذ بکل ما جاء 
به رسول الله و من الأحكام جملة وتفصيلًا ؛ کل شيء في موضعه 
والسنة جاءت تدعو إلى الأخذ بالقرآن الكريم كما في قول النبي كله : 
«اهْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإِنَهُ أي شَفِيعًا لاله يَوْمّ القيامة»» وقوله عليه 
الصلاة والسلام : (اقْرَؤُوا الزّهْرَاوَيْنٍ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ نم ان 
یوم القِيامَةكَأَنّهُمَا مامتان او ايان و فِرْقَانِ من یر صَوافَ بُحاجان 
عَنْ صاجبهما يَوْمَ القِيّامَةا وقال یو : داروا البقَرَة كن آخذها بَرَكَةٌ 
وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ولا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُه اي: السحرة» وفي حدیث 
أعبد اللّه بن عمرو وا عن النبي لا أنه قال: «يقًال لِقَارِی القُرآنِ: اق 
ور رارق - أي : في غرف الجنة - فَإِنَّمَنِْلَتَكَ عند آخر ی تَفْرَوُهَا!”" 
() آعرجه سم لبرقم (۸۰8) في قات صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن 

وسورة البقرة] عن آبي أمامة الباهلي ونه . والحديثان الآتيان بعده هما بعض منه . . 
(۲) آخرجه أحمد (۱۹۲/۲)ء وأبو داود في [1سننه؟: کتاب الصلاة باب اسْیحْبّاب رتیل في 
لقاع رقم »])١575(‏ والترمذي في [«ستنه»: کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فِيمَنْ َرأ 


حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنْ الأجرء رقم (٤۹۱٦)]ء‏ والنسائي في الکبری برقم (۸۰۵7)) وابن 
حبان فی صحيحه (۳/ ۰۳ رقم 17 ۰)۷ والحاكم فی المستدرك (۰۷۳۹/۱ رقم ۲۰۳۰ - 
ی ۱ يي م 


س حائية ابن أبي داود 


وغیر ذلك کثیر» وما ذلك الا لآنَّ القرآن والسنة وحیان کریمان من عند 
الله ؛ وان كان للقرآن مزيّته وحصائصه التي لا یجهلها أهل العلم وللسنة 
فضلهاء وهما عند أئمة العلم السائرين على نهج السلف من مشكاة 
واحدة من عند الله تبارك وتعالى كما هما فی وجوب العمل سواء. 

۳ - ونوع منها جاء إيضاحًا لما في القرآن الكريم من الأحكام 
المجملة : كالصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها . 

ولشؤم البدعة وخطرها فقد وردت نصوص تحذّر منها ؛ منها : ما 
سبق من الآيات الكريمات» ومن السنة قول النبی يله فى حديث 
عائشة : «مَنْ عمل عَمَلا لیس عَلَيْهِ أَمْْنَا قَهُوَ رَد“ وفي رواية: «مَنْ 
آَخدت فی أَمْرنَا هَذًا لیس مه ور" أي : أمر الدینء وقول النبي 
پت : 'وَإيَاكُمْ وَمُحَْدَنَاتِ الأمُور؛ َون کل مُحَدة بدعَف ول بدعَة 
صلالت ول ضََالَةِ في الا 0 0 0 


= والبیھقي (0۳/۲) . وفيه قبل الجملة الاخیرة: ١كَمَا‏ كُنْتَ رل في دیا » . قال الترمذي: 
«خییث عَسَنْ صَحِيم1. 

وأورده الشيخ مقبل الوادعي با في [«الصحيح المسند مما ليس في الصحیحین» (۱/ 
۸ (0۷۹۲].. 


(۱) آخرجه الحاو مس کتاب الاعتصام باب دا اجه الْمَامِلُ أو الْحَاكِمُ َأخطاً جلاّت 
الرسُولٍ من غَيْرٍ جلم؛ فُحكمة مَردُودٌ. وأخرجه مسلم : : في کتاب الاقضیت باب نَقْضٍ 
الأحكام ابر مدا الأمُورِ رقم (۱۷۱۸) (۱۸) من حديث عائشة وق . 

(۲) أخرجه البخاري : : في كتاب الصلح» باب ذا اسطلخوا ان ملح حور قلعم مدرد رقم 
۷۵۸۱ء ومسلم: في کتاب الأقضية» باب فض ال خگام الط وَرَدُ مدا | مور 
(۱۷۱۸) (۰)۱۷ من حدیث عائشة وا . 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» (۱۲۹/8) وأبو داود في «السنن»: السنةء باب في لزوم السنق 
رقم (4۷۰۷ وابن ماجه في «السنن": المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
المهديين» رقم (٤٦)ء‏ والترمذي في «الجامع»: کتاب العلم باب ما جاء في الْأخز- 


ب سے وو ست 


البدع وما ذلك إلا لشؤمها وكثرة شرّها وخطرها على الناس؛ إذ کل 
زمان تنجُم فيه بدع وضلالات» وقد بدأت من عصر الصحابة فقد 
ظهرت بدعة الخوارج"" وامتدت إلى یومنا هذا وإلى ما شاء الله من 
الزمان في المستقبل» وهم شر الفرق المبتدعة التی جرّت الأذى 
المسلمین» وفی عصر الصحابة كمروا آفاضل المسلمین الذين شهد 
وحذت حذوهم وورئت جرمهم الفئة الضالة في هذا الزمان ؛ الذین 
تجمّعوا وخظطوا تخطيطًا شيطانيًا فکفروا المسلمین وعلی رأسهم 
العلماء والحکام» واستحلوا الدماء المحرّمة المعصومةء وأخافوا 
السبیل» بل وأخافوا المدن والقری في بلاد الحرمین وغیرها من بلدان 
العالم» وسلف هذه الفئة الضالة هم الذين خر جوا على على بن 
= بالستةٍ وَاجْيِنَابِ لدع رقم )۲٦۷(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح»؛ والدارمي في 
«سننه»: المقدمةء باب اتباع السنةء رقم (۹8)ء وابن حبان في صحیحه ( ۱۰۲- الموارد)؛ 
والحاکم في المستدرك (۱۷۷-۱۷6/۱) وصححه . جميمًا من حدیث العرباض بن سارية 
ط4 . وآورده الألباني في «صحيح الجامع» برقم (۲۵4۹) 

(۱) الخوارج فرقة كبيرة من الفرق الاعتقادية وتمثل حركة ثورية عتیفة في تاريخ الاسلام 
السياسي» وهي منتشرة انتشارًا عظيمًا على بقاع واسعة من الدولة الاسلامية في المشرق 
وفي المغرب العربي» ولها أسماء كثيرة؛ من أهمها: (الخوارج - الحرورية - الشراة - 
المارقة - المحكّمة - اللواصب)؛ وهي فرق متعددة من آکبرها فرقة الإباضية» وقد عرّفها 
الشهرستاني في «الملل والنحل» (۱/ ۱۱۶): «بأن كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمى خارجيًا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان 


بعدهم على التابعين بإحسان والائمة في كل زمان». [راجع «فرق معاصرة» غالب بن علي 
عواجي (۱/ 1۳)]. 


سد حائية ابن أبي داود 


أبي طالب وبرز لهم هو ومن معه من أصحاب النبي لا ونصرهم الله 
علیهم فما هي إلا ساعات إلا وقد قضي عليهم» وأراح الله حينذاك 
المسلمين من شرّهم» وكانوا قبل ذلك خرجوا على الفاروق فقتلوه 
وجماعةً معه» وخرجوا على الخليفة الثالث عثمان بن عفان طب 
فقتلوہ؛ والقصة معروفة شهيرة كالشمس في وقت الظهيرة» قاتلهم الله 
أنّی يؤفكون» ثم خرجوا بعد ذلك في الدولة الأموية؛ ثم في الدولة 
العباسية وبعدهاء لکن شأنهم كما قال النبن 6 : «كُلّمَا طَلَعَ قرع 
الل“ أي : كلّما طلع قرن من الخوارج قطعه الله على أيدي من شاء من 


(۱) قطعة من حديث آخرجه الإمام أحمد (۲/ )۸٤‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق -1١71/1(‏ 
۲ عن ابن عمر ا . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٦(‏ ۳۵۲): ارواه أحمدء وفه آبو جناب وهو مدلس». 
وأخرجه ابن ماجه في [«سننه» المقدمة» باب في ذكر الخوارج؛ رقم (۱۷4)] عن هشام بن 
عمارء وابن عساکر في تاريخه (۱/ ۰۱۷۲ 17) من طريق أبي النضر إسحاق بن إبراهيم بن 
يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: نا يحيى بن حمزة نا الأوزاعي عن نافع» وقال 
أبو النضر: عن من حدثه عن نافع عن ابن عمر عن النبيٰ كلل به . 
قال الحافظ ابن كثير ك : «غریب من حديث نافع . والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ 
له من الضعفاءء واللّه أعلم. وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى 
الحفظ . * تفسير القرآن العظيم (5/ 09174. 
قلت : حديث عبد الله بن عمرو وا رواه معمر في الجامع (۱۱/ ۳۷۲- مصنف عبد الرزاق)» 
والطيالسي في مسنده (۱/ ۰۳۰۲ رقم ۰6۲۲۹۳ ونعيم بن حماد في الفتن (۰)۱۵۰۷ وأحمد 
في المسند (۲/ 1۹۸ و۲۰۹)ء والحاكم في المستدرك (4/ ۰۵۳۳ برقم ۰۸4۹۷ وآبو نعيم 
في الحلية (۷/ 6۵4-0۳ والبغوي في شرح السنة /١5(‏ ۰0۲۱۰-۲۰۸ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۱/ 111-158) عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو چا سَمِعْتُ 
َسُولَ الل ول : رخ َو ِن قبل العشرت» بَفْرَؤُونَالُْرْنَ لا جاور تامهم 
طح رن ما َرْنَ حَنَّى يَخْرُجَ في بيهم الدّجَالُ؛. هذا لفظ أحمد. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح (۳۸۰/۱۱): «سنده لا باس به». = 


نثر الورود على سس 


عباده» ولما قبل لعلي وه : «هنيئًا لك استأصلت شأفتهم» قال : «هم 


= وقال البيهقي : «وَالْحَدِيتٌ تفرد په هرب حَوْشَبٍ وه وَرُوِيَ ین وَج آعن عَنْ عَبْدِ اللو 
ان عَمْرِو چا زوا عََيْهِ في قِضّةٍ أُخْرَّى بَذًا الط *. الأسماء والصفات (۷/ 0۳۹۵. 
وللحديث طريق أخرى عند الحاكم في المستدرك (4/ ۰۵۵ برقم ۸9۵۸) عن أبي هريرة عن 
عبد الله بن عمرو وه نحوه. 

وفي سنده: «عبد الله بن صالح کاتب الليث». 

قال فيه الحافظ ابن حجر #5 : صدوق» كثير الغلطء ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة» من 
العاشرة. التقريب (۳۳۸۸). 

انظر: الصحيحة للشيخ الألباني که برقم (۳۲۰۳). 

)١(‏ رواه الهيثم بن عدي في کتاب «الخوارج» (۷/ ۳۲۱- البداية والنهاية)» والخطیب عن حبة 
ابن جوين العرني عن علي ذه قال : «کلا والّه إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء» 
فاذا عرجوا من بين الشرايين فقل ما يلقون أحدًا إلا آلبوا أن یظهروا علیه» . 
والھیٹم بن عدي کذبه ابن معين والبخاري وأبو داود والعجلي والساجي. لسان المیزان 
للحافظ (۰۲۱۰۱-۲۰۹/۹ ۰٥۷)۔‏ 
وحبة العرني اتفقوا على ضعفه. إلا العجلي فوثقه. ومشاه أحمد. وقال صالح جزرة: 
وسط وقال ابن حبان: كان غاليًا في التشیم واهيا في الحدیث» وقال الساجي : يكفي في 
ضعفه قوله: إنه شهد صفین مع علي ثمانون بدريّاء وقال اين الجوزي: روی أن عليّا شهد معه 
صفین ثمانون بدريًا ؛ وهذا کذب. 
قال ابن حجر: إي ولل إن صح السند إلى حبة. انظر: الاصابة (۲/ ۰۱14 وتهذیب 
التهذیب (۱۵۵/۲) للحافظ ابن حجر . 
ورواه الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد (۸/ ۲۷۵) من طریق بحی الحماني عن شريك عن 
أبي السابغة النهدي عن حبة العرني نحو لفظ الھیٹم بن عدي» وزاد : «حتی تخرج طائفة منهم 
بين نهرین حتی يخرج إليهم رجل من ولدي فيقتلهم فلا یمودون أبدًا». 
ورواه الطبراني في الاوسط (۷/ ۰۳۳۹ رقم 7777) عن آبي جعفر مولی علي عن علي قال : 
الو لم يبق من أمة محمد بل إلا ثلائة لكان آحدهم على رأي هژلاء؛ إنهم لفي أصلاب 
الرجال وأرحام النساء». قال الطبراني: « لم يرو هذا الحديث عن أبي جعفر مولى علي 
إلا أبو جعفر القراء ولا عن أبي جعفر إلا ابنه عبد الحميد؛ تفرد به الكرماني بن عمرو أخو 
معاویة بن عمرو». وقال الهيثمي في المجمع :)۳٦٣٣ /٦(‏ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
جماعة لم آعرفهم». 


س حائية ابن أبي داود 


وإذ كان الأمر كما علمت فانْ الخوارج شرّهم عظيم وضررهم 
جسيم » لذا رغب النبي بيا الأمة في قتلهم وقتالهم» وتمتی أن يجدهم 
فيقتلهم قتل عاد وثمود لشدة شرّهم وخبثهم» فهم لايرقبون في مؤمن 
إل ولاذمة» وقد يكون الکفار أعفٌ قتلاً منهم» أما هم فإنهم إذا ظفروا 
بخصومهم قتلوهم شر قتلة كما فعلوا بعبد الله بن خبّاب وجاریته ؛ فقد 
ذبحوه كالخروف وبقروا بطن جاريته عن جنينها » والشيء بنظيره یذکر ؛ 
فإن أفعال هؤلاء الضلّال في هذا الزمن وفي الدولة السعودية بالذات 
یذکُرنا بذلكم الصنيع الشنيع مع الصحابة الكرام والعلماء الاعلام . 

ثم ظهرت بدعة القدرية» وهم نفاة القدر الذين يعتقدون بأن للم 
يقدّر خيرًا ولا شدًا وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهمء 
وكدّبوا صريح القرآن؛ فقد قال الله ويك : وه نکر وا سملو 
[الصافات : ٦۹]ء‏ وقال سبحانه : ا کل خی علق یرک [القمر: ۹ء وقال 
عز من قائل : ای لم ملف الَکوب وَلازٹ ور يذ ودا وم یکن 
م کرش في ام وسل کل شیر فد یر که [الفرقان: ۰۲۷ وقال تعالی : 
ٹل ی یمه مرب بر بر مر تة وا سرد 
[الانبیاء : ۰۲۳۵ 

وفي حدیث جبریل المشهور في أركان الایمان : ١وَأَنْ‏ تومن ال 
یر وَشَرّو مِنّ الله تَعَالَى»"" فبطل فکر القدرية المنحرف بنصوص 
)۱( حدیث جبریل الذي رواه أحمد في المسند : (ج۱/ ۰۲۷ ۰۲۸ ۱ ۵۲) والبخاري في کتاب 


خلق آفعال العباد (٢۲)ء‏ ومسلم : الایمان باب تعریف الاسلام والایمان؛ برقم (۸)ء 
وأبو داود: السنة القدر؛ برقم (۹8٦٦)ء‏ والتسائي: الایمان وشرائعه» باب نعت- 


نثر الورود على سب 


الكتاب والسنة وإجماع الامت واستقام مذهب الطائفة الناجية 
المنصورة أهل السنة والجماعة القائلین ہما دلّت عليه النصوص 
القرآنية المقتضية لكون الله خالق كل شي» رحم الله السابقين منهم 
وسدد الباقين في كافة أعمالهم الظاهرة والباطنة . 

وظهرت فرقة الشيعة”". يقال: أصل التشيع تفضيل علي بن أبي 
طالب وأهل البيت فغلا فيهم الشيعة حتى بلغ بهم الأمر أن فرقة منهم 
ألهوا علیٌ بن أ أبي طالب وه جعلوه إلهّاء فخ لهم الأخاديد وأوقد 
فيها النيران وقذفهم فيها فقال الآخرون منهم : علمنا الآن أنك إله لأنه 


- الإسلام؛ برقم (4۹۰٦)ء‏ والترمذي: الإيمان. باب ما جَاءَ في وضفب جبریل لب يلل 
الإِيمَانَ وَالإِسْلامَ؛ برقم (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجة: المقدمة الإيمان؛ برقم (57)؟ عن عمر بن 
الخطاب 5ك . 

ورواه أحمد: (٤ء‏ والبخاري: الایمان؛ باب سؤال جبريل النبی كل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبیان النبي ية له؛ برقم (۰)۵۰ ومسلم: الایمان؛ باب 
تعريف الإسلام والإيمان برقم (۹)ء وأبو داود: السنةء القدر؛ برقم (41948)» والتسائي: 
الایمان وشرائعه» باب نعت الإسلام؛ برقم (۹۹۱٦)ء‏ وابن ماجه: المقدمة» الإيمان؛ برقم 
()؛ من حدیث أبي هريرة ی الا أبا داود والنسائي فهو عندهما من حديث أبي هريرة 
وأبي ذر وا ما . 

(۱) الشيعة فرقة من أكذب الفرق على أئمتهم ومن أخطرها على المسلمين» ظهرت هذه الفرقة 
على آرجح الا قوال بعد معركة صفْین؛ لها أسماء عديدة منها «الشيعة - الرافضة - الزیدیة» 
ومن أهم الفرق الشيعية «السبتية - الكيسانية - الزيدية - الرافضة - المختاریة» [«فرق 
معاصرة» (۱۳۸/۱). 

(۲) يتزعم هذه الفرقة عبد اللّه بن سبأ اليهودي حيث دعا بالوهية علي وأنه لم یقتل بل رفع إلى 
السماء وأن المقتول إنما هو شيطان» ولقد استتابه علي ثلاثة أيام فلم برجم فاحرقہ ضمن 
سبعين رجلا [المصدر السابق (۱47/۱)] 


ال حائية ابن آبي داود 


سدر) 


لا يعذب بالنار إلا الرب! وفرقة منهم تسمی السابة'''وھؤلاء هم الذين 
يتقرّبون في دعائهم بسب أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي ككل إلا 
نفرًا يسيرًا من الصحابة» وأطلقوا على أبى بكر وعمر «الجبت 
والطاغوت» و«صنمي قريش» واتهموا جميع الصحابة بالنفاق والتعاون 
على الإثم والعدوان؛ قالوا: لأنهم سلبوا علي الوصية وهي أن يكون 
هو الخليفة بعد النبي با » فتعاونوا عليه فكان الخليفة أبوبكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» وهؤلاء کذبوا القرآن الكريم الذي أثنى الله ك فيه 
على الصحابة الکرام ؛ وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة» والفرقة الثالثة : 
الزیدیة : التى تعد من الفرق الإسلامية وهی المفضّلة» وسموا مفضّلة 
لتفضيلهم عليًا طب على الخلفاء الثلاثة وء ولكن لا یسبّون أبا بكر 
وعمر وعثمانء ثم هم يقولون: بصحّة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان 
على القاعدة التي عندهم «تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل»؛ 
فعليئٌ هو الفاضل والمفضول عندهم هو أبوبكر وعمر وعثمان» فهذه 
الفرقة أخفت شرًا وان کانوا أهل خطأ وانحراف» وهم يوافقون المعتزلة 
في باب الأسماء والصفات» وهذا منهجهم في حق أصحاب النبي 35 
لا آنهم أخفت من السابّة والمؤلّهة ؛ كما مر قريبًا . 

ثم جاءت فرقة الاعتزال أي : المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن 
(۱) فرقة من فرق الشيعة يبغضون الصحابة بغضًا شديدًا وخاصة الشيخين أبى بكر وعمر وا 

ويتقرّبون بسبّهما . [المصدر نفسه (۱/ ٤٤۲)]۔‏ 
() نسبة إلى زيد بن على بن الحسین بن على ولد عام (۸۰ه) وتوف (۱۲۲ه)۰ من آرائهم جواز 


ولایة المفضول» والقول بعصمة الائمة» وقد وصف أبو زهرة الزيدية بأنها أقرب فرق الشيعة 
إلى الجماعة الإسلامية وأكثر اعتدالًا . [«فرق معاصرة» (۱/ 198)]. 


ثثر الورود على سس 


ونفي صفات اللّه كك عن لله وهذا تكذيب منهم لنصوص القرآن؛ 
فاللّه قق آثبت لتفسه الأسماء الحسنی والصفات العلی وأثیتها له 
رسوله - عليه الصلاة والسلام -» فمن كذّب الله في خبره وآمره ونهیه 
فقد کفر ؛ لذا کفرهم كثير من آهل العلم . 
ثم الجهمية المعطلة الذین نفوا عن الله أسماءه وصفاته أيضّاء 
وأثبتوا لله ذانًا مجرّدة عن الاسماء والصفات وهو تکذیب منهم 
للقرآن كذلك؛ لان الله قال: وه الما للقي ادعو پہا وروأ ان 
يدوت ف ای سَيُجَرْوَةَ ما كوا یعون [الاعراف: ۱۸۰]. وذكر الله 
آسماءه في القرآن كما في آخر سورة الحشر وکما في کثیر من الایات 
التي تختم بأسماء الله الحسنی کقوله كك : وهو المَرِيدُ که 
وهو نز ارب زک وهو ال اَم وو عل کل کر ره 
هو رب آلزش ألميو ٠4‏ ور اه ل هلا هو که إلى غير ذلك من 
الآيات التي فیها آسماء الله وصفاته» وفي الحدیث عن النبي كل أنه 
قال: (إِنَّ لله يَسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمًا ماک إلا وَاحِدًا مَنْ أَخْصَامًا مَعَل 
الجَنَهها" فتظافرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات أسماء الله 
الحسنی وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» وهو ما مشى 
عليه السلف وأتباعهم إلى يوم القيامة» وخالفتهم تلك الفرق من جهمية 
ومعتزلة ومن لت لقّهم؛ ممن نفى عن الله صفات كماله نفيًا كاملا 
(۱) البخاري: كتاب التوحیدہ باب : إن ِلَّهِ اة اشم إلا وَاحِدّاء رقم (۷۳۹۲)ء ومسلم: کتاب 


الذكر والدعاء والتوبة» باب فی أَسْمَاءِ الل ای وَقَضْل مَنْ أَحْضَامَّاء رقم (۲۱۷۷) عن 
أبي هريرة واللفظ للبخاري. 


سس حائية ابن ابي داود 


وعطّل تعطیلا كليّاء وممن عطل تعطيلًا جزئيًا كالأشاعرة والماتريدية 
والكلابية ؛ فإنهم عظلوا تعطیلا جزئيًا فهم دخلوا في التعطيل والعياذ 
بللّهء ووافقهم بعض العلماء الذين تأثّروا بالمذهب الأشعري 
الكلّابي؛ وإن كان لهم فضل علم في التفسير وفي الحديث إلا أنهم 
وافقوا الأشاعرة في تأويل بعض نصوص الصفات تأویلا مذمومّاء 
لكنهم لا يُصتفون من أهل البدع والضلال كالأشاعرة الذين قعّدوا 
قواعد التأويل المذموم التي جرتهم إلى تعطيل البارئ سبحانه عن 
صفات كماله» فلا تترك كتبهم ولا تھجرء بل لا يستغنى عنها وقد وقع 
في ذلك كثيرٌ من أهل العلم الكبار كابن حجر والقرطبي والشوكاني 
والقسطلاني وغيرهمء لكن هؤلاء يستفاد من علومهم الغزيرة في 
التفسير وفي الحديث وفي علوم القرآن وعلوم السنة» ويجب بیان ما 
أخطأوا فيه لطلبة العلم ء واللّه أعلم . 

وفي تعليق صاحب القصيدة الفلاح على مجانبة البدع واجتناب 
المحدثات والموبقات بيان أنها من أسباب الشقاء في الدنيا والبرزخ 
والآخرة» وذلك بعكس التمسك بحبل لله وجملة: «لعلّك تفلح» 
منتزعة من قول الله تعالى : ياي آلیرے منوا ابروأ وصابروا وَايطُوأ 
وَأَتَفُوا له لَحَلَّكُمْ تملحو [آل عمران: ۲۰۰]. 
وَدِنْ بکتاب الله والسلتن التي اٿ عَنْ سول اللہ تجو وَتَرْبَحُ 

قوله که : «ودن بكتاب الله»؛ أي : اجعله ماما لك + تدين الله 
تبارك وتعالی ہما فيه من الأوامر بالامتثال والنواهي بالاجتناب» 
والأخبار بالتصدیق» والحدود بالوقوف عندها» وغیر ذلك مما في 


نثر الورود على سس 


کتاب الله كك من الهدى والنور الذي يجب أن يعتبره المكلّف دیا له 
مع الخضوع لما فيه» والتعبد ہما دل عليه من الفرائض والأوامر 
والنواهي والحلال والحرام والأخبار والوعد والوعيد إلى غير ذلك 
مما دل عليه کتاب الله . وكما يدين العبد بكتاب الله يدين بسنة 
رسول اللّه - عليه الصلاة والسلام - أي: يتعبّد الله بهاء ويؤمن بما 
جاء فيها ؛ لأنها وحی ثان» وهي والقرآن الكريم من مشكاة واحدة أي : 
وحي من عند الله تبارك وتعالى ؛ كما قال وي : فور إ6 هری © ما 
سل ما وما عوی لو وما یلق عن ار 6 إن و و بو [النجم : 
١-٤]ء‏ وقال النبی يكل : اَل ني أُوتِيتٌ القرآنَ وله ۰. 

فلا يجوز لأحد أن يكتفي بالقرآن ويُعرض عن سنة النبي كله بل 
يجب الإيمان بالسنة الثابتة الصحيحة بجميع أقسامهاء كما يجب 
الإيمان بالقرآن الكريم الذي هو متواتر لفظًا ومعنىّ» والتديّن بكتاب 
الله وبالسنة المطهّرة یترتب عليه التجاة من عذاب الله والفوز بجنتهء 
لذا قال المؤلف : «تنجو وتربح» أي : دن بكتاب اه والسنن التي أتت 
عن رسول الله تنجو من عذاب الله وسخطه ومقته » واتربح»» أي : 
تظفر بالربح العظيم والفوز الكبير برضا الله وجنة عرضها كعرض 
السماء والارض أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله . 
وف غَيْرُ مَخْلُوقٍ کلام مَلیکتا . بدیک دَانَ لاه وَأَقُضَحُوا 

وفي قوله 4 : «وقل غير مخلوق کلام ملیکنا» إرشاد إلى عقيدة 


(۱) سبق تخريجه (من 6۲۲ 


س حائية ابن أبي داود 


المتقين في كلام اللّه وك » وبیان أنه صفة من صفاته » فهو باعتبار صفة 
ذات» وباعتبار صفة فعل فباعتبار اتصاف اللّه به أزلًا وأبدًا هو صفة 
ذات» أي: أن الله لم يزل متكلّمّاء وباعتبار تتژله وتكلّم الله به بمشینته 
واختياره صفة فعل» أي: أن اللّه يتكلّم متى شاء ويكلّم من شاء بما 
شاء؛ فکلم الله َك آدم في وقت» وکلم موسى في وقت آخر وكلم 
محمدًا - عليهم الصلاة والسلام - في وقت آخرء ويكلم الله و آدم 
يوم القيامة كما في الحديث الثابت عن النبي ل : «أنَّ الله يُنَادِي آَم : 
يا دم قيَقُولُ: لك وَسَعْدَيْكَء يفول : ابْعَتْ بت الا فيَقُولٌ: ین 
و و ان نو رو و و و 7 0 34 
كَمْيَا رَبْٰ؟ فیقول : ین كل الف يِسُمَ ما وَیِسُعَة وَيَسْعِينَ1”'' ويكلم الله 
کل فرد من أفراد المؤمنین لیس بينه وبينه ترجمان کلام حقيقيًا يليق 
بعظمته وجلاله إذّا فکلام الله صفته صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به 
آزلا وأبدًا» وصفة فعلية باعتبار آحاده وتندّله وكونه بمشيئة الله - تبارك 
وتعالى - واختياره» والقرآن الكريم کلام الله منزّل غير مخلوق؛ من 
الله بدأء وإليه يعود. 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلال 
كالجهمية والمعتزلة فهؤلاء لا يؤمنون بأن القرآن منرّل من عند لله» أما 
)١(‏ أخرجه أحمد: )١١708(7/#‏ والبخاري: في کتاب أحاديث الانبیاء» قصة يأجوج 

وماجوج؛ برقم »)۳۳٤۸(‏ ومسلم: الایمان؛ باب قَوْلِه : يَقُولُ ال لدم : احرج بت الا 

من کل آلف ینم ماو وَتَسْعًَ وَیَسْهينَء برقم (777)؛ عن أبي سعيد الخدري 5 . 

ورواه أحمد: ۲۰۱۲۵(6۳۲/6) و6/ ۳۵ع(۲۰۱6۳) والترمذي: التفسير» تفسير سورة 

الحج ؛ برقم (7154, 0۳۱۹ عن عمران بن حصين وج . وقال الترمذي فيهما كليهما: 


نثر الورود على سد 


الجهمية فنفوا عن اللّه کل صفة من صفات الذات والافعال» والمعتزلة 
أثبتوا لله آسما ونفوا عنه الصفات» وقالوا بأن كلام اللّه مخلوق 
کغیره من المخلوقات ؛ وهذه عقيدة فاسدة باطلة» وعقيدة الجهمية اشد 
فسادّا ومن غير حیاء تراهم يستدلّون بعمومات من القرآن الكريم ؛ 
ومنها قول الله َك : ا کیش کل رکه /الزمر: ۰۲۳ قالوا: والقرآن 
شيء من الاشیاء إِذّا فهو مخلوق» وهذا تأويل باطل ؛ لأن «کل» وان 
كانت من آدوات العموم إلا أن عمومها بحسب ما تضاف إليه» كما قال 
الله ك في وصف الريح التي أرسلها على قوم عاد كر كل شم بت 
ریا انبا لا در الا سکم کتک تھی وم لْمجْرِمِينَ# [الأحقاف: ۲۵] 
يعني : تدمر کل شيء صالح للتدمیر» وکل شيء آراد الله بقاءه بقي 
وهکذا ان حن كن تیه أي: کل شيء صالح لان یکون مخلوقا 
یدخل في العموم» والشيء الذي لا يجوز أن یکون مخلوقًا لا يجوز أن 
يقال فيه ذلك ؛ كذات الله وأسمائه وصفاته . 

ومن صفاته القرآن الكريم لا يدخل في عموم قوله : اله عیق گی 
یرگ فبطل احتجاجهم » وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية لهم 
قول في كلام الله رديءٌ مبتدّع حيث قالوا : «إن الکلام معنى قائم بذات 
الله؟ يريدون نفي الحرف والصوت واللفظ وهذا اعتقاد فاسد؛ فان 
القرآن الكريم كلام الله ك حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله لیس 
کلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني» فقولهم : 
«معنی قائم بالنفس» قول باطل . 

إذ قالت الأشاعرة: «إن الله ك أوحاه إلى جبریل وهو عبّر عنه 


سے حاثية ابن أبي داود 


بلغته»» وقالت الكلابية: «القرآن حكاية» أي: نزل به جبريل على 
محمد وهو حكاه لقومه بلغته» وكلا القولين في غاية الفساد» وهدی 
اللّه أهل السنة والجماعة إلى الاعتقاد الصحيح في کلام الله كك الذي 
منه كتبه المنزّلة فقالوا : هي كلام الله ألفاظها وحروفها ومعانيها تكلم 
الله بها قولاء وأنزلها وحيّاء وبلّغها جبريل إلى الرسل بلاغًا بدون 
زيادة ولا نقصان « رک لب دی ای دهم أَنْكَدةُ» . 

فالرسل منهم البلاغ واللّه ك هو الذي تکلّم بالکتب المنزلة التي 
هي من کلامه؛ کالتوراة والانجیل» والزبور» وصحف إبراهيم 
وموسی والفرقان. 
ولا تك في اْفرَآن لوقف الا كما قال أَنْبَاعٌ لجهم وَأَسْجَحُوا 

وقوله : «ولا تك في القرآن بالوقف قائلا»: تحذیر لکل مكلف أن 
يسلك مسلك الطائفة التي تسمى الواقفة» وعقيدة هذه الطائفة هي 
قولهم : «لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بل يجب التوقف فیه»» 
وهذا التوقف الصادر منهم دليل على قلّة فهمهم» وعدم العناية منهم 
بهذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات. فهم قصّروا وهم 
غير معذورین ؛ لأن السلف - رحمهم الله - في كل زمان ومكان أقاموا 
الحجج على أهل البدع لا سيّما في باب الأسماء والصفات. فما بقيت 
حججة لأحدء وإذ كان الأمر كما علمت فان الواقفة من طواتف البدع 
الهالكة بقولهم: «لا نقول في القرآن إنه مخلوق ولا نقول غير 
مخلوق؟ء وقد ذمّهم السلف واعتبروا قولهم هذا قولا فاسدّاء فهم من 
أهل التعطيل ولا شك . 


نثر الورود على ہس 


قوله: «كما قال أتباع لجهم» أي: الجهم بن صفوانء وقوله: 
۳ سجحوا» : يقال ركب فلان سجيحة رأسه » وهو ما اختاره لنفسه من 


الرأي فرکبه. 
ولا تقل القرآن خلق قرأته فان کلام الله باللفظ یوضح 
وقوله کل : «ولا تقل القرآن خلق فرآنه۳ رد على المعتزلة 


الذین قالوا بخلق القرآن كما سبق بیانه» وهو رد أيضًا على الأشاعرة 
والكلابية والماتريدية الذين قالوا : «کلام ال معنی من المعاني قائم 
بالنفس بلا حرف ولا صوت. وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة أو 
حكاية عن ذلكم المعنى القائم بالنفس»» وهو معتقد فاسد وقول باطل ؛ 
ترده وین فساده وبطلانه نصوص الكتاب والسنة كما بيَنثُ ذلك قریبًاء 
وأما كلام أئمة العلم أعني السلف الصالح السابق واللاحق منهم فإنهم 
يقولون: إن القرآن الكريم من کلام الله كك تكلم به قولا وأنزله وحيًا 
وبلّغه جبريل محمدًا عليهما الصلاة والسلام كاملا وبلغہ محمد يل 
أمته فأخذته الأجيال اللاحقون عن السابقين ؛ فقد آخذه التابعون عن 
الصحابة ومن بعدهم أخذ عنهم وهكذا يأخذه الجيل اللاحق عن 
السابق» وذلك من أسباب حفظه الذي تكفّل الله به وأخبرنا بذلك في 
(۱) والمعنى : أن الجهمية اختاروا سوء المعتقد وقبيح القول في القرآن الكريم» وللمفردة معاني 
كثيرة يراجع لها لسان العرب؛ الجزء السادس (ص۱۷۳). 
(۲) ورد في بعض النسخ بلفظ : «قراءة»» فيكون المقصود بذلك : بدعة «اللفظیة»؛ الذين قالوا : 
«لفظي بالقرآن مخلوق» وهو قول محدّث لاحتماله حمًّا وباطلا؛ فإنھم إن أرادوا به القرآن 


فذاك قول الجهمية» وان آرادوا به التلفظ الذي هو فعل العبد فهر قولٌ محدّث . انظر «الأجوبة 
المختصرة على الأسئلة العشرة» للشارح (ص85) . 


س حانية ابن أبي داود 


محكم تنزيله إذ قال وقوله الحق : إلا خن ترا ار ولا آَم كنطو 
[الحجر: 9]. 

وقوله : «فإنَ کلام له باللفظ یوضح» أي : إِنّ ألفاظ القرآن الكريم 
التي هي كلام الله تدل على المعاني وتبيّتها لتطابق ألفاظه ومعانيه؛ إذ 
الكلّ كلام الله الحروف والألفاظ والمعاني وإذ كان الأمر كذلك فقد 
بطل معتقد الفرق الهالكة في كلام الله عز شأنه» واستقام معتقد أهل 
السنة والجماعة بأدلة الکتاب والسئة. والحمدلله الذي هدى من شاء 
من خلقه لمنهج الحق في العقيدة والعمل والأدب والسلوك جعلنا الله 
منهم بمثه وكرمه . 
وف یتجلی الله لح جَهْرَةٌ 9 كما ادر لا ْفى وَرَبْك وصح 

وفي قول مولّف القصيدة َه : «وقل یتجلّی اللّه للخلق جهرة» : 
بیان لمذهب آهل السنة والجماعة في أن المؤمنين يرون ربهم في الدار 
الا خرة في عرصات القيامة» وفي الجنة ؛ والأدلة على ذلك من الکتاب 
والستة واضحة شهیرة یکو ومنها: قزل الله هق وو یبد 
21 © رل رها رہہ [القيامة: ۰۲۲۳ الأولى : من النضارة وهي البهاء 
والحسن والثانية : من النظر إلى الله - تبارك وتعالى - حقيقة» وقوله 
2 : لن تسا لتق وَرسَادة ولا مق ومهم تل ولا بل ایک 

کب لت هم فيها شون [برنس: ١٢‏ فقد فسّر النبی يل الحسنی بالجنة 
وفسّر الزيادة بالنظر إلى الله“ - تبارك وتعالی - وهو أعظم نعيم يتنعم 


(۱) إشارة إلى الحديث الذى أخرجه أحمد: )۱۹۱٣۳(۳۳۲ /٤‏ و54477(195/5) و4/ 
7 1 يي اجر 
۲ و ۰)۱۹۱6۹(۳۳۳/4 ومسلم: الإیمانء یاب إِتبّاتِ رُؤْيَةِ الوم في - 
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به آهل الجنةء ومنها : قول الله تعالى عن الكفار 56 انم ڪن رم تومیر 

موچ (المطففین: ۱0] أي : تحن فان نه سال ند 
أهل الجنق كما ورد في السنة ما يفيد ذلك» ومنه ما أشار إليه المؤلف 
بقوله «كما البدر لا يخفى» ذلك إشارة إلى الحديث الثابت الذي رواه 
جرير بن عبداللّه البجلین") وه قال: كنا جلوسًا مع رسول الله چا 


7 


فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : لحم سَتَرَوْنََبَكُمْ عِيانًا کم 
تَرَوْنَ هَذَا القَمّر لا نُصَامُونَ في ری إن اسْتَطَمْتُمْ لا لیوا عَلَى 
صَلاؤ تَبْلَ ظلُوع الشَّمْسٍ وَصَلاو بل عُرُوبِهَا فاقوا" فشبه الرؤية 
بالرؤية لا المرئيٌ بالمرئيئ» أي: لم يشبّه النبي كل ريه بالقمرء وانما 
شبه الرؤية بالرؤية» فإذا كان الناس يرون القمر ليلة البدر الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر رؤية واضحة جلية» فانهم سيرون ربهم 
كرؤيتهم القمر ليلة البدر وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وتلك 


= الا خجرة ریم #؛ رقم (۰)۱۸۱ وأخرجه الترمذي: صفة الجنةء باب ما جاء في رژية 
الرب تبارك وتعالی ؛ برقم (۲ ۰۲۵۵ واين ماجه : المقدمة» باب فیما آنکرت الجهمية ؛ برقم 
(۰)۱۸۷ عن صهیب طقل . 

(۱) وهو جرير بن عبداللّه بن جاہرء أبو عمرو» وقیل آبو عبداللّه البجلي» أسلم جریر قبل وفاة 
النبي ي بأربعين يومّاء قال عنه عمر وط4 : «جرير يوسف هذه الأمة» توفي بالسراة سنة 
(۵۱ه) وقيل (۵4ه). [انظر : «أسد الغابة» (۳۳۶/۳۳۳/۱)]. 

(۲) أخرجه آحمد: )۱۹٣۰٤١(۳٦٣ /٤‏ و4/ ۱۹5۱۹(۳۱۲) و٤‏ / ٣٦۳(٤٦٣۱۹)ء‏ والبخاري: 
مواقیت الصلاق بَابٌ: قصل صَلاةٍ الْمَضْرٍ؛ برقم (۵۵6)) ومسلم : كاب المَسَاجد وَمَوَاضٍع 
السّلاق باب فَضْلٍ صلائن السْبُح وَالْمَضْرِ وَالْمُحَافَطَةِ عَلَيْهِمَا برقم (۰)۱۳۳ وأبو داود: 
السنةء باب في الرؤية؛ برقم (47794)» والترمذي: صفة الجنةء باب ما جَاءَ في رُؤْيَةِ الب 
َبَارَكَ وَتَعَالَى ؛ برقم (۰)۲۵۵۱ وابن ماجه: المقدمة» باب فیمّا أَنْكَرَتْ الْجَهْويْةُ؛ برقم 
(۱۷۷)؛ من حديث جرير بن عبد الله البجلي 2 . 


حك وو رہ سس( 


آدلتهم بخلاف من نفوا رژية المؤمنين لربهم وأوّلوها تأویلا باطلا . 
والناس في الرؤية ثلاثة أقسام : طرفان ووسط : 
الطرف الأول: من غلوا في نفي الرؤية کالمعتزلة والجهمية الذین 
غلوا في النفي فاعتقدوا وأعلنوا أن له لا بُری لافي الدنیا ولا في الا خرة 
لجهلهم بالنصوص ومعانیها الصحيحة» ویسندلون بعمومات من القرآن 

لا تصلح دلیلا لهم ؛ کقول الله وك : لا درک رکه [الانمام: 

۳ إذ قالوا «تدرك» بمعنی : تری» فیکون معنی الآية عندهم : لا تراه 

الأبصار وهو تفسیر باطل» والتفسیر الصحیح ما جاء عن ابن عباس 

وغیره : لا تَُرکه اضر که أي : لا تحيط به" فالله ك لا يحيط به 
شيء من خلقه» بل هو المحیط بجمیع مخلوقاته ؛ كما قال ويك : ولا 
وت يوء لاه » وقال في حقه : 9 أحاط یگل یو واا ء وقال : وله 
ين زیم یط وقال تعالی : 3ل من مرت تن رهم لام يكل 
گم یط أي : علمًا وقدرةً» ولا يلزم من نفي الاحاطة في الروية نفي 
الرؤية بل الرژية للمؤمنين ثابتة بنصوص القرآن والسنة . 
والطرف الثاني : غلوا في إثبات الرژية كغلاة الصوفية”"؟ الذین 

(۱) انظر تفسیر «الجامع لاحکام القرآن» للإمام القرطبي (۷/ ۳۷) عند تفسیر قوله تعالى: لا 
رکه م6 [الأنعام : ۰۲۱۰۳ 

(۲) الصوفية طائفة من الفرق الهالكة المبتدعة اختلف العلماء حول التعریف الحقيقي للصوفیةء 
ولحل سبب تسميتهم بالصوفية نسبة إلى لبس الصوف» ومن أسماء الصوفية «الصوفية - آرباب 
الحقائق - الفقراء - الجوعية - الملامية أو الملامتية؛» وقد اختلف في ظهور المذهب 
الصوفي فقيل : سنة (۱۵۰ه)» وقيل سنة (۱۸۹ھ)ء وقیل: ظهر بعد المائتین من الهجرق 
وقیل بعد القرون الثلاثة الاولی أي في القرن الرابع الهجري» ومن عقائدهم الفاسدة وقولهم 
على اللّه بغیر علم» قولهم بوحدة الوجود والحلول والاتحاد ووحدة الشهود والکشف- 
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يعتقدون بان زعماءهم یرون الله في الدنيا والآخرة» وكذبوا إذ لم 
یستندوا إلى برهان» بل إلى التخرص والهذيان. 

وأهل السنة والجماعة: وسط بين الغلاة في نفي الرؤية» والغلاة 
في إثباتها على الفهم الذي رأيت» فقد أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة» ونفوا رؤية المؤمنين وغيرهم 
عن الله - تبارك وتعالى - في الدنيا؛ فان الله لا يراه أحد في الدنيا 
الفانية كما قال الله وق : وکنا جآ موی ليا ور کال رت ين 


کے 


تک 16 ری رلک نز إل الب کن کک ڪام وت را 

سے ہے وو سے۔ کو م ہر ہی ھر۔ہ 2 کوک اي 7 
تل رب اتیل جم دحا ور موس صا لما اق ال کلک 

:2 یلک ۳۹۳ مرمب [الأعراف: ٢٤٤]۔‏ 

والخلاصة: أن المومنین یرون ربهم يوم القيامة في دار النعيم على 
اختلاف منازلهم وذلك من أجل نعیمهم» ولم يره أحد في الدنيا لا من 
الرسل - عليهم السلام - ولا من هو دونهم» وأن جميع الكافرين لا 
يرون ربهم يوم القيامة» بل هم محجوبون عنه بأدلّة الكتاب والسنة 
عقوبةً لهم » وأما المنافقون نفاقا اعتقاديًا ؛ ففي الدرك الأسفل من النار 
تحت الكافرين”" لقول الله تعالی : «إنَّ امن في الدَرْكِ الْأَسَمَلٍ من 
= والقطب والغوث: ومن كبار دعاة هذه الطائفة الضالة : الحلاج وابن عربي وابن الفارض 
والبسطامي والجيلي وغیرهم کثیر . [انظر «فرق معاصرة» (ص ۵۷۵) وما بعدها بتصرف شدید 
واختصار]. 

(۱) وأما المنافقون : فانهم یرون اه مع المزمنین في عرصات القيامة فیتهیژون للسجود كما سجد 
المومنون فتعود ظهورهم طبقًا واحدّاء آي : لا یقدرون على السجود كما قصّ الله ك ذلك 
بقوله تعالی : انم کٹ عن سان رت إل شور كلا قیفوت [القلم: 4۲]. انظر «شرح 
عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» للمؤلّف (ص ۱۳4). 


سس حائية ابن ابي داود 


خی عل عم صر 


انار وکن يد لهم ییا [الساء: .]٠٤١‏ 
وَلَيْسَ بِمَوْلُود وَلَيْنَ بِوَالِدٍ ‏ وَلَبْسَ له غِبْة تَعَالَى الْمُسَبَحُ 

قول المولف یی : «ولیس بمولود وليس بوالد» : معنى ذلك : أن 
الف - تارك وتعالی - لیس بمولود اي : لیس له والد ولیس بوالد: اق 
لا ولد له وا لادلة على ذلك من القرآن والسنة کثيرة محكمة ؛ ومن ذلك 
قول اللہ و3 : مد اک ین روما کات مم ن لو إا ثعب عل رکم 
يما خَلق ولا بهم عل بع سحل اکر عدا یصفُوت6» [المؤمنون: ۰14۱ 
وکقوله - تبارك وتعالی - : وق جذ را ما ان مكحِيَةٌ ولا ودا 
(الجن: ۳] وکقوله - عر شأنه -: للم یزد ولم بت کہ [الإحلاص: ۳] 
وغیرها کثیر» وما ذلك إلا لکمال غناه 3 فلا یحتاج إلى صاحبة » ولا 
یحتاج إلى ولد ولا إلى مُعینء ولا ظهير؛ بل هو الله الحق الواحد 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. هذه عقيدة 
المؤمنین في رهم عر في خلا قال - سبحانه - : طإوَكهكر إل یڈ آ٦‏ 
إل لا هو احم ام4 (البترة: ۰۲۱۰۳ وقال ويك : « اه له ود 
تك لیا ور تِن که الحج: ٤ء‏ وقال - تبارك وتعالی - : له 
5 که إل هو الى مه [البقرة: ۳00] إلى غير ذلك من النصوص التي 
تدلّ على أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحدء له الأسماء الحسنی؛ وله صفات 
الكمال والجلال التي جاءت نصوصها في الكتاب والسنة. 

٭ وقوله کول : «وليس له شبه تعالى المسبّح؟ أي : ليس لله شبيه 
من مخلوقاته» ولیس له مثيل» ولا كفو له» ولا ند له؛ كما قال وك : 
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ولس كبلق + وهو ایخ ابی «سرری: ۰۰ فنفى الله 
- تبارك وتعالى - أن يكون له شبيه من خلقه » بل له الكمال المطلق ذاتًا 
وأسماءً وصفات؛ إذ هو الخالق وما سواه مخلوق» وهو الربٌ وما 
سواه مربوب» وهو المعبود وما سواه عبدء وهو صاحب الكمال 
المطلق» وما سواه محل النقص. وهو الغنيّ وما سواه مفتقر إليه 
ومحتاج الیه؛ كما قال كك : ينام الاس شم الشفراء ال لله واه ہی 
ا E‏ مذ مھ یھت سا سا 
لربهم صفات الکمال وینفون عنه صفات النقص ‏ ويردّون ما قاله أهل 
التشبيه وأهل التعطیل بنصوص الکتاب والسنة الواضحة البيّنة» بل 
ویرڈون على كل من خالفهم من أهل البدع والضلال. 
وَقَذ یر جهن مدا E e‏ 
لذا قال مؤلف القصیدة: «وقد ینکر الجهمي هذا» أي: الجهمية 
المعظلة والمشبّهة كلهم ینکرون ما دلّت عليه نصوص الکتاب والسنة 
من إثبات الأسماء الحسنی وصفات الکمال للخلاق العليم» فأما 
الجهمية فإنهم نفوا عن الله آسماء» الحسنی وصفاته العلی فشبّهوه 
بالعدم؛ لأن الذي لا یسمّی باسم ولا یوصف بصفة فهو عدم فالعابد 
منهم یعبد عدمًا ء والعابد من المشبّهة یعبد صنمّا ؛ لأنه شبّه الله بخلقه 
وأهل السنة والجماعة یعبدون لها واحدًا هو الله الذي يجب أن 


یطاع فلا یعصی » ویذکر فلا ينسى» ویشکر فلا يكفرء لا ي پستحق أن 
يعبد أحدٌ سواه . 
دب وعدا بیضذاق مَا قُلْنَا حَدِيتٌ مص 


سس حائية ابن آبي داود 


وقوله ل4 : «. . . وعندنا ! بمصداق ما قلنا حدیث مصرح» أي : 
عند أهل الستة والجماعة الذين ينطق المؤلّف بلسانهم ما یصدّق قولهم 
في رؤية المؤمنين لربهم هو الحدیث الصریح الذي رواه جریر بن 
عبد الله البجلي ط4 ؛ وقد تقدّم قريبًا » وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم 
في عرصات القيامة ومعهم المنافقون» وفي الجنة خالصة للمؤمنين» 
كما أن نصوص الکتاب والسنة مصرّحة بأن الله - تبارك وتعالی - له 
الکمال المطلق ذاتا وأسماءًٌ وصفات. وأنه لا شبیه له من مخلوقاته ؛ 
كما قال - تبارك وتعالی -: لين کیو می2 وم میم ال 
[الشورى: »]١١‏ وهذه الجملة العظيمة فیها رد على طائفتين من طواتف 
البدع : هما المشبّهة الذین شبّھوا الله بخلقه فقالوا : إن صفات الخالق 
کصفات المخلوق؛ إذ قالوا : إن لله يدا كأيدينا وسمعًا کسمعنا وبصرًا 
كبصرناء وهلم جرّاء وكذبوا في ذلك وما قدروا اللّه حقّ قدره» ولا 
نژھوہ عن صفات النقص والعيب» تعالى له عن قولهم علرًا كبيرا 
وفيها رد على المعظلة مأخوذ من قوله تعالی : وم لیم لیر ؛ 
لان أهل التعطیل نفوا عن الله - تبارك وتعالی - آسماءه وصفاته» والله 
كك آثبتها لنفسه» فهم مكدّبون للقرآن؛ لذا کفرهم جمهور السلف ولم 
یقبلوا لهم عذرًا ؛ لأن الحجة قد قامت علیهم بواسطة أثمة العلم الذین 
وفقهم الله للفقه في نصوص الکتاب والسنة في هذا الباب العظیم وغیره 
من أبواب العلم الشرعي ؛ فتطابقت نصوص الکتاب والسنة على إثبات 
ما آثبته الله لنفسه من أسمائه الحسنی وصفاته العلی وأفعاله الجليلة» 
وتجليه لعباده المؤمنين في الجنة عیانا كما هو مقتضی نصوص الکتاب 
العزیز والسنة المطهرة واثبات ما أثبته له نبیّه محمد ب کذلك إثبانًا 
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بلا تشبیه ولا تمثیل وتنزيهًا بريئًا من التأويل والتعطیل بل كما قال الله : 
اس که شف وهو لیم الي (اشوری: ۰00۱ 
روا جَرِيرٌ عَنْ مَقَالٍ مُحَمّدٍ فل یثل مَا قذ قال في داك تنجخ 
وقذیلکر الْجَهْمِيُ أنْضا یه وَكِلْنَا يَدَيْهِ بالقواضل تنم 
وقوله : . «فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح»» أي : دم على ما دلّت 
عليه النصوص من المعاني الصحيحة؛ إذ إن من فعل ذلك فقد هدي 
للصواب في هذا الباب العظيم الذي يتعلق ببيان هذا النوع من أنواع 
التوحيد؛ أعني توحيد الأسماء والصفات الذي من أحسن فيه القول 
والعمل فقد نجح وظفر بالمطلوب ونجا من المرهوب . 

* وفي قول المولف : «وقد ینکر الجهمي أيضًا یمینه» أي : إن الله 
يله أثبت لنفسه صفة اليدين» فأثبتها أهل السنة والجماعة حتّا على 
مراد الله ونهج رسوله بء وأما الجهمية والمعتزلة ومن دونهم في 
التعطیل من الاشاعرة والکلابیت فمنھم من عطلها تعطیلا كاملا 
كالجهمية والمعتزلة» ومنهم من عظل تعطیلا جزئيًا بالتأویل الفاسد 
کالاشاعرة والكلابية والماتريدية ومن لف لمهم لذا قال المولف 
«وقد ینکر الجهمي أيضًا یمینه» أي : يمين الرحمن» وکلتا يديه يمين . 

* قوله : «وکلتا يديه بالفواضل تنفح» أي : آثبت الله كك لنفسه 
صفة الیدین صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله» لا تنفلكٌ عنه - تبارك 
وتعالی - كغيرها من الصفات الذاتية کالسمع والبصر والقدرة ونحوها 
من صفات الکمال الذاتية التي لا تنفكٌ عن للهء ولفظ الیدین جاء تارة 
بلفظ التثنية» وتارة بلفظ ال فراد. وتارة بلفظ الجمع» والمقصود إثبات 
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يدين اثنتين لله تبارك وتعالی ؛ دلّ على ذلك قول الله كك : فإ وكات الود 
3 
سو می fear‏ 5 


يد او مخلولة لت 


992909ص بط وہ ں ‏ رم 
َنِم وینوا با الوا بل یدام متسوطءانٍ ينفق كف اه ولیک 


ہویم و f‏ 0ھ سہ٭ "تم 


کروی السو سے لے محر 5 : 2 رھ چرم سر ہر 7 
کا يهم کا رل یک من ريك ملا وَکقرا وال ينهم الکو لس إلى بوه 
7 


مج رر 


لدو سما ریا تا نزب ماما َه روت فی الأرض سا5ا واه لا يب 
لْمُفْسِدِينَ4 [المائدة: ٤٦]ء‏ والآية دليل صريح في إثبات صفة اليدين صفة 
ذاتية تليق بعظمة اللّه وجلاله؛ لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا 
تعطيل ولا تأويل» وجاءت اليد بلفظ الإفراد ؛كما في قوله ك : 
بر الى يدو مك وهو عل کل نم قَدِيرٌ * [الملك: ]١‏ وقال كك : ميد 
111 ۰۰ وجاءت بلفظ الجمع ؛ كما في قوله ك : 
ول بوا انا علقت هم ما عمت بنا نما َم لها میک زیس: ۰0۷۱ 
وتوجيه الافراد كي یتفق مع آية المائدة: علابل يداه مبسوطتان هو : أن 
كلمة: «ید» مفرد مضافٌ» والمفرد المضاف يعم فيتناول الواحد 
والاثنين والجمعء ف: «يد» مفرد مضافٌ؛ ولفظ الجلالة في قوله 
سبحانه : يد الہ وق يديم مضاف إليه» وفي قوله: ر ی 
يّدو تقول: «يد»: مضاف والضمير: مضاف إليه» فلا يختلف مع 
قوله تعالی : بل یداه عون بل یتفق؛ لكونه يطلق على المفرد 
وعلى الاثنين وعلى الجمعء وأما مجيء لفظ اليد مجموعًا في قوله 
تعالى : طول يرو ان لهم یا عمات ای آنا هَهُمْ لها یکن 
آیس: ۰۲۷۱ فجاءت مجموعة هنا للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه» 
«أيدي» : مضافٌ وانا»: مضاف إليه» فلما كان الضمیر «نا» الدال على 
التعظیم يفيد الجمع ؛ جاء لفظ الايدي مجموعًا من أجل المشاكلة: لد 
فلا تعارض بين النصوص التي ریت والتي تفید أن لله -تبارك 
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وتعالى- يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله كغيرها من الصفات الذاتية 
صفات الكمال والجلال؛ التي لا يجوز فيها التشبيه ولا التعطيل ولا 
التأويل ولا التحريف ولا التمثیل» وقد جاء في الحديث أن أبا هريرة 
قال : معت رسول الله ل يقول: «یقبض الل الأَرْضّء وَيَظوي 
السَمَاءَ وينه ثم ب يَقُولُ: أن الملِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأرْض؟! متفق عليه 
فلا شيء من صفات الخالق تشبه صفات المخلوق» بل صفات الخالق 
تليق بجلاله وبكماله وصفات المخلوق تليق بحاله» وهي قاعدة مظردة 
أن کل اسم لله وکل صفة له لا يشبه شيئًا من أسماء وصفات 
المخلوقين» ولا تشترك الا في اللفظ فقط ‏ فيقال للمخلوق يد مثلًا كما 
يقال للخالق ید ويقال للخالق سمع وبصر وللمخلوق سمع وبصرء 
ولكن سمع الخالق وبصره - تبارك وتعالى - صفات كمال وجلال» 
وصفة المخلوق سمعه وبصره تليق بحاله ؛ مسبوقة بالعدم ويأتي عليها 
الفناء» ويطرأ عليها العطب» بخلاف سمع الخالق وبصرہ؛ فإنهما 
صفات كمال وجلال كذاته - تبارك وتعالى - كما أسلفت قريبًا . 
وقوله #5 : «بالفواضل تنفح» أي : أن الله ذو الفضل والاحسان 
يعطي عطاء لا نظير له؛ إذ کل شيء من خيري الدنيا والآخرة فهو من 
عطائہء وفي الحديث ما ثبت عن أبي هريرة ييه أن رسول الله لله 
() هذا لفط البخازي: الق باب ی اهلزن يوم الا برقم )٠١١۹(‏ ولسل : 
صِفَةٍ الْقَِامَِ وَالْجَئَّ وال باب؛ برقم (۲۷۸۷) نحوهء ولمسلم عن عبدالله بن عمر 5ه 
قال: قال رسول اللَّ : «يطوي الله كك السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 


يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتکبرون؟» حديث رقم (۲۷۸۸). 


سس حائية ابن أبي داود 


قال : ٢يَمِينُ‏ الله مَلْأَى لا يِفِيضُهًا تَمَقَةّ سَحَاءُ الیل وَالتَهَارَ ار 
من من کل السَمَوَاتِ لاد نہ ینقص مِمّا في يَمِينهِ» 0 


عَلَى المای وی الأخرَى القبْض يَرْفَعُويَحْفِضٌ”". 
ول یرل الْجَبَارُ في کل لَيْلوو ‏ بلا كيف جل الْوَاحِدُ الْمُتَمَدْحُ 
وقوله ك :«وقل ينزل الجبار في كل ليلة» معنى ذلك : أن الله 
-تبارك وتعالى- موصوف بالنزول وهي صفة فعلية» ومثلها صفة 
المجيء والإتيان والرضا والغضب والمقت والسخط : صفات فعلية» 
والصفات الفعلية -كما سبق بيانها- هي التي يتصف الله 8 بها 
بحسب مشيئته واختياره متى شاء أن يتصف بها اتصف» وهو الحكيم 
في آفعاله لا معقّب لحکمه ولا اعتراض على أفعاله وآقداره» وقد 
روى الشيخان حديث نزوله إلى السماء الدنيا کل ليلة فعن أبي هريرة 
يِه أن رسول اللہ يكل قال : ايل نا كل ليلة ی السا ای جين 
يَبْقَى تال الآخِرٌ فيقول : مَنْ يَدْعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟ مَنْ ساي 
اه مَنْ يَسْتَغْفِرٌتي یر له وله روايات أخرى في بعضها 


(۱) آخرجه أحمد: ۸۱۲9(۳۱۳/۲) و ۲/ ۰)۸۱۳۸(۳۱2 والبخاري: التوحید» باب : «وَكَانَ 
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ + وَهُوَ رب لر الیم رقم ۰)۷4۱٩(‏ ومسلم: الزكاة» باب ال 
عَلَى هوشر الم باب برقم (۹۹۳)ء من حديث أبي هريرة ظله. وانظر شرح 
السنة» للبغوي (5/ ١84‏ ۱۵۵). 

(۲) رواه مالك: النداء للصلات ما جاء في الدعاء؛ برقم (0170): وأحمد: (۲/ 154 و۲۷۷ 
و1۸۷ و ۰6۵۰8 والبخاري : الجمعة باب الأعَاء في الصْلاة مِنْ آخِر الیل ؛ برقم (۰)۱۰۹6 
ورواه برقم (۰۵۹۲۲ ۰0۷۰۵۲ ومسلم : صلاة المسافرین وقصرهاء باب ایب في العَاءِ 
ال في آجر الیل وَالإِجَابَةٍ فيه؛ برقم (۸٥۷)ء‏ وأبو داود: السنةء في الرد على الجهمية؛ 
برقم (۰)4۷۳۳ والترمذي: الدعوات» باب ما جَاءَ في عَقد ایح بای ؛ برقم (۰6۳4۹۸- 
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زيادة: ١مَنْ‏ يُفْرِضُ غَيْرَ عَدِيم ولا لوم" وهو دليل على أن اللّه ينزل 
إلى السماء الدنیا » وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه على العرش استوى 
كما قال كك : ارح عل آلمرش أَسْمَو» اطه: ۰۲0 ولا يجوز أن يسأل 
كيف ينزل؟ وكيف يصعد؟ ولا كيف استوى؟ وإنما يفرّض أهل السنة 
والجماعة أهل الحديث والاثر علم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته إليه 
جل وعلا» وأما معاني الأسماء والصفات ؛ فانهم یعرفونها » ويتفقّهون 
فيهاء ویعملون بها ؛ لأن اللہ پچ ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر . 

قال تعالى: هل يَظرُونَ ال" أن أيهم الک فى كَل ین اتا 
رلک وى ال وق اه ڑچ [البترة: ٠١‏ فهو ينزل إلى 
السماء الدنياء ويجيء لفصل القضاء بين العباد. . ۰۰ وكلها صفات 
فعلیة تليق بعظمة الله وجلاله؛ لا يقال فيها: كيف ينزل أو یجیی؟ 
ولا يجوز لأحد أن یلها بالتأويل المذموم الباطل كما فعل الأشاعرة 
ومن لفت لهم ممن أوّلوا المجيء والإتيان والنزول بتأويلات باطلة ؛ 
فقالوا : تنزل ملائكته أو ينزل آمره ويأتي ثوابه وتجيء ملائکته» كل هذه 
تأویلات فاسدة يردّها العقل والنقل» وأما أهل الحديث والأثر أتباع 
سيد البشر عليه الصلاة والسلام؛ فإنهم أثبتوا لله كك صفاته الذاتية 
والفعلیةء فصحّت عقيدتهم » وأراحوا أنفسهم من التکلّفات والتخبّط 
في الخطأ وفساد المعاني» فرضي اللّه عنهم وأرضاهم» وغفر لنا ولهم 
ورحمنا وإياهم . 

= وابن ماجه: إِقَامَةٍ السْلاو لته فيها» باب مَا جَاءَ في أي سَاعَاتٍ الیل اَفْضَلٌ؛ برقم 

(١٦۱۳)ء‏ من حديث أبي هريرة 4 . 
)١(‏ عند مسلم برقم (۱۷۱/۷۵۸) من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة 25 . 
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وغيرهم الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية وحكموا العقول 
القاصرة في هذا الباب العظيم ضلوا وأضلّوا على اختلاف طبقاتهم ؛ 
كالجهمية الهالكة والمعتزلة الضالة والأشاعرة والماتريدية والکلابية 
والواقفة والمفْضة. هؤلاء كلهم ضلوا في هذا الباب على تفاوت 
بينهم » فأشقاهم الجهمية وأفراخهم المعتزلة» ولحق بهم وشاركهم في 
التعطیل الجزئي : الاشاعرة والماتريدية والکلابیت وضل في هذا 
الباب الواقفة الذین قالوا : لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؛ 
والمفوّضة الذین قالوا : نثبت الأسماء والصفات ولکن لا ندري عن 
المعاني شیئاء ولا نقول فیها شيئًا بل نفوض علمها إلى للم وکأن الله 
- تبارك وتعالی - خاطب الأمة بکلام لا یفهمونه» أو كأن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - لم يبيّن لهم معاني نصوص هذا الباب العظیم 
الذي هو نوع من أجل آنواع التوحيد. 
إلى طَبَقِ ادنيا يَمُنْ بِفَضْلِهِ ْفْرْ ابوَثٍ السَّمَاءِ وَتُفْمَحُ 
يَقُولُ آلا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَ غَافَرا وَمُسْتَمْيِحٌ خَيْرًا ورزفا من 
رَوَى دا قَوْم لا بر خیم لا حاب قوم كَذَبُومُمْ وبوا 
قوله کل : «روی ذاك قوم» يريد بالمروي هنا حديث النزول الذي 
سبق تدوینه قریبًاء وأشار إليه المؤلف بقوله که 
قول آلا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَ َافِرًا ‏ وَمُسْتَمْيحٌ خَيْرًا ورزفا ینم 
والمراد بالقوم في قوله: «روى ذاك قوم لا يرد حديثهم»: هم 
العدول الثقات الذين رووا حديث النزول من الصحابة والأئمة من 
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وقوله َ4 : «ألا خاب قوم کذبوهم وقبّحوا»: فيه دعاء على من 
کذب من روى هذا الحديث - حديث النزول - الذي تلقّته أمة الإسلام 
بالتصديق والقبول» وتلقاه أهل البدع والضلال بالتأويل الفاسد 
المرذول. ألا ذلُوا وخسروا بما أقدموا عليه من تكذيب أهل الصدق 
والوفاء ورثة الأنبياء وحملة الشريعة الحنفاء . 
2 إِنَّ خَيْرَ الاس بَعْدَ مُحَمّدٍ وَزِيرَاةُ قُدما د ثم عنمان الأَرْجَحُ 
لیم خير ره نتم علي حف الخثر باکر تلجع 

س اما مھ الہ ی 
أن خير الناس بعد النبئ محمد بي هو أبوبكر الصدیق" ثم عمر 
الفاروق . 


(۱) هو الصحابي الجليل عبداللّه بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة 
بن كعب ابن لؤي القرشي التيمي أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدین» ولد بعد عام الفيل 
بسنتين وستة أشهر بن كان من سادات قریش وغتیا من موسريهم» عالمًا بأنساب القبائل 
وأخبارها وكان يلقب بعالم قريش» هو أول من آمن بالنبي ل من الرجال ورفيقه ومؤنسه في 
الهجرة؛ ثاني اثنين إذ هما في الغارء أفضل الامة وخيرها بعد النبي يي شهد المشاهد 
كلهاء بويع له بالخلافة بعد وفاة النبي إا سنة (۱۱ه) فحارب المرتدين ومانعي الزكاة 
وافتتحت في إمارته الشام وقسم كبير من العراق» كان أبيض نحیفًا خفيف العارضین معروق 
الوجه ناتئ الجبهة جعدًا مشرف الوركين خطيبًا لستّا عارفًا بوجوه الكلام شجاعًاء توفي لثمان 
بقين من جمادى الآخرة سنة (۱۳ه) وهو ابن 7اسنة» خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرين 
يوما. [انظر «فضائل الصحابة» (۷۷-۷۹/۱) للإمام أحمد بتحقيق وصي الله عباس - 
الحاشیة(۱)- و«أسد الغابة» (۳/ ۲۰۵)]. 

(۲) هو الصحايي الجلیل عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رياح بن عبدالله بن قرط بن 
رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي؛ آبو حفص أمير المؤمنین الفاروق 
ثاني الخلفاء الراشدين» من أيّد الله به الإسلام وفتح به الأمصار وهو الصادق المحدث 
الملهم الذي قال فيه المصطفى گل : «لو کان بعدي نبي لكان عمر؛ أحد العشرة المبشرين- 
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ویلیهما عثمان ذو النورين”"» ویلیهم علي بن أبي طالب ذو 
السبطین. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الخلفاء 
الأربعة ترتیبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. لذا عبر المولف 
بقوله : «وقل» أي : آیها المسلم «إن خير الناس بعد محمد» أي : أفضل 


= بالجنة ولد بعد عام الفیل بثلاث عشرة سنة كان في الجاهلية من آبطال قريش وآشرافهم» 
دخل في الاسلام قبل الهجرة بخمس سنين» فکان إسلامه عوّا وقوة للمسلمین وفرجًا من 
الضیق؛ وهاجر وشهد المشاهد مع النبي ية وبویع له بالخلافة يوم وفاة أبي بكر الصدیق سنة 
(۳ھ)ء هو أول من أرخ بالتاریخ الھجري؛ وأول من دون الدواوین فتح الشام والعراق 
والقدس والمدائن ومصر والجزيرة كان طويلًا يفرع الناس كأنه على دابة» جسيمًا أصلع أعسر 
شديد الحمرة كثير السبلة في أطرافها صهوبة وفي عارضيه خفةء استشهد يه بيد أبي لؤلؤة 
المجوسي غلام المغيرة بن شعبة غيلة وهو في الصلاة سنة (۲۳ه) [انظر «فضائل الصحابة» 
(۲۹۹/۱)- الحاشیة(۱)-]. 

(۱) هو الصحابي الجلیل عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي آمیر 
المؤمنين ذو النورین صهر رسول الله ی على ابنتیه ثالث الخلفاء الراشدین وأحد العشرة 
المبشرین بالجنة» ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقلیل وکان غنیّا شريمًا في الجاھلیةء ومن أعظم 
أعماله تجهیز جيش العسرة بماله» وصارت إليه الخلافة بعد استشهاد عمر سنة (۲۳ھ) 
بمشورة من أصحاب رسول اللّه پل فافتتحت في أيامه آرمينية وقوقاز وخراسان وکرمان 
وسجستان وقبرص وغيرهاء وأتم جمع القرآن وجمع المسلمین على مصحف واحد» 
استشهد وهو يقرأ القرآن صبيحة عيد الاضحی سنة (۳۵ه) . [انظر : «فضائل الصحابة» (۱/ 
۷ -الحاشية رقم (۱)- و أسد الغایة» (0۳۷۱/۳]. 

)٢(‏ هو الصحابي الجلیل عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي 
الهاشمي» أبو الحسنء أول الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثة بعشر 
سنین على «الصحيح» فربي في حجر النبي ی ولم یفارقه» وشهد المشاهد كلها إلا غزوة 
تبوك فقال له 26 بسبب تأخيره له بالمدينة «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی» 
وزوّجه بنته فاطمة اشتهر بالفروسية والشجاعة والاقدام» كان أحد الشوری الستة الذين نص 
عليهم عمر وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة استشهد طبه ليلة السابع عشر من شهر رمضان 
سنة أربعين من الهجرة ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف الشهر. [انظر 
«الإصابة» (4/ )٦٦٤‏ و«البداية والنهاية» (۷/ ۲۲۳) بتصرف واختصار]. 


نثر الورود على س 


الاش وآقومهم بعد النبج المصطفی 6 #وزیرا» آبوبکر ودر ثم 
تا علي ین آي طالب ار اجمعین » وض سار الصحایة الم 
الميامين؛ الأنصار منهم والمهاجرين رضي الله عنهم وآرضاهم 
ی 

هم لفط لا َنْب مهم ١‏ على جب الفزتؤس بور تمنو 


قوله کا : «وإنهم للرّهط لا ریب فيهم». . . إلخ البيتين» أي : 
العشرة الكرام المبشرين بالجنة وهم: آبو بكر الصديق» وعمر 
الفاروق» وعثمان ذو النورين» وعلي المرتضى ذو السبطين» 
ابن زيد القرشي العدوي'"ء وسعد بن أبي وقاص القرشي""۰ 
وعبد الرحمن بن عوف القرشي وأحد الشورى الستة'٣ء‏ وأبو عبيدة 


)١(‏ هو الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي أبو الأعور من خيار 
الصحابةء هاجر إلى المدينة» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وشهد المشاهد كلها إلا بدرًا 
وكان غائبًا في مهمة أرسله بها النبی وله كان من ذوي الرأي والبسالة» شهد اليرموك وحصار 
دمشق» ولاه أبو عبيدة دمشق» ولد بمكة سنة ۲۲ قبل الهجرة وتوفي بالمدينة سنة (۵۱م) 
[انظر «الأعلام» للزركلي (۳/ ١٤۹)]۔‏ 

(۲) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق الصحابي 
الجليل أسلم وعمره ۱۷ سنة وشهد بدرّاء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وآخرهم موتا 
كان أحد الفرسان وأول من رمى بسهم في سبیل الله وأحد الستة أهل الشورى الذين سماهم 
عمرء وقال : إن أصابته الإمرة فذاك وإلا فليستعن به الوالي» وكان رأس من فتح العراق وولي 
الكوفة لعمر ووليها لعثمان» كان َو مستجاب الدعوة بدعوة المصطفى كلل له: «اللهم 
استجب لسعد إذا دعاك» مات سنة (05ه) ذلك وأرضاه [انظر «فضائل الصحابة» )٩۳۰/۲(‏ 
- الحاشية »-)٤(‏ «أسد الغابة» (۲/ ۲۹۰)]. 

(۳) هو الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري أبو محمد من أكابر الصحابة وأحد المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم شهد مع النبي كلا بدرًا وسائر المشاهد ولد بعد عام- 
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عامر بن الجراح القرشي الفهري أمين هذه الأمة”©. والزبير بن العوام 
حواري رسول الله 4ي وابن عمته وهو من أهل الشورى ایشا 
وطلحة بن عبيد الله" رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: «على نجب الفردوس بالنور تسرح» ثناء علیهم وبيان 
لذكر ثوابهم وتكريم اللَّه لهم في الجنة. بأن تكون لهم مراكب يركبوتها 


= الفيل بعشر سنين وأسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» کان اسمه في الجاهلية عبدالكعبة أو عبد 
عمرو فسماه الرسول ب بعبد الرحمن توفي سنة (۳۲ه) ضيه وأرضاه. [انظر «فضائل 
الصحابة» (۲/ 904)- الحاشية (۱)-]. 

(۱) هو الصحابي الجليل عامر بن عبداللّه بن الجراح بن هلال بن أهيب ويقال: وهيب بن ضبة بن 
الحارث ابن فهر القرشي الفهري المشهور بكنيته أبي عبيدة بن الجراح الصحابي السابق إلى 
الاسلام أحد العشرة المبشرين بالجنة شهد مع النبي كله المشاهد كلها وولاه عمر قيادة 
الجيش الزاحف إلى الشام بعد خالد بن الوليد فتم له فتح الديار الشامية لقبه النبي بي بأمين 
هذه الامة توفي يه بطاعون عمواس بالشام سنة (۱۸ه) و وأرضاه. [انظر «فضائل 
الصحابة» (۲/ ۹۲۲٩)-الحاشیة(۱)-].‏ 

(۲) هو الصحايي الجلیل الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي أبو عبدالّه حواري رسول الله ل وابن عمته صفیة بنت عبد المظلب 
الصحابي الشجاع المقدام أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى 
لانتخاب الخليفة بعد عمرء هو آول من سل سيفه في الإسلام شهد بدرًا وأحدًا وسائر 
المشاهد مع رسول الله ل كان موسرًا وله ألف مملوك قتله ابن جرموز غيلة بعد الجمل 
بوادي السباع في جمادى الأولى سنة (٦۳ھ).‏ [انظر «فضائل الصحابة» (۲/ ۹۱۰)- الحاشية 
(1)-]. 

(۳) الصحابي الجلیل طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني آبو محمد» شجاع من 
الأجواد وهو أحد العشرة المیشرین بالجنة وأحد الستة أصحاب الشوری الذين سماهم عم 
قال ابن عساکر: كان من دهاة قريش وعلمائھم: أسلم قديمًا وکان يقال له طلحة الجود 
وطلحة الخير وطلحة الفياض» شهد أحدًا وثبت مع رسول الله يق وبايعه على الموت وشهد 
الخندق وسائر المشاهد استشهد يوم الجمل سنة (٦۳ھ).‏ [انظر «فضائل الصحابة» (۲/ ۹۲۸ 
)٩۲۹ -‏ - الحاشية (١)-و١تهذيب‏ ابن عساکر» (۷۱/۷)]. 
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۱ 


تطير بهم في الجنة حيث شاؤوا وأنی أرادوا . 


وقد جاء في «المسند» و«السئن» ذكر عدد العشرة المبشرين بالجنة 
اوو ا ريد طبه قال : أشهد على رسول الله ل أني سمعته 
یقول : ١عَشَرَةٌ‏ في الجَنَّ: ال في الجن وَأَبُوبَكْر في الق وَعُمَرُ في 
الق وَعُدْمَانُ في الج علخ في الجن وَطَلْحَةُ في الجَتُق وال 

بن العام في الج وَسَعْد بن ماب في لجو وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بن عَوْفٍ 
في الجَنَةِء ول لَسَمَيْتُ العَاشِرَ» قال : فقالوا : من هو؟ فسكت» 
قال : فقالوا : من هو ؟ فقال: «هو سَعِيدُبِنُ ری وقال : الْمَشْهَدُ رَجُلٍ 
ب تع شول ال ٹر يه وجهه حير م عمل حدم شر و 
عُمْرَ عر وج" ۲ وفي الترمذي من حديث عبدالرحمن بن عوف وه 
قال : قال رسول اللّه كله : أب رفي اه وَعُمدُ في ال ونان 
جو یو سو ردي رود > وَعَبْدٌ 


الرّحْمَنِ بُن عَؤْفي في الجَنَةِ وَسَعْد بن آبي وَفّاص في الجَنَّ و سويد بن 
زَيْدٍ فى الحتّقف وَأَبُو مه ن الجراح في الجَتا'" رضي الله عنھم 
أجمعين . 


(۱) آخرجه آحمد: ۱۱۳۱(۱۸۸/۱) و ۱۸۸/۱ (۰)۱۱۳۷ وأبو داود: السنة» في الخلفاء؛ برقم 
(4544) و(405۰) واللفظ لهء والترمذي: المناقب» باب مَتاقب عَبّْدٍ الرَّحْمّن بن عَوْفٍِ 
الزْخْرِی ظللہ؛ برقم (۰)۳۷4۸ وابن ماجه: المقدمت باب َضَايْلٍ الْعَشَرَةٍ 55 برقم 
.)۱۳٤١(‏ وانظر صحيح الجامع [(۲/ 4۰0۱۰(6۷۷۲)] للشيخ الألباني . 

(۲) أحمد في «المسند» (۱۹۳/۱)ء وأخرجه الترمذي في الباب السابق حديث رقم (۳۷۷). 


وانظر صحيح الجامع [(۷۱/۱) رقم(۵۰)] للشيخ الألباني . 
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قل خَيْرَ قول في الصَّحَابَةِ كُلَهِمْ ‏ ولا َك طَمَانًا تمیب وَنَجْرَحُ 
مذ طق الوَحْيْ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ وَفي لح آيّ في الصَّحَابَةِتَمَُحُ 
في ھذین البیتین وصية قي یس رے ہجو تہ 
لدين الإسلام عليهم رضوان الملك العلّام» وحقًا إن عقيدة أهل السنة 
والجماعة احترام أصحاب النبئ بيه جميعًا المتقدّم والمتأ 
ومحبتهم واجبة بنصوص الكتاب والسنت والترضي عنهم والاعتراف 
لهم بالفضل خلق المتقين وسلوك الموخدین وجماعة المسلمين» 
بخلاف أهل البدع کالخوارج الذين كفّروا عليًّا ومن معه» وكالرافضة ف 
الذين غلوا فيه حتى رفعوه هو وأهل البيت فوق منزلتهم ظلمّا منهم 
وعدوانّاء وجفوا الصحابة الأفاضل؛ فصاروا بذلك من أهل الغلو 
ومن آهل الجفاء» وكل رزية تليق بجنابهم . 
وقوله ونه : الله : «ولا تك طعَانًا تعیب وتجرح» أي : احذر أن تعيبهم 
وتجرحهم كما فعلت الخوارج والروافض ؛ إذ هم لا يستحقّون العيب 
ولا الجرح بل يجب احترامهم وذكر محاسئهم» والاعتراف بفضلهم 
الذي لا يخفى على ذوي العقول السليمة والعقيدة المستقيمة» فتبّا ثم 
() الرافضة هي طائفة من الطوائف الشيعية ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الفاسدة فهم الذین 
رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من 
النبي كَل وسمّوا بالرافضة؛ قيل لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي» وقيل لرفضهم إمامة أكثر 
الصحابة ومنهم الشيخين» وقيل لرفضهم الدين. من أشهر فرقهم «الشيعة الاثنا عشرية - 
المحمدية - الشيخية - الرشتية»» من معتقداتهم الفاسدة زعمهم أن الله تجلی في علي وفي 
أولاده الأحد عشر وأنهم مظاهر الله وأصحاب الصفات الإلهية» ودعواهم عصمة الائمة 


والأوصياء» وموقفهم الباغض للصحابةء وقولهم بالبداء على الله تعالى» والظهور بعد 
الخفاء كما قالت اليهود. [بتصرف من فرق معاصرة» (۱/ )١١۳‏ وما بعدها]. 
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تًا للخوارج والروافض الذين سلکوا المسالك الوعرة في حقهم» 
وطوبى للصحابة الكرام وأتباعهم من الأنام؛ الذين اعتصموا بالدين 
القويم والمنهج المستقيم ؛ فنالوا رضا الرحمن الرحيم . 

وقوله : 

يعني : أن الله كك أثنى عليهم في القرآن بقوله الحق : طوَلتَِقُونَ 
الود من لمرن رالانمار ول اوشم اخسن رض انه عَنہُمَ وضو 
عت و لم کی تضری کته اھر حي فا با دیف التو 
الط [التوبة: ۱۰۰] ومثل هذا الثناء عليهم ما جاء في آخر سورة الفتح 
فقد ضرب الله لهم مثلین عجيبين إذ قال الله تعالى : كك لمحم رَسُولُ 
الله وَانَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُمَّارٍ رُحَمَاء هم تَرَاهُمْ رک سُجّدًا 
یود فضلا من الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم من آر السْجُود 
یک مهم في التَؤرَا وَعلهُمْ في الإنجيل کززع أخرج مَطْأه ارده 
قاستفلظ فاستوی عَلَى سُوقہ يُمْحِبُ الررَاع لِيَغيظ بهم الْكُمَارَ وَعَدَ الله 
لین آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُم مغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: ۰۲۷4 
إذ في هذه الجمل الكريمات التي ختمت بها السورة نعت لهم وبيان 
لفضلهم لذا قال المؤلف: «وفي الفتح آي للصحابة تمدح؟ء كما 
مدحهم الله ورضي عنهم في آية قبل هذه وهي قوله تعالى : «لْمَدَ رف 


> و ۳ 


ئک عن ایت إذ بایمک تحت الّجَرَةَ فطل ما فى وم کال لته 


7 سسوم 


7 وأثابهم فَتَحَا 


۳ 


رياه [الفتح: ۰۲۱۸ 


سس حائية ابن أبي داود 
وَبِالْفَتر المفذور یمن فا تَعَامَةُ عفد الڈینِ وَالڈينُ آقح 
وبعد أن بيّن المؤلف کل فضل الخلفاء الراشدين وفضل 
الصحابة آجمعین بیّن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر 
فقال: 
وَبِالْقَر الْمَفْدُورٍ أَيْقِنْ فَإِنّهُ دَعَامَةُ مَقْدٍ الڈینِ وَالدّينُ یم 
والمراد بالقدر هو : تقدیر الله - تبارك وتعالى - لجميع مخلوقاته؛ 
لذواتهم وأعمالهم وأحوالهم ومآلهم ومتقلّبهم ومثواهم. وأن ذلك 
كائن كما قدّر الله - تبارك وتعالى - في الأزل يوم جرى القلم بما هو 
كائن إلى قيام الساعة» فوجب الإيمان به؛ لانه أحد أركان الإيمان 
الستةء ولا يجوز أن یشلت في القدر أحدء وما ذلك إلا لجلالة قدر هذا 
الركن وأن منزلته من الدين عظيمة» ولا يتم إيمان عبد إلا أن يؤمن 
بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وفق ما جاءت به النصوص من الكتاب 
والسنة؛ قال وك : إا كل کنو علقت رکه االقمر: ۰16٩‏ وقال النبي 
الكريم ل في عد أركان الایمان : «وَأَنْ تین بالق کرو ورین الله 
تعَالی». 
ولا رن جهلا تكيرًا وَمُنْكَرَا ‏ ولا الْحَوْض وَالْمِيرَانَإِنّك تنْصَحُ 
وقول المولف که : 
ولا رَد جهلا تكيرًا وَمُتكَوَا ‏ ولا الْحَوْض وَالْميرَانَ نك تصخ 
فيه تحذیر من انکار ثلائة آشیاء: «منکر ونکیر؛ والحوض» 


(۱) قطعة من حدیث جبریل المشهور الذي سبق تخريجه ص (۲۸). 


نثر الورود على ل 


والميزان» وهذه الثلاثة الأشياء لا يجوز إنكارها لتصريح النصوص 
بثبوتهاء بل يجب الإيمان بها جميعًا؛ قال كك في شأن الميزان: 
لک لْمَوزِنَ الفط پر نے لا تم م تس کیا رین کات ينل 
كت ین خردلی یسا يها وک پا حبرت [الأنبياء: ۰]4۷ والمیزان : له 
کفتان توزن فیهما الحسنات والسيئات» وصحائف الاعمال 
والعاملون وآما منکر ونکیر والحوض العظیم ؛ فذلك ثابت بنصوص 
السنة الصحيحة الصريحة. ومنها ما جاء في «الصحیحین» من حدیث 
نس بن مالك ليه أن رسول اللہ كي قال : :إن اعد دا وضع في ره 
وَتَوَلَى عَنْهُ أَضحابك. ونه سم رع الهم أَنَاهُ مَلکان مَبْعِدَانهِ 
را فت وك في ذا رسد نی 
هد نهد الله وَرَسُولَُهُ ال :اضر ی مَفْمَدِكَ في الَارٍ 

بت الل به ًا ین ال يرا هُمَا جَمِيعًاء وَآَمّا المُتَافِقُ وَالکافٴ 
یل لَه : : ما نت تَقُولُ في هَذا الرّجُلِ؟ فَیٹُولُ: لا آذري كنت أَقُولُ مَا 
لاس َبْقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلَا نیت وَيُضْرَبُ بمَطارق ین حَدِيدٍ 
ضَرْبَة لِم صَبْحَةَ صَیْحَةيَمَمُهَا مَنْ يلب غَیْر +۳ وعن أبي هريرة نله 
قال : قال النبی ل : ١إ‏ دا قُِرَ المَيّتُ او الانْسان أَنَاهُ مان آَسوّدان 


یه م 


أَزْرَكَانِ یمان لأحَدِهمَا : المُدْكَرُ ویلاخر: الکیر فیُولان: ما كُنْتَ 
)0 البخاري: الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر؛ برقم (۱۳۷4) ومسلم : الجنّة وصفة 
نعيمها وأهلها؛ باب عَرْضٍ تَقعَد ام ین الْجََّةِ أو اللَارِ عَلَيْ وبا عذاب الْمَبْرِ ترذ 
له ؛ برقم (۲۸۷۰). 1 
وأخرجه أحمد : ۱۲۲۹۲(۱۲۹/۳) و۳/ ۱۳4۸۰(۲۳۳) وأبو داود: شرح السنة» في المسألة 
في القبر وعذاب القبرء برقم (4۷۵۱)) والنسائي : الجنائز» مسألة الکافر؛ برقم ۲۰١۹(‏ 
و۲۰۵۰ و۲۰۵۱). 


حائية ابن أبي داود 


ہت 7< 5 عدي و كو 


4 لمع لاني تشن انیم ینور له فيه » 
2 ےھ 4ه ےھ of.‏ 1 4 مهمه کہ کیم کہ موه 
ُمَ ال : تم فَیقُول: ارجم لى آغلي فأخبرم فَیقُولان: نَم کتومَة 
۳ گی ېود 5 صم of‏ 2 ته مور و 9 
اروس الَّذِي لا يُوقِْهُ لا أَحَبُ آهله ی حى يَبْعَلَهُ الله ین مَضجیه 
لك وَإِنْ گان مُنَافِقًا قَال : سوت الاس و ون قُلا نفلت مِثْلَهُ لا 
آفري؛ ۳ت جو اس قول ذَّلِكَ َْقَالُ یلارض : المي 

عَلَيْهِء تیم عَلَيْه كَخْتَلِكُ آضلاعة کلا برل فیها معا حَنَّى يبع م 
aT‏ 


وجاء في الحوض ما ثبت عن عبداللّه بن عمرو و قال : قال ان 
: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَةُ شهر مَاؤْهُ ایض من اللَبَنِ وَرِبِحْهُ أظيّبُ ین 


م و و 


الیشلب ويراه وم الما ء من شرب ينه کل یاب ی( 


(۱) رواه الترمذي: الجنائز» باب ما جَاءَ في عَذاب ارو رقم (۱۰۷۱)ء والحارث في مسنده 
(۲۸۰- بغية الباحث)» وابن أبي عاصم في السنة (8۱۱/۲ برقم ۰۸۹6 والبزار برقم 
(٤۸)ء‏ وابن حبان (۷۸۰- الموارد» والآجري في الشريعة (ص ۳۹۵ والبيهقي في 
إثبات عذاب القیر (ص 4۵ وابن أبي الدنیا في کتاب القبور كما في إتحاف السادة المتقین : 
(۱۰/ 6۱۳). 

قال الترمذي : حدیث حسن غريب» وقال الالباني في الصحيحة (۳/ ۳۸۰): «إسناده جید» . 
وقال في صحیح الجامع (۱۸۹/۱/ رقم ۷۲): حسن . 

ونقل ابن القیم في «الروح» (ص ۷۳- ابن حزم) عن الامام آحمد التصریح باسم الملکین 
منکر ونكير؛ قال آحمد بن القاسم: قلت : یقولون: لیس في حدیث منکر ونکیر» قال : هو 
هكذا؛ يعني آنهما منکر ونکیر . . 

(۲) آخرجه البخاري في (صحیحه» : کتاب الرقاق» باب في الحوض وقول اللّهتعالی : 1 
أقطبتك نتر رقم (۰)1۵۷۹ ومسلم في «صحیحه»: کتاب الفضائل باب (ثبات 
حوض نبینا وصفاته» رقم (۲۲۹۲). 


نثر الورود على اپ 


وف يُخْرِجُ الله میم له ين الا َجْسَادًا ین القخم نط 
على ار فی ارس تح بَا حب خییل اس جاه يطخ 

في ھذین البيتين بيان لما يصنع الله بعصاة الموحدين الذين أكلت 
النار أجسادهم إلا مواذ ضع السجود فان الله حرم على النار أن تأكل 
مواضع السجود فهو سبحانه يخرجهم بفضله ورحمته؛ فقد جاء في 
(الصحیحین» من حدیث آبي سعيد الخدري وي عن النبی كل : « 
الله تعالی يَقُولُ: شَمَعَ المَلَائِكَةُ وَشَفَمَ النّيُونَ وَشَفَعَ المُؤْمُِونَ 
و حم الاين تیش نة ون ار برع ينها قوت 
يلوا یر قط قَدْعَادُوا جما يلم في نهر في أَمْوَاِ نيئال له 
(نَهْرْ الحَيّاةِ) فير جُون کمَا تَخْرْجٌ الْحِبَةُ في خویل السَيْل»٠.‏ 

قوله: «على النهر في الفردوس؟ أي: يضعهم في نهر من أنهار 
الجنة يحيون بمائه بمعنى : ينبتون نباتًا . 

وقوله - رحمه الله تعالى -: «کحب حميل السيل إذ جاء بطفح» : 
أي ينبتون كالزرعة الصغيرة ة في جنب الوادي فإذا اكتملت أجسادهم 
أعاد الله إليهم أرواحهم وأدخلهم وق الجنة رحمةً منه وفضلا؛ وهو 
أرحم الراحمين . 
و رَسُولَ الله یخی شَافِعٌ وإ داب اقب بِالحَْ ود 
وَلاتكفرن أل الصلاو وین عَصَوا ك ينبي وه قز بطع 
(۱) أخرجه أحمد 7/ ۰)۱۱۹۲۰(۹8 والبخاري: في كتاب التوحیدہ باب قَوْلٍ الله تَعَالّی : مه 


پچ أله لگا بل ييا کی برقم (۰0۷۹۳۹ ومسلم: الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية» 
برقم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري 7.2 


ضح 


سس حائية ابن أبي داود 


4 
وفي قوله : «وان رسول الله للخلق شافع» أي : إن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يشفع في عصاة الموحدين» ويشفع في رفع درجات 
المؤمنين» ويشفع في دخول الجنة لأهلها كما قال النبی ب : «جعِلَثْ 
شَفَاعَتي ال الگبائر ین متي“ . 
وفي قوله : «ونْ عذاب القبر بالحق» أي أن نعيم القبر حق لأهل 
الایمان والتقوی» وان نات الا رصق لأهل الإجرام والفساد؛ كما 
قال الله ك : بت آله لذي منوا لول آلّايت في اوه لیا موی 
۳ ول 2 لین ول اھ ما ناء که [إبراهيم : ۷ وهذه الاية 
قیل : إنها نزلت في نعيم القبر وعذابه» سو کو الله لامل الزیمان 
عند سؤال منکر ونكير كما مضی معنا عند قول المؤلف که : 
لا رن جلا تكيرًا ور وَلَا الْحَوْض والمیان رک صح 
وقوله : «ولا تكفرن أهل الصلاة وان عصوا) أي : لا يجوز لا حدٍ 
أن یکثر بالمعاصی التى دون الشرك الأكبر وترك الصلاة جحدًا 
لوجوبھاء وأما مرتكبو المعاصى التي دون الشرك ودون ترك الصلاة 
جحدًا لوجوبهاء فهم عصاة ولكن لا يحكم عليهم بالکفر عند جمهور 
العلماء وإذا دخلوا النار فان اللہ وك يخرجهم بفضله ورحمته» ثم 
بشفاعة الشافعين من النار إلى الجنة فيكون مآلهم الجنة ؛ كما دلّت عليه 
(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند؟ (۳/ ۰)۲۳۰ وأبو داود في السنف باب في الشفاعة (ج٤‏ رقم 
2۳۳۹ والترمذي في صفة يوم القيامة (ج٤‏ رقم ۷) وهو حديث صحيح بشواهده 
وطرقه» انظر «جامع الاصول» (رقم 1۷۹۸و ۸۰۱۲ و ۰۸۰۱۲ وأورده الالباني في «صحيح 
موارد الظمآن. .۲([0/ ۵۱۷ - ۵۱۸) برقم( ۲۱۹۷ / 1847)] من حدیث انس ذف » وقال : 
صحیح . وبرقم (۲۱۹۸/ ٣‏ عن جابرء وقال: صحیح لغیره. 


مس لس سس نثرالورودعلی س 
النصوص من الكتاب والسنةء وقد استند إليها صاحب القصيدة فقال: 
وف بُخْرِجُ الله الْمَظِيم بِقَضْلِهِ من الا أَجْسَادًا مِنَ القخم يُطْرَحُ 

فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة في عصاة الموحدینء 
ولا يحكمون بالخلود في النار إلا على أهل الشرك الأكبر والكفر 
الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملّة الإسلام» وأما 
المعاصي ككبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها؛ فهي 
وإن كانت موبقات توبق أصحابها في النار إلا أنهم ليسوا من أهل 
الخلود في النارء بل یلیٹون فيها بقدر معاصيهم» ويصفح الله ك 
عنهمء ويخرجهم من النار إلى الجنة رحمة منه وفضلاء لذا قال 
المؤلف: «فكلهم يعصي» أي : كل الناس تقع منهم المعاصي وهم بين 
مستقل منها ومستكثر ومنهم التائب ومنهم المصر . 

قوله : «وذو العرش بصفح» أي : صاحب العرش وهو الله جل في 
علاہء یتجاوز عن أهل التوحید فقد لا یعذبهم مطلقّا » وقد يعذّبهم بقدر 
ما جنوا ویخرجهم من النار ویدخلهم الجنة كما أسلفت قريبًا وله 
الفضل والمنة . والله أعلم . 
ولا تَعْتَقِدْ رَأَيَ الْخَوَارج نه ‏ مَقَالُ لِمَنْ يَهْوَاهُ يروي وَيَفْضَحُ 

موضوع هذه العقيدة الذي تضمنته القصيدة من بدايتها إلى 
نهايتها هو: بیان منهج أهل السنة والجماعة في صحة الاعتقاد 
وصواب المنهج والسلوك» مع بیان معتقد ومنهج من يخالفهم في 
معتقدهم ومنهجهم وكم لهم من فرق هالكة مخالفة كما فی حديث 


سے حائية ابن أبي داود 
الافتراق“. ومن جملة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في 
العقيدة والمنهج : الخوارج» ومذهبهم رديء مذموم لما يترتب عليه من 
الاضرار الدينية والدنيوية والفساد في الأرض - قاتلهم الله ی 
يؤفكون -» لذا حذر منه علماء السنة والمژلفون فی کتب العقائد» ومن 
جهابذة المولفین في الاشادة بمذهب السلف وإيضاحه والرد على 
مخالفیهم : صاحب هذه التحفة فی بيان مذهب آهل السنة والجماعة 
وبیان مذهب من یضاذهم ویخالفهم ومنهم الخوارج الذين خالفوا 
آهل السنة في آمور كثيرة وخطيرة منها : 

أ - آنهم یکفرون بالمعاصي التي دون الشرك ا لاکبر : وذلك أن من 
مات على كبيرة من کباثر الذنوب دون الشرك الأكبر ودون كل عمل 
مخرج من الملّة ولم يتب ؛ فهو عندهم في النار خالد مخلّد؛ بناءً على 
[نکارهم الشفاعة فى عصاة الموخدین» وهم بهذا المعتتد الفاسد 
ینکرون أدلة معلومة من الدین بالضرورة» فکم من نصوص وردت في 
إثبات الشفاعة من القرآن والسنة فی عصاة الموخدین. قال الله كك : 
طقل بل آلشَّمَحَهُ جا لآ ماك موی والارض ثم له رود [الزمر: 
(۱) وهو حدیث الافتراق الذي رواه آبو هريرة نه عن النبی ية أنه قال : «تفرقت الیهود على 

[حدی وسبعین فرقة أو اثنتین وسبعین فرقة؛ والنصاری مثل ذلك» وتفترق آمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة» آخرجه آحمد (۰)۳۳۲/۲ وأبو داود: السنةء شرح السنة» رقم (٤۹٥4٥)ء‏ 
والترمذي: الایمان باب في افتراق الأمةء رقم )۲٦٢٢(‏ وقال: «حسن صحیح"؛ وابن 
ماجه: الفتن» باب افتراق الأممء رقم (۳۹۹۱) ۰ وصححه ابن حبان (۱8/ ۰۱۶۰ رقم 
۷ء والحاکم (۱/ ۰1۷ رقم ۱۰) و(۱/ ۰۲۱۷ رقم 46۱) وقال : «علی شرط مسلم». 


ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في الصحبحة (۲۰۳). ولهذا الحدیث عدة طرق وعدة 
آلفاظ . 


نثر الورود على سے 


وه 


٤‏ وقال تعالى : من کا ای شفع بء | اه اذو يمل ماب یهن وم 
لق و یحطونَ يیو من عليه إل ينا شاه وَس يه مه المعلواتِ والکش 
ولا وم جفله) و وهو ام میم که (البقرة: ۲۰۰] فعلم من هذه الآيات 
المحکمات بأن الله يأذن للممنین في الشفاعة لیشفعوا في عصاة 
الموحدین» أما الخوارج فانهم حکموا على مرتكبي الکباثر بالکفر في 
الدنیا والآخرةء ومن ثم الخلود في النار في الدار الا خرة. 

ب - ومن آشهر مناهجهم : الخروج على أئمة المسلمین إذا وقعوا 
في معصية ما ؛ فانهم يخرجون علیهم ولو قطعت رقابهم تنفيدًا للاصل 
الذي هم عليه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء ویرون أن 
الخروج على الحاکم المسلم إذا عصی واجب ورکن من آرکان الایمان 
عندهم وقد خرجوا قي آوقات متعذدة: في عهد آصحاب الي 4 
جری منهم ما جری مما حفظته وثاتقالتاریخ» وانتقم الله منهم بسیوف 
أوليائه وخرجوا بعد ذلك مرات ومرات» وکلما طلع قرن قطعه له 
وفي هذا الزمن» وفي هذه البلاد المملكة العربية السعودية بالذات 
قد ظهر الخوارج الجدد وأعني بهم : الفئة الضالة التي کفرت المسلمين 
من حکام ومحكومين وعلماء ومتعلمین؛ فاستباحوا الدماء 
وآهدروا الأموال کأسلافهم الاوائل بل زادوا علیهم في الفساد 
والاجرام فلم یسلم منهم أحد» بل لحقوا بضررهم کل مسلم ومسلمة 

حتی آنفسهم بادروا بها إلى النار فما بالك بغيرهم» غير أن النصوص 
تبشر بأن نهايتهم إلى الخيبة والفشل والدمارء وأنه لا يمكن أن تقو 

عل يد لا صلا ولا لاح سمل ان عم حيت تال 
في أهل البدع : «واعلموا رحمکم اللّه أن جمیع فرق الضلالة لم یجر 


سس حائية ابن أبي داود 


الله على أيديهم خيرّاء ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية» ولا رفع 
للإسلام راية» وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين» ويفرقون 
كلمة المؤمنين ؛ ويسلون السيف على أهل الدين» ويسعون في الارض 
مفسدین »۲۳ قلت : ولا يستغرب ذلك منهم فقد وصفهم النبئ كل بأنهم 
لاب الثا »۳ نعم لا يستغرب منهم ذلك وأخزى منه» فهم يفسدون 
في الأرض ولا يصلحون قد استحلوا القتل في المسلمين في هذه البلاد 
والمستأمنین والمعاهدين» واستحلوا قتل الجنود حماة الوطن 
وحرّاس العقيدة» بدون خوف من الله ولامبالاة بعقوبة الله ُء وقد 
جاء في الآثار الصحيحة أن الخوارج كلما طلع منهم قرن قطعه الله(؟ 
وهذا القرن بحول اللّه وقّته ستكون نهايتهم قريبة على أيدي الصالحين 
أو غيرهم من أهل الأرضء ومن مات من الجنود أو غيرهم من 
المواطنين المسلمين فحظه طيب قد بشرہ النبي يك بقوله : «طوبی لِمَنْ 
َتَلُومُ ۳ له فمن كان من أهل التوحيد والصلاة فقتله هؤلاء 
السفهاء الخوارج فهو إلى خير ومات بأجله ون بو ال تسا دا جا 


E سے‎ 


أجلها وا حي يمَا تَعَمَلُونَ# [المنافقرن: ۰۲۱۱ 
لذا حدر العلماء من معتقد الخوارج الفاسدء ومنهجهم العملي 
الخطیں وسلوكهم المنحرف؛ وأفكارهم الخاثبة ومن جملة من حذر 
)١(‏ انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱۷۱/6- الخانجي). 
(۲) كما في الحديث الثابت عن النبي ب الذي سبق تخريجه صس(۰)۳۰ وانظر أوضح المعاني 
ص (ص۲۹۱ و۲۹۸). 


(۳) سبق تخریجه ص(۲۷) وانظر أوضح المعاني (ص ۱64 و ۲۹۷). 
(4) سبق تخریجه ص(۲۱). 


نثر الورود على سس 


منهم صاحب هذه التحفة «القصيدة الحائية» إذ قال : 
ولا تَمْتقِد ري الْخَوَارج إِنهُ ‏ مق یمن يَهْوَاهُ دی وَيَفْضَحْ 
وما ذلك إلا لأنه معتقد فاسد ومنهج سقيم» الباعث عليه الهوى 
الذي من اتبعه فقد وقع في طرق الردى» وافتضح أمره في الحال 
والمآل» وكما حذر صاحب القصيدة من الخوارج فقد حذر من فرقة 
أخرى هي المرجئة . 
فقال: 


والمرجئة التي حذر منها صاحب القصيدة: طائفة من طوائف 
الضلال؛ وهم أنواع بعضهم أشد إِثمّا من بعض » فالجهمية مرجنة؛ 
حيث فسّروا الإيمان بأنه مجرّد الاعتقاد بالقلب أي : من اعتقد بقلبه ولو 
لم يعمل شيا من الفرائض والواجبات ولو لم يجتنب شيئًا من 
المحرمات فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» ويلزم على قولهم هذا أن 
إبليس مؤمن كامل الایمان؛ لأنه مقرّ بربه كما قال تعالى مخبرا عنه : 
َال رت انرق إل بوم سوه (لسجر: ۰۲۳۰ وهذا معتقد فاسد كما 
تری» لاأن الله - تبارك وتعالی - رتب الجزاء الحسن علی فعل 
الطاعات وترك المنکرات» وتوعد بالنار أهل المعاصي والغفلات» 
وان أَقرّوا بربوبية رب الارض والسموات . 

وفرقة آخری من أهل الارجاء : عرّفوا الایمان بأنه النطق باللسان 
فقط » وهم «الكرامية» حيث قالوا : من نطق بلسانه ولو لم يعمل شیثا 
ولو لم یعتقد بقلبه أحقيّة ما نطق به» فهو - أي عندهم - مومن کامل 


ولا تك مُرْجِيك لَعُوبًا بیینه آلا إِنّمَا الْمُرْجِيُ پالڈینِ يَمْرَحُ 


س حائية ابن آبي داود 


الإبحاة» لکن إذا كان مق قك فهر من مل اة وان كان مدا 
بقلبه كان منافقًا مومتا من أهل النارء فيلزم على قولهم هذا: أن 
المنافقين الذين توغدهم الله كك بالدرك الأسفل من النار أنهم 
مؤمئون. 

ومنهم مرجئة: عرّفوا الإيمان بأنه قول واعتقادء واختزلوا منه 
العمل فقالوا : إن العمل لا يدخل في مسمی الایمان» وهؤلاء - وإن 
كانوا أخف من مرجئة الجهمية ومرجئة الكرّامية - إلا أنهم خالفوا آهل 
السنة والجماعة باختزالهم العمل من مسمی الإيمان بدون برهان من 
عقل أو نقل» ومن ذلك مرجئة الفقهاء. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين وفقوا للقول الصائب الذي 
تؤيده نصوص الكتاب والسنة في تعريف الإيمان فبرئوا من مذهب 
الخوارج والمرجئة والأشاعرة ومرجئة الفقهاء ومن لف لمهم حيث 
قالوا: «الإيمان قول باللسان» كالنطق بالشهادتين وغيرهما «واعتقاد 
بالقلب» أي : يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه مما يجب اعتقاده مما وردت 
به النصوص ۰ «وعمل بالجوارح» كالصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك 
من آعمال الب «يزيد بالطاعة» كما قال الله ك : هر ال رل اکن 
فى لوب آلمومیون لبزدادوا یمام اينهم وه خود سوت والارض وان امه 
ما عَكيمًاك [الفتح: ۰۲۶ «وینقص بالمعصیة» كما قال بل : «لَا يري 
الزّاني حِينَ يڙن وَهُوَ مین ولا يَسْرِقُ السار حِينَ یشرق وَهُوَ 
مُؤْمِنٌَ" أي: كامل الإيمان بل معه إيمان ولكنه ليس كاملاء فمن 


(۱) سیاتي تخريجه إن شاء الله قريبًا . 


نثر الورود على ل 


خالف أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم فهو من 
الاصناف المنحرفة في هذا الباب» وأمره إلى الله يحكم فيه بحكمه 
العدل ولا يظلم ربك أحدًا . 
لذا قال صاحب القصيدة کلف 
وَل إِنّمَا الِايمَائ قَوْلُ وَنِيِّةٌ ونغل عَلَى قول الب مُصَرَحُ 
فقوله كه : «وقل إنما الإيمان قول ونية» أي قول باللسان ونية 
بالقلب؛ فهو قول اللسان وعمل القلب والجوارح «وفعل» أي: فعل 
الجوارح» فيزيد بالطاعات منها وینقص بالمعاصي كما مر بك قريبّاء 
وكما سيأتي زيادة بيانه إن شاء الله تعالى . 
وقوله کا : 
یلص طَوْرًا بالْمَعَاصِي وَتارَهً بِطَاعَيِهِ يَنْمُو وَفِي الْوَرْنِ يَرْجِحُ 
أشار المؤلف که بهذا البيت إلى معتقد أهل الستة والجماعة في 
زيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه بالمعاصی ء فكلّما أكثر المؤمن من 
الطاعات ازداد إيمانه» وكلّما _ في السا نقص إيمانه؛ قال 
بك : ما المژیورت الین دا ذکر امه ہلت فلوم ولا تيت عم ام 
ہر ید e‏ : داد زیم 
َع يسيم وقال تعالی : ود هی وقال النبی گلا : ١لا‏ يَرني 
الرَاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مین وَلَاِيَسْرِقُ السّإرُق حِينَ يَسْرِقُ وهو تيء 
ولا یشرب الکفرة جين یضربها وَهُوَ مین وال مَفروضا یف . 
)١(‏ آحمد: ( ۲۶۳/۲ و۳۱۷ و۳۷۲ و٩68۷‏ والبخاري: في الأشربة» باب: وَكَوْلُ الله تعَالَى: 
إا لقث ویر اماب ول مش ن عمل این اجو لک 4ء رتم (600۷۸- 


س حائية ابن أبي داود 


وقوله که : 
وع نك آزاء الجا وم تقو سول الله أل وَأ 
معناه: أنه لا يجوز لأحد أن یعارض بأقوال الرجال التصوص من 
الکتاب والسنة» بل إذا جاء النص يجب العمل به » فإذا جاء ما یخالفه 
من أقوال الرجال فلا يجوز الالتفات إليه» مع الاعتذار لأئمة العلم من 
الفقهاء والمحدّثين إذا خالفوا النصوص ؛ لأن خلافهم للنصوص غير 
مقصود لهم وإنما سبيله الاجتهاد عند غياب النص عنهم أو غير ذلك» 
وقد ألّف ابن تيمية کل کتابا سماه «رفع الملام عن الأئمة الاعلام»؛ 
يعني الذين خالفوا النصوص بآرائهم فان هؤلاء يجب الاعتذار لهم» 
ولا يدخل في ذلك أهل البدع؛ فإنه لا يعتذر لهم» وأعني بهم الذين 
قعدوا قواعد البدع ودعوا الناس إليها ؛ إما بمولفاتهم وإما بأي طريق 
من الطرق التي فيها دعوة الناس إلى الضلال والعمل بالمحدثات . 
ولا تك من نوم لوا پدینهغ قَتَطْمَنُ في هل الْحَدِيثِ وَتَفْدَحُ 
إا ما شنت ار یا صاح مه نت عَلَى خَيْرٍ تبیث وتطیخ 
* وفي قوله أله : 


= و في الحدود» باب لا شرب الخمرء رقم (۱۸۱۰)ء ومسلم: الإيمان» باب ین نان 
الایمان ِالْمَعَاصِى وَنَْيهعَنِ امیس بالْمَعْصِيَةِ عَلَى راد تي كَمَالِِ رقم (0۷ وأبو داود: 
السنة» باب الدّليل عَلَى زِيَادَةِ الإِيمَانٍ وَنْقْضَانِهه رقم (۸۹٦٦)ء‏ والنسائي: كتاب قطع 
السارق» باب تعظيم السرقةء رقم )4۸۷۲-٦۸۷۰(‏ وفي كتاب الأشربةء ذكر الروايات 
المغلظات في شرب الخمر ء رقم (۵۱۵۹و ۵۱۱۰ والترمذي: رقم )۲٦۲٢(‏ وابن ماجه: 
الفتن» باب النهي عن النهبةء رقم (۰۳۹۲۳ عن أبي هريرة 5 . 


نثر الورود على با 


ولا تك من قَوْم تَلَهُوَا پدینھم قَنَطْمَنُ في هل الْحَدِيثِ وَتَفْدَحُ 

مار ار عافن اهل یکو این امو شرت شک 
السلف - رحمهم الله - أن الوقيعة في أهل العلم من علامات أهل 
البدعء فلا تجد من يطعن في أهل الفقه في الدين وأهل حديث 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إلا مبتدع قد مُلئ قلبه بالحسد 
والحقد فباء بالخسران المبین . 

# وختم ابن أبي داود هذه القصيدة بقوله : 
إا ما اَقذت الدَهْرَ یا صَاح هَلِهِ َأَنْتَ عَلَى خَبْرٍ تبث وَنُصْبِحُ 

والمعنی : أنك أيها القارئ والسامع إذا اعتقدت ما جاء في 
القصيدة من آوّلها إلى آخرها فأنت على خير في ليلك ونهارك؛ لأنها 
تضمنت معتقد أهل السنة والجماعة كما تضمنت منهجهم العمليء 
ومما هو معلوم بدون شلك أن أهل السنة والجماعة عقيدةً وعملا 
يستندون إلى نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح في كل ما يأتون 
ويذرون» فوعد المؤلّف من اعتقد ما أملاه في هذه القصيدة من معتقد 
أهل السنة والجماعة ومنهجهم أنه يكون على خير في حاله وماله وفي 
كل وقت وحين» وهو في وعده هذا قد استند إلى نصوص الكتاب 
والسنة بالفهم السلیم واللَّه أعلم» وفي كل شيء هو أحكم وبعباده 
أرحم . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

*# و نا 


الاح 


ویشتما على : 
أ - خطبة جمعة: «منهج الدعوة الحکیم 
والتندید بحادث التفجير اللئیم, 
ب - کلمه. 


تس و كفن 


یله رهز 
نص الخطبة التي القيت في جامع 
«المكتبة السلفية الخيرية» في محافظة صامطة 
يوم الجمعة الموافق ۶ھ والتي بعنوان: 
«منهج الدعوة الحکیم والتندید بحادث التفجير اللئیم» 


او وب سود مه و2 رعو 2 3 
إنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ و تستعینه ونستَُفره» وَنَمُوذْ بالله مِنْ شرور 


نیت وسات تن مَنْ یه الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فلا 


و ام و 


هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ انا إل ۷ اللهُوَحْدَُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ آنْ محمدا 


بوره قياف وی وو ار ان ار 
راب وَحَرَالْمبُِون» ثم اغلمُوا- وجمگم ال الله اي 
الْخَلِيمَةَ كَلّت الْمُكَلَفِينَ باوایرو وَنوَاهِيهِء وَلَمْ يَكِلْهُمْ إلى ولو 
ليَْرِقُوهُ ویو دوه وَيُقَدّرُوهُ حَقّ قذری بل أَرْسَلإِلَيْهِمْ رل كرَامًا وَبَعَتَ 
فیهم أَنَْاءَ اما عل ا یز تاه في لی رساو 
وَأَنْرَلَ ی أَمَم الأرْضِ نبا فيها تیان کل شَيْءِ وَهُدیٗ وَرَحْمَة وَبُْشْرى 
لِلْمُسْلِمِينَ الا ا حبر وتاب أنزل علی من یت أل مو 
كناب الله الْفُرْقَانُ؛ الي قَالَ الله ای في حَنَّهِ : تار ایی تل 
لقاع یره ین لیمک نیرت تراک [الفرقان: ١ء‏ وَجَعَلُهُ شرا لَنَا وَفَحرا 


ملمق د 
7 و مار 3 سبح 4 3 7 7ك رت شان 
وَتَفْصِيلًا » :لیر الثة رت مر اه اقرب زا هم 
ِلْبَعَرِيةِ إلا في طلهما اليل ولا سَعَاة لهم لا بالسَيْرٍ في حَطهمًا 
الْمُسْتَقِيم ؛ الّذِي مَنْ سَلَکَهُ فَقَدْ همدي إِلَى سَوَاءِ الیل 1 رَد مِنْ 
جَمة مَا ما ان بو هد اکتا وله ور نا فد عم زا 
اسلا رآزگی لیم - تفصیلا جَ هُو كي دعو الْحَلْقٍ إِلَى رحاب 
ال ٠‏ کم اوه اي ِي و سل الله الكرام نی ایام 
وَصَمُوَةٍ ۳۹۴ مِنَ الْعْلَمَاءِ بان ؛ الْذِينَ اصْطَفَاهُمْ رَيُهُمْ واجتباشم 
وَجَعَلَهُمْ ورن بیغ تعالیم السام مفتیین في دَعْوَتهِمْ وخلقهم 
وَسُلُوكِهِمْ ب بالکتاب ب الْعَظِيم وخلق الرْسُولِ الْكريم كد قَالَ تَعَالَى : 
ادخ لل سبي ری ليم سید سر ا ف يا 
ريك هو أَعَلر بسن ال عن سیل وو آعلم مهن که [التحل: ۰۲۱۲۰ 
سبحا اللو تا جلا منوا آزگ ین تزچو نامء الصاو امین 
عَلَيْهِ 1 الصَّلَاةٍ وَأَتَهُ تم التَسْلِيمٍ مِنْ رنه أَرْحَمٍ الرَّاحِمِينَ وأخگم 
الْحَاكِوِينَ» وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ دَعَا بدَغوَتہ ته حَّا ود ی ر يَوْمِنَا هَذَا 
وی یرم الدّينِء وَقَالَ ك : «فل زوء سب درا إلى َه عل بیز أن 
وَس ا وتم للد وكا نا َلْمشرِكينَ# [یوسف: ۲۱۰۸ . 

وَحَفّا أَقُولُ - وَأَعُودُ بالله مِنْ اللو في الْقَوْلِ - : إن في مره الاي 
الْكَري ِمَةِ لیا وَاضِحًا وَإِغْلَانا صَارِحًا مَقَادُهُمًا : ان اجب الدَّعْوَةَإِلَى 
الله لا بد نیون علی جلم فرعن وة رَاضِحََتَِرُو؛ ود دون یه مُحَمَّدُ 
كله الْمُحَاطَبُ بهذو الآ لو لها وغیرها. واه لَه في وَل 


عذر اه بلق وَبِالدرَجَةٍ الأولى صَفْرَةُ الم وَهُمْ أُولو افیلم 
وَالْبصَائرٍ الَّذِينَ هُمْ لأَهْل الْأَرْضٍ في الاو علی الْمفْسود وَالْحبْرِ 
افير الْمَنشُود كَنُجُوم السَمَاءِ في هِدَاية الْمُسَافِرِينَمِنْهُمْ وَالْمْقِيمِينَ . 

ال سْبْحَانَهُ في إيضاح شان العو الا : تن تن فا 
من کا ال اه وَحَسِلَ سا وال نی من الْمُتَلِمِينَ؟ انست: ۳ فيا 
للو كَمْ فیها من اء وَإِشَادَو کل مَنْ دَعَا إلى الله من أَهْل السلا 
وا لویمان وا لاخسان یج رَحْمَة ره وَيَخْتَى عُفُوبتَهُ ول يحالف قَوله 
عَمَلَهُ ولا سَریرنهُ علانیه. 

یا الْمُسْلِمُونَ! هَذَا هُوَ مه الکتاب وَالستة في دغوة الْحَلْقٍ إِلَى 
رخاب الق ریغ رِسَالَة اْإسْلام إِلَى اة نام يحمل هَذَا الم 
فی مَنْطُوقهِ وَمَفَاهِيِهِ وَمَضَامینہ الرفْقَ وَاللّينَ والعظف وَالرّحْمَة 
امین ِيُخْرَجَهُمْ ین ذل الْمَعْصِيَةِ إِلَى عر الطَاعَةء وَمِنْ مُوجباتِ 
الاب ای مُوجِبَاتِ الرَّحْمَةٍ وَالرْضْوَانِ مِنَ الله الگريم الرّحْمَنِء 
اقا من سلکوا معا امزمین لتَغوۃ شلام من قل ليا 
وكير نتب واخیتاو لی الْخرمَاتِء وََيْرِذلِكَ من راب 


اف 


1 


8 كي ف 000 أ قد ےھ 7 ۸۴ہ ای رز 
التي لا تَقِرُهَا الشَّرَائِعٌ التي جَاءَ بها الكمّل من الدعاة إلى الله؛ الذِينَ 
رم هم لوب الرَجيم وَالْمَرْضٍ الب الْقَهمِء يَدعُودَ ناسا 
مِنَ الْبَشَرِ قد أَوْغَلوا في الشرُورِ وَسَعَزا في الارض فسّاذا في البرّاري 
و و چا عق o‏ واس وميك 5 مر رھ شم ار هر فد و 

والبحور فَصَبَروا علیهم واستمروا في دغوتهم كما هو موضح في 
الکتاب وَالسُنَِ وَمَسْظُورٌ. 


1 2ھ 


یا الْمُسْلِمُونَ! لَقَدْ سَمغتا وَسَِعَ لالم له ما حَصّل في يَرْم 


ملمحق سب 


الْأرْبعَاءِ الْمَاضِي الْقَرِيبٍ في میت الريَاض عَاصِمَة مَة الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبيّة 
السْعُودِيّةِ - حَرْسَهَا الله ین کل سُوءٍ وَمَکُرُوو - ین عَمَلٍ إِجْرَامِيَ آلا 
َو الَنچیر وتیل لمیر لِمبتَى الادارةاْعَاّ مه اور وتا ويا 
من مَسَاکن الْمُسْلِمِينَ الاینین وَالْمَاریَ في قَضَاءِ خاجاتهم وَقَد دعب 
ضعیت دمن الى المطلومین من رجال الاش زمر من 
الْمُسْلِمِينَ الأَيْريَاءِ وَعَدَةٌ گر ین الْجَرْحَى السّعُودِیْنَ کہ 
یمین امین في الب امم الاین بجفظ للم بهو 
لا الْأَمْرِ فیی قَامَتْ بهذا الم الاجرامی الْمَقِيتِ فة مُجْرِمَةٌ وَضَالَة 
عَنْ سَئنِ الق وحار َة عَن مذي الْمُرْسَلِينَ ونج وبا اللو الصّالْحِينَ؛ 
مَذو الْفِئَهُ الشَّاذُةُ الضَّالَّةٌ تَهْوَى الشَّرَ وَالْفَسَاءَ في الْأَرْضٍ بل في خَيْرِ 
الأرْض: لاه ار الشريقيْنٍ زي الُم يما نَل الله وَإِقَامَةٍ 
خذود الله وَرِعَايَةٍ شعایر اللو گمًا د هوى هَذِه ال الال نح أو واب 
ان الَا لادء مهملا ربو في مین ولا مزیتو ولا 
کون رخ ا لیضغیر لا يكير ولا گر ولا لأكن» ولا یرون 
َم لام كما لا مس ایازم بلخم تیف 
و لْهَوَى وَالشَيْطانِ وفي غَيْهِمْ َعْمَهُونَ قَذ تَوَاصًَا بالشر 
وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ؛ تی لسر ر اہ لذ قري کی : أن 
أن 


تفع نز ورهن ات تير نزن 

یجیط ہِمَنْ یوقدون نار ال وَیُوجُجُونَھَا من وَرَاءِ الجُدر ر والحجُب 

وَيَحْسَبُونَ نم عَلَى شیی ألا إِنْهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَهُمْ الْكَاسِرُونَ . 
أَيُهَا الْمُسْلِمُونَ! إن بادا ال جي ريد في اخیضان شرع الله 


امه عَقِيِدَة وَعِبَادَةٌ وَمُعَامَلَةَ وَدَعْوَةَ وَجِهَادًا وَخُلْقَا وَسُلُوكَاء وَمَعَ 


َلك قَمَدٍ اغْتَدَى عَلَيْهَا مَؤْلَاءِ الْمُعْتَدُون بيذ الْأَعْمَالٍ الْإجْرَامِية الي 
سَبَقَ اوه عَنْهَا لاس آیئون وَتِلْكَ اف الضَّالَّةُ تُخَطْظ التَحْطِيظ 


و سم 


ریب لیوا على أل مَذِه البلا دهم داهم تام تیذا 
جات دهم من قطن رنه واستجاا هو نوس 
الما رَة بالوی وَإِضْعَاء لِصَرْحَةٍ الشَيْطا نِ الَِي يَدْعُو حِرْبَهُ لیکووا ین 
آضخاب السَّعِيرٍ . حَفَا إن هَذَا لت الْمَوْضَوِيَ الصَّادِرَ من الَف 
اسان انرق اضرا من وم زیخ فترفم وفص 
حَيَاؤُهُمْ وَرَكِبُوا من عَمْيَاءَ وخبطوا خبط 7 في تضرفهم اک 
نا - یه الْإخْوة الْمُسْلِمُونَ! - من هَذَا الْمَكَانِ وَمِنْ مَنْطِفَةِ 
نت وَمِنْ مَدِيئَةٍ صامطةً بالات - بَلَدٍ للم وَالْعْلمَاءِ وَالدَّعْوَةٍ 
السَّلْفِيّة السَّلِيمَةٍ - تعکر مد الاستتگار وَنَرْقُض ظَاهِرًا بان 


ما َقْنمَ عَلَیْهِ وليك تی لین یڑا يذ دعَةَ الوا اين 


۳2 


دوہ وه 


لاب لا" رال 7 : رون من ٤‏ ال کُمَا يمرّق 
من الروية ام لا يَعُودُونَ )۳ وَقَالَ فیهم : ۳۹ طَلّعَ َر و 


(۱) سبق تخريجه ص(۲۰). 

(1) أخرجه بلفظه البخاري في [صحیحه» كتاب التوحید باب قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتُهم 
لحي وہ كك ود 

. نیون فيه حتى يرجع السهم إلى قُوقِه) . 

ووره بف من حدیث يد دا بن عمررالقارین ا مرفوگا قال رسو ی : ون 
بغي من أي قیفر ان لا جاور حَلاقيمَهُمْ حون ین الین ما یر اسهم 
مِنْ امد م لا يَعُودُونَ له رال وَالْكَليِقَةِه . رواه أحمد: ۳۱/٥‏ (۲۰۰۷ و۲۰۹۰۸) 
و(1۱۲ e‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب: الْكوَارِجُ شَرُ الْكُلْقٍ وَالْخَلِيََِء رقم- 


الله“ وَبَشرَ يله مَن تلود أو تلهم بالأخر الْعَظِيمٍ وَالْخَيْر اليم 
ال : «ظوبى لمَن لوه وَطُوبَى لِمَنْ قَتلَهُمْ”". 

ايها الْمُسْلِمُونَ! وَلِمُدَةِ ام قري تََاصَلَتُْ مَجَمَاتْهُمْ وَتَتَوَمَ 

مادم وَتَعَدَّدَتْ الْمَوَاقِعٌ م التي و فیها عمَلیّات التَقيلٍ وَالقَّذْمبرِ 
وَالْإِجْرَام» لد ما روا مه من مََاطِق الْمَملَكة ار السُّعُودِية إل 
اموا فیه این قثل للرء وتزویع للامین دون مُسَوْعْ ین عقل 
اؤ دَليلِ من تقل > لهذا نه لاب كوا لا وی الكلى أن ووو 
السفْهَاءِ لیذ جَرَى عَلَيْهِمْ قَلَمُ لیب » كَمَا لا يجوز لاد آن 
يُحَسْنَ بهم الط أو سر عَلَى جَرَائِوهِمْ لِيُظْهِرُوا في الْأَرْض الماد 
پذون خَوْف من الله ولا رَحْمَةِ بِعبّاد اللی وَإِنَّ الله لَهُمْ وَِقَادَيِهِمْ 
تیه بالِْرْصَادِكَمَا قال 8 : ولا تک ال فلا عَنَا يَمْمَلُ 
لو | ۳ تما بورشم لور تحص فيد ار که [إبراهيم + 4۲ 

یا المسلمون الْعُقَلَاء الْأَوْفيَاهُ! إِنَّ مَدِو ال الضَالَة قد سَبَقَ مِنْهَا 
من عَمل الْقَسَادِ فجي في حرم الله لین وَفِي مَوَاطِنَ ُعَدة في 
eS‏ یر 
مِنَّ الْمََاطِقٍ وَكَانَ ا‫ الل عنم في کل ذَلِكَ وَكَمْ مِنْ 
نیس مهم تع وم نی ار 

وَعَبْرِهَا ریت ایهم للم جد فهن وَصَدَقَ الله عَرٌ شَأَنه إِذْ 


= (۱۰۱۷) وغیرهما واللفظ لاحمد في الرواية الثانية . 
(۱) سبق تخریجه ص(۲۷). 
(۲) سبق تخريجه ص(۲۱). 


لاا ملصسق 


«أفلر ميرو في آلذرض کوت لحم قلوب عقون يبا آؤ مان يسْمَعُونَ با قد 
می الابصدر وکن تعمی اقلوب ای نی سور که [الحج: ٤٤]۔‏ 

بَا اللو! لد زو ال التي دنب الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهدِينَ 
امین في مَل ايلاد عُمُومًا ورجال الّأَمْن ابال صُوضا ما 
َْدَمُوا عَلَى الیل والذمیر لا بَعْدَ أَنْ حَكَمُوا باکر عَلَى الخکام 
َالْمحْكُومِينَ وَالْعُلّمَاءِوَالْمَعِْينَ» کلم ین فصبلة واجدة انشا 
وَيَنْطلِقُونَ لقي عَاية رَاجدة ألا وَهِيَ تَغِْيرُ نعمَة الدین ونیا المي 
ینعم بها ال مو البلاد الْمَمْلَكَةٍ الْعَرَيَهَ السُعُودِيّة : أَرْض الْحَرَمَيْنٍ 
رین وبلاو العْلمَاءِ لبان شام الصَالِحِينَ الْمُْلِحِينَ اين 
روا ُقوسَهُم ِخدمة شريعة الام ورفع شأنها واخیرام آخگایها مَعَ 
رَحْمَة کل موان علی آزض هَذَا الْوَطنِء وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْبٌ بل هم 
جُھُود یل في نی بقاع الْمَاَم اسان کل طريتي ین ري الدَغوَة 

حَمّا ویینا - وَمَعَادٌ الله ین التُكَردْص!: له بطق علّی أُوْلَيكَ 
الْجُنَاةَ «الثَارُ بأل تفتها ِن نَم تجذ ما تاکله» لَقَدِ رمتلاث كُلُوبُهُمْ 
َسَادًا وخسدا وَحقدا؛ كَعَمِيتْ عَلَيْهِمُ الْأنْبَاك وَضلّث عُقُولْهُمْ 
وَسَاءث ینم وَقَبْحَتْ أَعْمَالْهُمْ وَأفْعَالُهُمْء فَاعْمَبَرُوا ما أَقْدَمُوا عَلَيِْ 
جِهَادًا وَتَضْحِيَة وَرُجُولَة وَمَا هُرَ في وَاقع الم لا عَْرٌ َنَت وَحِيَانة» 
بل وَسْشَاقَة لله وك ولرسوله يلو وَافْتِيَاتٌ عَلَى مَنْ جَعَلَ الله طَاعَتَهُمْ 
لیا اجب وَوَلَايَتَّهُمْ لیا رَحْمَةٌء وَالتَّعَاوْنَ مَعَهُمْ في کل بر لاح 


َْضًا مُعَتَمَاء وَالأُعَاء لَهُمْ بمَا يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ عَقًا واجباه وَلَكِنَّ هُوَاةَ 


44 
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ارام لا يَعْلَمُونَ وَطَرِيقَ الْحَق لا يُبَصِرُونَ : 
خَقَافیدنْ آغماها النَّهَارُ بضَویه ‏ وَأَبْصَرَهَا قَطَمُ م ین الیل مُظْلِمُ 

یه الْمُسْلِمُونَ! إِنهَجبُ عَلَْنَا - ویدون استئاء - آن یر شتا 
رِجَالَ امن في هو البلاد التي عَلَّمُهَا هلا ها اللهُمُّحَمَد رَسُولُ اللوهء 
الي کم رة الله ف أَرْضٍ اللو۔ 

نم ۲ اي اناي بت النداء لِکل مُوَاطِنِ عَاقِلٍ اَن کر رجل 
آمن» وعیتا سَاهِرة تصیّد مد أل ار راب الاد ومن یمهم 
إل فرب مَرْفقٍ من مَرَافِقٍ السُلْطَةٍ وَالْعَدْلِ في هَذِهِ الْبِلَادٍ الْعَزِيرَة ذَاتِ 
الأظرَاف الْمُتبَاعِدََ؛ لِيْحَكُمَ فیهم شَرْعٌ الله یمد فیهم ال الذي 
رف هبو اباد من قُرُونٍ مَدِيدَة وَأَحَبْهُ وَعَاضَتْ في ظله وَلَمْ َرْضَ به 
بيلاء بل بل في سَبیله النَفْسَ رایس والْعَالی والرخیص مُنْذُ آن 
تَوَحَدتْ هَل الْجَِيرَةٍ لعي عَلَى يَدِ الْإمَام الْمْوَحّدِ الْمُجَدَّدٍ الْعَادِلِ 
تو اج سدم راه - 

مَشَى عَلَى آترو ْنَا بنَاؤُهُ الْكِرَامُ این جعلَهمْ الله رخ یم یو 

مس اہ 
الْمَِكِ الْعَلام. ۱ 

عّا نالیم لََعْجَبُ مِنَ الْمَصَائِب ذَاتِ الْعَجَبٍ وَالَِّي مِٹھا 
قَضِيَة جير التي تَمّٺ في مَدِيئة الريّاضٍ مورا ؛ حَيْث سفکث وِمَاء 
الْأَبْريَاءِ مِنْ مُسْلِمِينَ رامین وروع اليتون في هلو البلاد مِنْ 
أَقْصَامًا ی أَقْصَامَاء وَاسْتدْكَرَ الْحَدَتَ الْمَشْنُومَ الصَّغِيرٌ وَالْكَبِيرُ 
ار ای نا للهوَإِنَا َِْهِرَاجِمُونَ . 


0-0 


وَأَخِيرًا : فان لَأَتَسَاءَلُ مَاذًا رید مَؤْلَاءِ وَقَاءَثهُمْ وَمُنَظرُوهُمْ ین 
وَرَاءِ هَذَا الْمَسَادٍ وَالْعَبَدِ أَيُرِيدُونَ أن تسود الْمَوْضَى مَحَل ١‏ امن 
وَالْأَمَانِ؟ أَيُرِيدُونَ اَن تَعُودَ الْجَاهِلِيه التي طهر الله نها هَذِهِ الاد 
بقضله ثم بجُهُود الْعُلَمَاءِ رازن والخکام الْمُخْلِصِينَ؟ 

أمْ يُرِيدُونَ تَحْطِيمَ ارو لس وَالْمَعْتَويَةِ مَعَا حَتّی تُضبح بلادنا 
لُقْمَةُ امه لِأَعْدَاءِ الله الّذِينَ يُشْعِلُونَ تا الْفثَْةِ مِنْ مکان بَعِيدٍ؟ 


تل کور 


أ يُرِيدُونَ آن ْمَل دُور الم وَجَامِعَاتَهُ 4 التي لَمْ يَْرفهَا ان 
رود في هَذِهِ الْجَزِيرَۃ خی وَضَم بَذَرَايَها وَحِجَارَ أَمَاسِهًا الِْمَامُ 
لبلب لیب عبْدِالرَحْمَنٍ الْمَنِصَل آل سُعُود وَأَكْمَلَ الْبنَاء ی 
یا باه الکرام احْتِسَابًا لِوَجْهِ الله وَحُسْنَ رَعَايَةِ لِمَنْ تخت أَيْدِيهِمْ 


بل وَلِعَيْرهِمْ من عباد الله؟ 
عم يُرِيدُونَ کل دی وَیریدُون مِنَ الشُر مَا هُوَ آغظم من دك : 


يُرِيدُونَ لیوا ور الله بأفْوَاهِهِمْ وَيَبَى الله الا آن بیع وره وَلَوْ کرة 
الْجْبَنَاءُ الْسَاقِدُونَ الْحَاسِدُونَ 8 
يها الْمُمْلِمُونَ | 

لاوما لیذ يَجِبُ علی الم الْمبتَكَاةٍ آن تَلْجَاً إِلَى الله بِصِدْقٍ في 
لتب ین كل ذَنْبٍ وَصَرہ بج لوب يكل عَزْمٍء وَأ ده الْاسْتِقَامَة عَلَى 
ال ؛ التي با بها قق کی يه لد وماد ال جرد ویتخقیقها تندفع 
سور الي من أحاطت بو رنه مرا الك رَسَلكَت پو متاللق 
الْهُونِ الب گمَا ينبي أَنْيَكُوُوا يَدَا وَاجِذَة وَقلَبَا وَاچدًا في الْقیّام 
بِالْأَسْبَاب في إِطْفَائِهَا وَذَلِكَ بِمُلَاحَقَةِ أمل الْقَسَادٍ حتّی يُوْحَد عَلَى 


وه 


لاه الْأَوْفِيَاءُ! إن نیراد فة إا مت عَمَّ 


ملهق د 


أيْدِيِهِمْ بِالْحَقٌ وَيَذُوقُوا من الْعََابٍ الْأدنَى ما بطم أفْكَارَهُمْ وَيُدْحِضُ 
َوَايَاهُمْ کات شملیی و و آبها الْمُسْلِمُونَ! أن الله 

اللَّهُمّ العَلْنَا صَالِحِينَ مُصْلِحِينَء وَشَرْعِكَ عاملین وَِتِيْكَ 
مین وَلِولَاةٍ أمُورنا َاصِحِينَ» وَلِأَرَامِرِهِمْ في الْمَعْرُوفٍ مین 
وَلَهُمْ مُحِبّينَ ء وّفي الْوَلَاءِ لَهُمْ في الْحَقٌ ابر صَادِقِينَ» وَانْصُرْنًا جَمِيعًا 
عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ رن تسَمُوْا اسم الدَّعْوَةٍ وَالدينِ. 

قول ولي هَذَاء وَأَسْتَمِْرُ الله لي وَلكُمْ وَلِسَائِرٍ الْمُسْلِمِينَ ین كل 
نب فَاسْتَغْفِرُوةُ؛ هو الْكَقُورُ الرَّحِيِمْ . 


زید بن محمد بن هادي المدخلي 
إمام وخطيب جامع المكتبة السلفية الخيرية 
¥ ¥ # 


س ملمق 


یک ا اکر 
كلمة فضيلة الشيخ/زيد بن محمد بن هادي المدخلي 


درس يوم الخميس بعد الظهر الموافق: ۸۰۳ھ 
في جامع المكتبة السلفية الخيرية قي صامطة. حيث قال: 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبینا وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فأولا قبل الدخول في الدرس أعرّي کل مسلم ومسلمة 
ومؤمن ومؤمنة فیمن قتلوا ظلمّا من قبل طائفة الإجرام الطائفة الضالة 
التي کرت المسلمين حکَامًا ومحكومين وعلماء ومتعلمین ؛ فاستحلّوا 
الدمای وخرّبوا الديار» وهتكوا السترء ودمّروا الأموال بدون مسوّغ 
من عقل أو شرع نعم . .هذا هو الواقع قتلوا وسفكوا الدماء: دماء 
من يؤمنون باللّه ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد ي رسولًا . 

ونعرّي - على سبيل الخصوص - ولاة الأمور جميعًاء وعلى 
رأسهم : خادمٌ الحرمين الشريفين وولئٌ عهده الأمين والنائبٌ الثاني 
ووزيرٌ الداخلية» وطلاب العلم القائمين على الاسلام والسنةء 
السالكين نهج السلف الصالح؛ لأنهم هم الذين يتألّمون كثيرًا 
ويؤمنون بقول النب 4 : «لَرّوَالُ انیا بأَسْرِهَا أَهْوَنُ عَلَى الله ین قَثْلٍ 
رجل ملم . 


(۱) رواه الترمذي: الدیات» باب مَا جَاءَ في تَشْدِيدٍ قثل الْمُؤِْنِ؟ برقم (۱۳۹۵) والنساني := 


فكم من المسلمين قتل هؤلاء المفسدون الأشرار في خلال أعوام 
كثيرة متوالية لا تقل عن ثمانية أعوام في الرياض وفي الشرقية وفي 
الحرم المكي بجوار الكعبة وفي كل منطقة من مناطق المملكة العربية 
السعوديةء لهم الأثر السبّى من سفك الدم وتدمير الأموال وترويع 
الآمنين» حتى أصبح وأمسى الناس يخافون من سطوة هؤلاء 
الظالمين. والحقيقة أن العبد المؤمن الذي حقّق إيمانه متوكل على 
لہ ویؤمن أن لکل أجل كتابًّاء وأ من مات مات بأجله؛ ؛ فإ الأجل 
لا يتقدّم ولا یتأغر: ولل ل انز آمل کنا ماه لیم لا علیہ سل و 
ترمو [الاعراف: ۰۲۳4 

لکن هؤلاء الضلال سلکوا سبیل الظالمین المفسدین ؛ فلم یرقبوا 
في مومن إلا ولا ذمت ولذلك فقد فعلوا من الاجرام ما فعلوا» وخرجوا 
على دولة الاسلام بالكلمة السيّئة والسلاح الفتاك» وشوهوا سمعة 
الاسلام عند أعدائهء قاتلهم الله أنى یژفکون . 

حقًا لقد اقترفوا جرائم متعدّدة ومتنوّعة ظلمات بعضها فوق بعض ؛ 
و آن یحله المومن موقفه منهم؛ فلا یجوز لاحد آن بلتم لهم 
الأعذار» ولا یسوَغٌ ما فعلواء ولا يحسّنَ بهم الظنء بل هم قتلة 
سا کون للدماء» وقد زادوا أيضًا على الخوارج الاوائل بکونهم یقتلون 


= تحریم الدم» تعظیم الدم؛ برقم (۳۹۸۷)ء من حدیث عبد الله بن عمرو ولا . وصححه 
الألباني في «صحیح الجامع؛[(۲/ )٩۰۵‏ رقم (68۰۷۷]. وابن ماجه: الديات» باب التي 
في قثل میم ظُلْماء برقم (۹٦۲)ء‏ من حديث البراء بن عازب وها . وهو في «صحیح 
الجامع؟ [(۲/ ۹۰۵) رقم(60۰۷۸]. 


أنفسھمء يبدؤون بقتل أنفسهم ثم يتعدّى فعلهم هذا إلى الآخرين ظلمًا 
وعدواناء وهو خيرٌ للآخرين الذين يُقتلون ظلمًا وعدوانّاء وهم 
مقيمون على طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ول الأمر المسلم في 
المعروف؛ لهم الأجر ولهم الخير الکثیر؛ وينبغي أن ندعو لهم دائمًا 
وأبدًا بالمغفرة والرحمةء وكذلك يدعى لکل حارس لعقيدته 
وللمسلمين وللوطن المسلم الآمن بفضل اللّه ثم بجهود قيادتنا 
الرشيدة أعرّها بالإسلام وأعرٌ الإسلام بھاء ثم بجهود رجال الامن 
الأوفياء وغيرهم ممن يهمّه شأن الإسلام والمسلمين» يدعى للجميع 
داتمًا وأبدًا بالثبات والتوفيق والسداد على القيام بواجبهم حتى يأتيهم 
من ربهم الیقین . 

وأما - هؤلاء الخوارج - فقد ثبت أن النبن إلا قال عنھم : «كلَّمَا 
طَلَّعَ قَرْنْ قَطَعَهُ الله“ فهذا قرن كبير واسع الأطراف ملك الأسلحة 
الفتّاكة التي لم يسبق لأحد من شكلهم أن ملكهاء والنهاية بحول اللَّه 
هي النصر عليهم» والعاقبة للتقوى #وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحکیم؟ . 


(۱) سبق تخریجه (ص ۲۷) 


# مقدمة المؤلف متك وس م الحم یئم بت 8:۴7 
# نص القصيدة وترجمة لابن أبي داود ا o‏ 
# التمهيد. وفيه بيان منهج صاحب القصيدة وعلماء السلف 

الصالح Seer‏ 
# معنی مصطلح السلف وأقوال العلماء فيه ا 
٭ معنی التمسك بحبل الله sae Aas‏ 
٭ شروط قبول العمل 0 ی و 
٭ بيان أهمية وجوب تقديم العلم قبل العمل VERSES‏ 
٭ بيان أقسام العلم اط نی .ت۷ 
# المراد باتباع الهدى ام تعسو ہپ A‏ 
٭ سؤال وجوابه حول التكفير وفرقة الخوارج و گا 
# بیان معنى البدعة والتحذير من الوقوع فيها یمر یسر N‏ 
٭ تعريف السنة وبيان أنواعها من حيث علاقتها بالقرآن 

الكريم سس دا سی سی ا E‏ 
# كيف ظهرت بدعة الخوارج وييان خطر هذه الفرقة 7 0 
# ظهور بدعة القدرية O ASS‏ 


# ظهور التشيع وبیان لبعض فرق الشيعة وبعض بدعهم .... ۳۰ 
٭ ظهور فرقة الاعتزال ع OR‏ اٹ 


٭ ظهور فرق الجهمية وبيان بعض معتقداتهم تب 
٭ تعليق الفلاح على مجانبة البدع وبيان ذلك مر 
٭ وجوب اتباع الكتاب والسنة وأهمية الاعتصام بهما م 
٭ عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله كك ار و 
٭ ذكر بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في صفة 
الکلام لله والرد عليهم ٗمسیرام مج ا 
٭ قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية في صفة كلام الله ك 
* بيان فساد مذهب الواقفة في القرآن الكريم Ae‏ 
٭ التحذیر من القول بخلق القرآن و ب تکس وا 
٭ بيان أن ألفاظ القرآن الكريم تدل على معانيه وتبينها ۰ 
* مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم في 
الدار الآخرة E Ee‏ 
٭ أقسام الناس في الرژية : طرفان ووسط ی 
* من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لیس بمولود ولیس 


٭ من عقيدة آهل السنة والجماعة أن الله لیس له شبيه 7 
* معنى قول الله تعالى : ایس كدو کی وم یم 


٭ إنكار الجهمية صفة الیدین لله تبارك وتعالى کی ا اہ 
٭ عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين لله تعالى ورد 


٭ ثبوت صفة اليد لله تعالی تارة بلفظ الإفراد وتارة بلفظ 
التثنية وتارة بلفظ الجمع» وبيان كيفية الجمع بين هذه الأدلة 
# ثبوت صفة النزول لله سیحانه وتعالى والرد على الفرق 


المخالفة في ذلك o‏ ا ا ا ار 
٭ بیان من هم خير الناس بعد النبي کل فو و 
٭ بیان فضل العشرة المبشرين بالجنة وبعض مناقبهم 2006 
* منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم ESR‏ 
٭ منهج أهل السنة والجماعة في الایمان بالقدر ی 
٭ منهج أهل السنة والجماعة في عدم إنكار: «منکر ونکیر 
والحوض والميزان» سم تا سی اش ی ی 
٭ مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدین وبيان 
مآلهم ان ا ا ل ا E‏ 
٭ ثبوت شفاعة الرسول بيه في عصاة الموحدين وغيرهم ... 
# وجوب الایمان بعذاب القبر ونعيمه تبجو اط جرم 
# بیان عدم جواز تکفیر أهل الصلاة بالمعاصي ومنهج أهل 
السنة في ذلك ماد و و ی جر 
# التحذیر من الوقوع في بدعة الخوارج سح ی 
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القهرس 

# بیان معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة» ومعناه عند 
غيرهم من الفرق الضالة Ea‏ تر کن ا 
٭ بیان معنى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .... 
٭ التحذير من معارضة أقوال الرجال لنصوص الكتاب 


منظومة ابن أبي داود الحائية 


منظومة ابن أبي داود الحائية 


چ 


۱ 


و شرح منظومت ابن آبي داود الحائیۃ چو ) : 1 


١ 
/ 


ہہ 


لو- کک 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على إمام 
المرسلین نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا شرح مختصر للقصيدة السّنية والمنظومة البهية المشهورة ب: «الحائية» 
لناظمها الامام المحقق, والحافظ المتقن» شيخ بغداد أبي بكر عبد الله بن أبي داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن الإمام المعروف -رحمهما الله-. 

وهي منظومة شائعة الذكرء رفيعة الشآن» عذبة الألفاظ سهلة الحفظء لها 
مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند أهل العلم في قديم الزمان وحديثه» وقد تواتر نقلها 
عن ابن أبي داود يَيَْانْهُ؛ فقد رواها عنه غير واحد من آهل العلم: كالآجريء وابن 
بط وابن شاهين» وغيرهم» وثلاثتهم من تلاميذ الناظمء وتناولها غير واحد من 
أهل العلم بالشرح. 

قال الذهبي یه منوا بهذه المنظومة مُبِينَا لأهميتها: «هذه القصيدة 


متواترة عن ناظمهاء رواها الآجري وصّف لها شرخاه وأبو عبد الله بن بطة في 


الابانة که( . 

ومِمّن شرحها ابن البناء" وشروحاتهم لا أعلم لها وجودًا". 

ویمّن شرحها آیضا الامام السّفَاریني: وشرحه لها مطبوع في مجلدین بعنوان: 
«لوائح الأنوار السَّنية ولواقح الأفكار السّنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في 
عقيدة أهل الآثار السلفية) بتحقيق الأخ الفاضل الشيخ عبد الله البصيري -حفظه 
اللّه-. 

وقد سمّيت هذا الشرح: 

« التحفة السنية 
شرح منظومة ابن أبي داود الحائية » 

وأصله دروس ألقيتها في مسجد الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة عام 
(۷٠ه)‏ كتبه عني أحد طلاب العلم فيهاء وهو الأخ الفاضل يحيئ بن علي بن 
يحيئ» نم قمت بمراجعته والإضافة عليه وتنقيحه حسب الاستطاعة» وهو جهد 
المُقلء وبضاعة الضعيف المقصر فما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحدهء 
وما كان فيه من خطأ ونقص فهو بسبب ضعفي وقصوري وقلة علمي. 

ولا يفوتني هنا أن أشكر کل مَن قدّم ی نوع من أنواع المساعدة والتعاون في 
سبیل إخراج هذا الكتاب سواء في صفه وتنضیدہہ أو مراجعته وتصحیحه أو طباعته 
(١)«العلى‏ (۲/ ۱۲۲۳). 
(۲) ذکر ذلك ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۵). 
(۳) ثم وقفت قريبًا على شرح ابن البنا للحائية مخطوطًا في المکتبة الظاهرية بدمشق. 


چچ شرح منظومن ابن آبي داود الحائية مس 220 
ونشره» وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. 

كما أسأله أن ينفع به ويتقبله بقبول حسنء ويجعله لوجهه خالصًاء ولعباده 
نافعا؛ إنه سميع مجيب. 

وصلی الله وسلم علئ نبينا محمد وعلی آله وصحبه. 


اسمه ونسبه وكنيته : 


هو الامام العلامة الحافظ شيخ بغدادہ عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان 
ابن الاشعث. أبو بكر السجستانیٌ. 

ولادته : 

ولد الإمام أبو بكر بن أبي داود بسجستان في سنة ثلاثين ومائتین (۲۳۰ه. ). 

نشاته وطلبه للعلم: 

سافر به أبوه وهو صغیژ من سجستان يطوف به شرقًا وغربًا بخراسان 
وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر وغيرها يسمع ويكتب» 
واستوطن بغداد» وکان اول شيخ سمع مثه محمّد بن أسلم الطوسيٌ» وس أبوه 
بذلك؛ لجلالة محمّد بن أسلم. 


وكان ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب. ومن دلائل هذه الهمة 
قوله يََْندْهُ: «دخلت الکوفة ومعي درهم واحدء فأخذت به ثلاثين مُدا باقلا فکنت 


(۱) یراجم في ترجمته: (سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۲۱ وما بعدها). 


سه شرح منظومت ابن أبي داود الحائية چم 


حديث ما بين مقطوع ومرسل»”". 

وكان حافظا متقتاه قال تَيَْلتُهُ: «حدئت من حفظي بأصبهان بستة وئلائین 
آلف حدیث. ألزموني الوهم فيها في سبعة أحادیث: فلمًّا انصرفت وجدت في 
كتابي خمسة منها علئ ما كنت حدئتهم به». 

ويقول تلمیذہ أبو حفص بن شاهين مبينا قوة حفظه: «آملی علينا ابن أبي داود 
سنین» وما رأيت بيده كتابًاء إنما كان يملى حفظاء فكان يقعد علیٰ المنبر بعدما 
گبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده کتاب» فيقول: حديث كذا؛ فيسرده من 
حفظه حتئ يأتي علیٰ المجلس». 

بعض شيوخه : 

2 2 

رویٰ عن أبيه» وأحمد بن صالح» ومحمد بن بشار» وعمرو بن عثمان 
الحمصیء وإسحاق الکوسج وعمرو بن علي الفلاس؛ ومحمّد بن يحيئ الذهليٌ. 

بعض تلاميذه: 

حدّث عنه خلق كثيرون: منهم ابن حبّان صاحب الصّحيح» وأبو الحسن 
الذارقطن, وأبو حفص بن شاهين» وأبو أحمد الحاكم» وابن بطة» ومحمّد بن 


عمر زنبور الورّاقء وأبو مسلم محمّد بن أحمد الکاتب» وعیسی بن عليٌ الوزير» 
وأبو القاسم بن حبابة. 


(۱) «تاریخ بغدادہ (۹/ .)٦1۷-٥٦٤‏ 
(۲) «تاريخ بغداد» (117/9). 


00 سه التحفة اسنیے وه 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


قال الحافظ أبو محكّد الخللال: ہکان ابن أبي داود إمام أهل العراق» ومن 
نصب له السّلطان المنبر» وقد كان في وقته بالعراق أسند منه» ولم يبلغوا في الآلة 
والإتقان ما بلغ هو». 

وقال الخطیب البغدادي: ہکان فقيهًا عالمًا حافظاء(. 

وقال ابن خَلّكَانَ: «كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد عالمّاء 
معا علیه» [ماما». 

وقال الذهبي: «وکان من بحور العلم؛ بحیث لد بعضهم فضّله على أبيه». 

وقال أيضًا: کان آبو بكر من الحفاظ المبرزین ما هو بدون أبيه» صف 
التصانیف» وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد». 

وقال أيضًا: «والرجل من کبار علماء المسلمين» ومن أوثق الحفاظ». 


عفیدته : 


كان َا على عقيدة السّلف أصحاب الحدیث» ولیس اد على ذلك من 
منظومته الحائيّة هذه. فا قور فیها -علی وجازتها- مجمل الاعتقاد على طريقة 
أهل السنة والجماعة. 

وقد ثبت عنه أته قال عقب هذه المنظومة: «هذا قولي» وقول أبي» وقول 
شيوخناء وقول العلماء مِمّن لم نرهم كما بلغنا عنهم. فمن قال عليّ غير ذلك فقد 
كذب». 


(۱) «تاريخ بغداد» /٩(‏ 454). 


ہیا منظومت ابن أبي داود الحائية اھچ 0 


وهي منظومة عظيمة في تقرير المعتقد الحق الذي كان عليه أهل السنة 
والجماعة تدل على مكانة ناظمها وسعة باعه» وحسن معتقده وطيب نصحه. 

وعلی کلْ؛ فإمامة ناظمها ومكانتُهُ معروفةً لدیٰ أهل العلم» فهو من أئمة 
السلف» وأوعية السنةء وحفاظ الحديث» ودعاة الحق والهدئ. متَّقّنٌ على إمامته 
وفضله. 


مؤلفاته : 

وصفه الذَّهِنٌ باه صاحب التصانیف» فمن جملة تلك التصانیف: السئن» 
والبعث» والمصاحف؛ وشريعة المقاری» والناسخ والمنسوخ. 

وفانه : 


توفي يدانه ببغداد فی شهر ذي الحجّة سنة ست عشرةً وثلاثمائة (٦۴۱ھ)‏ 

3 
عن سبعة وثمانین عامّاه وقیل: صلی عليه زُّمَاءُ ثلائمائة آلف إنسان وأكثرء و حلف 
ثلاثة بنین: عبد الأعلئ» ومحمّداء وأيا معمر عبيد اللہ وخمس بئنات» رحمه الله 


وغفر له ولجميع أئمة المسلمين. 


- 


-۲ 


1 ور 


تَمَسّك بِحَبْلٍ الله واتيع الهدی 
ای ھ 2 و 6 
ون بكتاب الله والسستن الي 
2 و واد 7 
77 نز و 6ه 007 
لا نك في القرّآن بِالْوَفْفِ الا 
موی ھا مها هر 
ولا تقل القؤآن خلسق فسرأنه 
س 7 050 ىة 
وفل یتجلی ال للخاق > 
و 2 

ولسیس پمولود ولسیس بواللٍ 
وقذ نکر لجهیی ما رین 
رَوَاهُ جریسر صَن مَقَالٍِمُحَمّدٍ 
رای ای سپ یھ رہہ ربکا 
وقل يَنزل الجبَار فِي كل ليل 


5 7 و ۳ ۵ مت و 
إلى طبَّقٍ الدنیا يمن بف ضله 


-. 
2 
a 


أنَتْعَنْ سول اله تنجو نیع 
بِلَِكَ ان الانتیاء وَأَقْصَّحُوا 
كَمَاقَالَ أَتْباعٌ لجهم وَأَسْجَحُوا 
رد ہے 
کم البَْرُ لا يَخْفَئ ور سح 
ویس لبه الى المُسَبِحُ 
قل مثل ما قد قال في داك تنج 
وتا و بالقاض ل تفع 
بلاكَيْفَ جَلَّ الوَاجِدٌ المُتَمَدَحٌ 


عو" ركم عل ھ ‏ ر لق رھ 
فتفرح آبواب السَّمَاءِ وَتفعح 


-۳ 


-٤١ 


-٥ 


-٦ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


۰ 


-۱ 


نف 


-٣ 


-٤ 


-۲ 6 


-٦ 


رو 


-۸ 


لمك 


چیه شرح منظومۃ ابن أبي داود الحائية چم 


رر ہے ور عو مر 
یُقسول آلا مستغفر یلق غافرا 
رَوَئ دا وم لا برد خدیتهم 
را و ره موی 
وقل إن خير الناس بعد محمد 
رم نوبرهم 
رع ره ی دن 
وانهم للرّهط لا رنب فسیهم 
۳ ایی # ہے عا و ہے مو کک ا کے 
سَعِيد وَسعد وابن عوف وطلحة 
مك" يه ون وان » مش 
وقل خير قول في الصحابة كلهم 
قَقَدْ نطق الوَحْيٌ المُبِينُ بِفَضْلِهِمْ 
ا سم رم رر ۳2 م6 
وبال‌در الم دور یقن فان 
م در م روھ 
ولا تنکرن جهلا نكِيرًا ومنكوًا 
رع وه رو ار ماه 
وَقل بُخرج ال المَظِيم بفضله 
رک م یو و 

على النهر في الفزدوس تحيا بِمَايِه 
ہرگے کک 
ی ی ئک نز کی 
ولا نْكْفِرَنْ ال الصّلاة وان عَصًَا 
ممه ره 700 م 4 
ولا تعستقد رأي الخوارج انسه 
كوه 2 ۳ و 
وَلَاتَكمُوَجِيالمُوبَابدِيسته 


م ل اماج 68 س هله 
وقل: إِنمّاالإيمَان: قول ونية 


كا م ووو ع مووي 
لا خاب قوم كذبوهم وقبجّحوا 
۳ ہے 2 1 

وَزِيِوَاهُ ما نع مان الارْجَحٌْ 
ع ع اس ء من هه ,22ت 
على خليف الخبر بالخير رح 
ہے بدو ۱ح یھ 
علی نجب الفزدوس بالنور تسرّح 
7 ۳ 2 
وَعَامِرٌ فهر ویر المُمدح 
ہے 2 مي ماس ےھ“ 
ولا تك طعاناتییب وتجرح 
وَفِي الفثح آي للصْحَابَة تمد 
ِعَامَفُعِقَدِ الدين والدین فیح 
ا ل ی را گے فقو و 
ولا الحوض والمیرّان إنك تنصح 
مِنَ النار أَجْسَادًا من ال لفحم تطح 
حب خمیل سل جَاء يَطفَحْ 
ور لے کے ی مر رل ور و 
وقل في عذاب القبْرِ حق موضح 
روو وره ا و و 
فكلهم يَعصِي وذو العزش يتصفح 
7 و ا رف 
مقال لِمَنْ يَهُوَاه يُرْدِي وَيَفْضَحٌ 


نما لمجي بالدّينٍ يَمْرَحُ 


Oa‏ وت 
وَفِعْل عَلَیٰ قوّل النبي مُصَرَحٌ 


(E)‏ سوق التتحفة السنيتة چو 


رز ه3 كلس بكيم رب مه و ا 17 مر ظ2 
۰- ویَنقص‌طورابالمَماصي وَتَارَةَ ‏ بطامَیه ينوي وَفِي الوَّرْنِ يرجح 

عا اع 00 وا د و مہ جح و ا ر چھے ے٤‏ 
۱- ودع عنك أرَاءَ الرّجَالٍ وفولهم فقول رَسُولٍ اللو آزکی وأشرح 

ريس شا وی ه 54 و 0 رر سی ان ےک قے 
۳۳ ولا تك ین قوم تلهوابدِييهم فطع في أَهْلٍ الحَدِيثِ وتقدح 


- مر عه مه 5 5 ال موه ی رم ما ما فا رو و 
۳- إِ٥َامَا‏ اعْكَقَدْتَ الدّهْرَيَاصَاح هَذِو ‏ فَأَنْتَعَلَئ خر تيت وَتْضْبحُ 


چ شرح منظومۃ ابن أبي داود الحائیۃ مس 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
ومجانبة البدع 
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۱- تمس بحَبل افوزشیع المُدَئ وَلائكُبِدْعِي من تج 
۲- وون یتاپ افو وال سنن الي أَنَتْعَنْ رَسُولٍ الثوتنجووتزیع 

بدأ الَاظمٌ منظومته في الاعتفاد بهذين البیتین العظيمين» وهذان البیتان ' 
فیهما الدّعوة إلى الاعتصام بالکتاب والسّنة والتّحذير من البدع» وقد بدأ بهما قبل 
بيان الاعتقاد ومسائله على طريقة أهل لسن في كتب الاعتفاد؛ حيث جرت عادتهم 
في الغالب على البدء بهذا الأمرء وهذا منهم تحديدٌ لمصدر الق في أصول 
الدين وفروعه؛ ليكون بناء المعتقد وقيامه علئ أسس سليمة وأصول صحيحة 
قويمة» وعندما يُحَدَّدُ العبد مصدره في التلقي» ويكون مصدره من المنبع الأساس 
وهو الكتاب والسنة» فإنه يرئ ما سواه من المنابع كدرّاء فلا يأخذ منها شیتاء ولا 
يجعلها مصدرًا له في دينه وعقیدته وإنما يتلق من المنبع الصافي والمّعين التقي 
الذي لا شائبة فيه ولا کدر» فيسلم له بذلك معتقده ويصح [يمانة. 

وأهل السنة مصدرهم في التلقي هو: الكتاب والسنةء بهما يأخذون؛ وعنهما 
یتلون» وعليهما یمولون, لا يحيدون عنهما فِيدَ أَنْمُلِ بل هم كما قال الأوزاعي: 


«ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا» لا يُحُدِثون شیثا من قبل آنفسهم. 


يقول شيخ الاسلام ناا ال «لیس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني» الاعتقاد 
لله ولرسولهقة3. 

قَمِنَ الله الرسالة» وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التصديق والتسليم. 

ولذا؛ نجد كتب أهل السنة تبدأ بتحديد المصدر قبل بسط الاعتقاد وهذا 
نستفيده مما كان یداوم عليه رسول اله 2 في خطبة الجمعة» فكان دائمًا يقول في 
مقدّمتها: «أما بعد: فان أصدق الحديث كتاب اش وخير الهدي هدي محمد كَل 
وشر الأمور محدثاتها ...»۳ الحديث 

وتكراره كك لذلك کل جُمُعة فيه تأكيد علئ أهميّة العناية بهذا المصدر 
وضرورة رعايته والمحافظة عليه. 

قوله: (تَمَسّك): التمسك في اللغة: الأخذ بالشيء والاعتصام به» وهذا 
مأخوذ من قوله تعالی: « وََعتَِمُوأ بل الو جمیما ولا رف وا گرو مت او 
عم إذ كنم اعدا فلت تب سے صبَحمٌ ينمو إخونا وکن عل سما رین 
لادم مها کیک بب له کم ایی کر دود لاک عمران:۱۰۳]. 

وقوله تعالیٰ: < لت کرت پالکتب اموا الاو را لا میم 


لس 6 [الاعراف:۱۷۰]. 

(حَبْل الله): للعلماء فيه أقوال» وأکثرها عند المفسرین: القرآن؛ كما ذکر 
ذلك ابن القيم سء وهو مراد الناظم هنا؛ لأنه ذكر السّنة بعده. والناظم له 
بقوله: (تَمَسّكَ بِحَبْلٍ اللو يخاطب السَنَيّ ويقول له: لیکن مرجعك دائمًا وأبدًا 
کتاب الله» ومع تَمَسّكك به: (اتيع الهدَئ)؛ أي: السنة. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (871) من حديث جابر بن عبد الله طلله. 


سوچ شرح منظومن ابن أبي داود الحائیت چم )22 


و(الهدَئ) في الكتاب والسنة يُطلق على أمرين: 

١‏ - التوفيق والإلهام. 

۲- الدلالة والبيان والإرشاد. ۱ 

ومن خلال السياق يمكن معرفة المراد» فقوله تعالئ: « لك لا یی مَنْ 
حبك که یی من اهوم وم مه 4 [القصص:۱ه]. 

وقوله تعالی: ‏ # ی کلک هدر ور الہ یی کن با 4 
[البقرة:۲۷۲]. 

وقوله تعالئ: « من یه هکیت من یضیل وک هم انيرو 
[الأعراف:۱۷۸]. 
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وقوله تعالی: « اََیاَرّط آلْمسْمَقِيم 4 [الفاتحة:1]. 

کل هذه الآيات في هداية التوفیق؛ ولیست لأحد غير الله تعالی. 

وكان النبي ككل يستهدي ربه فيقول في دعائہ: «اللهم إِنّي أسألك الهدئ 
والسداد»(؟. 

فالذي یشرح الصدر ویوفق ويهدي هو الله؛ ولذلك قال سبحانه مخاطبًا 
نب و: نک لاعف من حبك وکیا ری من جک وهو ملم الیب » 
[القصص:۵1]. 

والأخری: هداية الدلالة والبیان. 

قال تعالی: « وآما تمود هديم َأسْتَحَبُوا الم عل افندی ادبم صَعِقَةٌ 


مرح سب و سے 


ماب مُون ما کنو يربو [فصلت:۱۷]. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۲۵) من حدیث علي بن أبي طالب #ه. 


ولو كان من باب هداية التوفیق لَمَا استحبوا العمئ على الهدئ. 

وقال تعالئ: « وهديتة من [البلد:۱۰]. 

وهذه الهداية تکون کذلك للأنبياء والصالحین والعلماء. 

ومن ذلك: قوله تعالئ في حق رسولہ پا وك لعإل مرم متیر 4 
[الشوری:5۲]. 

وقوله تعالی: « وَحَعلَنا مِتہُم یم دوک یات ما مروا وکانوا نينا 
وقي € [السجدة:) ۲]. 

تیم الهدّی) أي: الزم طریق الهدی والرشاد الذي بيّنه ودل عليه رسول الله 
E‏ فهو خير هدي وأكملة. 


وفي الحديث یقول كللة: «وخیر الهدی هدّی محمد وفي رواية: 
دوخیر الهُدي». 
الهدی: الدلالة والارشاد. 


والهّذي: الطریق. 

وهديهكك: ما یه للناس ودلّهم عليه مما أوحیٰ إليه ربەہ فهو لا ينطق عن 
الهوئ إن هو إلا وحي یوحیٰء ومدیه و هو خير زاد ليوم المعاد» والوقوف بين 
يدي رب العباد. 

وفي حلّہ له على التمسك بالسنة إبطال لقول الطائفة الضالة الذين 
يتسمون ب: (القرآنيين) الذين يقولون: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن» ومن كان كذلك 
فهو ليس بآخلٍ حتئ بالقرآن؛ لأن الله قد أمر في كتابه في آيات عديدة بالأخذ بالسنة 


)١(‏ تقدم (ص۱۲). 


ہھلاشس منظومت ابن آبي داود الحائیت وم 


والتمسك بھا؛ ولذا لا یکون العبد متمسکا بالقرآن إلا إذا أخذ بالسنة فلابد من 
الأخل بالأمرين معًا. 

قال الله تعالئ آمرًا أمهات المؤمنين: « کرک ملق بووین 

بن اه وا تمه ان سس ¢ وھ ا 

وقال سبحانه: وما اقم اروا ل دوه وماتی ده عند فا نهر > [الحشر :1۷ 

الشطر الأول من البيت وهو قوله: (تَمَسّكْ بِحَبْلٍ الله واتبع الهدی) فيه 
تحديدٌ لمصدر التلقي» ولمًا حدده حذر من مخالفته فقال: (وَكَانَكبدْعِي. 

وهو بهذا السباق يشير إلى أصل مهم وهو: أن من تخلی عن حبل الله وتخلی 
عن السنة فهو آخذ بسبیل بدعة وضلالة؛ ولذا عرّف بعض أهل العلم البدعة: بما 

فالناظم تیه يقول: ولا تَكُ بدعیّا بترك الكتاب والسنة» وهو بهذا يشير 
إلى الهوّة العميقة التي سقط فيها المبتدعة جميعّاء وهي تركهم للكتاب والسنة» 
والا کانوا أهل سنة وجماعة وَلَمَا كانوا أهل أهواء وبدع. 

فالبدعي هو: من ترك الكتاب والسنة ولم يتل عنهماء ولم يأخذ دينه 
منهما. 

ومَنْ تَظر إلى عامة أهل البدع وجد أن منشأ ضلالهم هو عدم التمسك 
بالكتاب والسنة إِمّا بالاعتماد على العقول والاراء أو المنامات» أو الحكايات» 
أو غير ذلك مما جعله أهل الاهواء مصدرًا لهم في الاستدلال. 

وقولہ: تملح هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنةء واجتناب البدع. 

و(القلاح) كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة» وقد قيل: لا كلمة في اللغة 
أجمع للخیرات من كلمة الفلاح» والفلاح لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة 


والابتعاد عن البدع» ومن لم يتمسك بالكتاب والسنة» وذهب إلى شيء من تلك 
المصادر؛ لم يفلح. 

ولهذا جاء عن الامام أحمد تِن أنه قال: «ما ارتدئ أحدٌ بالکلام فأفلح». 

ي بشرًا فتغلّبٍ علیہ وخرج بشو قال الشّافعي: دلا یفلح». 

وهذا المعنی دل عليه القرآن الكريم كما في سورة البقرة في قوله 
تعالی: طالۃ یی تلك كب لا ریب ف هى نیت © نیون ليب 
وجموت سار اقيم فقوت رک © وال نون ما نز لك وما ل نفيك وال 
فربوقوں ا اوت عق خی تی وجك هم انیت 4 [البقرة:۵-۱]. 

سس وی لأن من اعتصم بالکتاب والسنة ففلاحه 
متحفّقء إلا إن قصد فعل العبد بتحقيقه بتحقيقه لهذا المقام وتتمیمه لهذا الاعتصام. 

ثم قال رنه مؤكدًا على لزوم التمسك بالکتاب والسنة: 
۲- وَوْبِكِتابٍالْووَالسُئنِالَِي ‏ أَتَسْعَنْرَسُولٍ افوتنجووتزی 

(دِنْ) فعل أمر من الفعل: دان يدين وین 

والمعنئ: أقم دينك علئ الكتاب والسنةه وآمن وأطع وامتثل ما جاء فيهما؛ 
بتصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي. 

وقوله: (وَالسّئَنِ اي ث عَنْ رَسُولٍ اللو): 

السّن: جمع سُنََّ والمراد: الأحاديث المروية عن رسول الله لا الثابتة 
عنه؛ فقوله: (أَنَتْ عَنْ رَسُولِ الثو) هذا تقیید وإرشاد إلئ أن السنن لابد أن تصح 
حتیٰ يؤخذ بها وتكون مقبولة» فان صحّت سواء بطريق التواتر أو الآحاد فهي 
حجَّة وعمدة في أمور الدين كلّها؛ العقيدة وغيرها. 
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قوله: (تَنْجُو) لم يذكر من أي شي»؛ ليعم النجاة من كل شر وبلاء في الدنيا 
والآخرة. 
وقوله: (تَرْبّح) هذا زيادة على النجاة» فالنجاة رس المال وفوقه أرباح 


متعدّدة بحسب قرّة اعتصام المرء بالكتاب والسنة؛ أرباح دنيويّة وأرباح أخرويّة. 
قال الله تعالئ: لتا أفيطوأ ينها یاقا یتک بن ہُدی فمن بیع دای 
َل وت عم ولا هم رون 4 [البقرة:۳۸]. ۱ 
وقال تعالی: نَا بتکم بی هکی من ابع هدای کا یل وا 
يشمن € [طه:۱۲۳]. 
جاء عن ابن عباس ند أنه قال في معنئ هذه الآية: «تكقل الله لِمّن قرأ 


القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنیا ولا يشقئ في الآخرة». 


وگ ر و مو 7 ام 7 
٣‏ وقل غیْرٴمَخلوق كلام مَليكتا بذلك دان الأتقِياء وَأَفَصَحُوا 


4- وَلَاتَكفي لقرن بالوفف تالا كَمَاقَالَأَنْبَاعٌلِجَهْم وَأَسْجَحُوا 
٭- وَلَاتَقْل لشران خل نف رنه فَإِنَكَلَامَللبِاللفْظِيُوضَحُ 

لل الناظم بدا بهذه الطفة قبل غیرها من الصفات لمناسبة السیاق؛ وذلك 
أنه بدأ في البیتین الأولین بذکر التمسك بالکتاب والسنة» فلما ذکر وجوب 
التمسك بالقرآن» بدأ بذکر أبيات فیها ذکر عقيدة أهل السنة في القرآن» والرد علئ 
الذین خالفوا الحق وباینوه وجانبوا معتقد أهل السنة فیه. 

فهذه الأبيات فیها بیان موجز لمعتقد أهل السنة في هذه المسألةء ورد على 
أصناف من أهل البدع» وهم طوائف عديدة» آشار الناظم إلى بعضهم» فبدأ تمه 
بالكلام في هذه المسألة بقوله: (وَقُل ی موق کلام مَلیکنا). 

(قّل) الخطاب لصاحب السنة المتمسك بالکتاب والسنة؛ أي: قل مُعيَقدًا 
مؤمنًا بهذا الأمر غير شاك فيه ولا متردوه لأن القول إذا أَطْلِقَ فاته يشمل قول 
القلب واللسانء ومن ذلك قوله تعالیٰ: #فولُوا مضا يله © [البترة:۱۳۹)؛ أي: 
قولوا ذلك بقلوبكم إيمانًا واعتقادًا وبألسنتكم نطقا وتلفظًا. 

(غَيٌْ مَخْلُوق کلام مَِیکیتا) وهذا فيه إثبات أمرين يتعلقان بصفة الكلام: 


ب۵ 
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الأمر الأول: أن الکلام صفة له فالقرآن کلام الله وليس کلام أحد من 
المخلوقین» وإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ بخلاف 
المعتزلة الذين قالوا هو من باب إضافة المخلوق إلئ الخالق. 

والمضافات إلى الله تعالئ على نوعين: مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف. مثل: سمع اللہ وبصر اللہ وقدرة اللہ وكلام اللہ وعلم الله. 

وضابطه: ما إذا كان المضاف وصفا لا يقوم إلا بموصوف. 

ومضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق مثل: عبد الله وأمة 
اللهء وناقة الله وبيت الله. 

وضابطه: ما إذا كان المضاف عینا قائمًا بنفسه. 

وهكذا الشأن فيما يقال فبه: (من الله) فقد يكون منه وصفًاء وقد يكون منه خلقًا. 

فقوله تعالی: #ولكن سی الق می لاملا جهن مرت اج والاس 
آجمهوک 4 [السجد::۱۳]. القول وصف للربٌ سبحانه ونعت من نعوته. 

وقوله: « مان توت وما فى اضما ی 4 [الجایة:۱۳] ما في 
السموات وما في الأرض جميعًا هو من الله خلقا وإيجادًا. 

وفي هذا الباب ضل طائفتان: 

٭ المعتزلة: حيث جعلوا الجمیع إضافته إلى الله إضافة خلق وإيجاد؛ 
ليصلوا إلئ مبتغاهم وهو القول بأن كلام الله مخلوق. 

٭ وغلاة الصوفية: حيث جعلوا الجميع إضافته إلى الله إضافة وصف؛ 
ليصلوا إلیٰ مبتغاهم وهو القول بالحلول ووحدة الوجود تعالئ الله عما يصفون! 

والحق وسط بين ذلك. 

والحاصل: أنَّ إضافة الكلام إلى الله وه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 


وعندما يقال (كلام مليكنا) هذا يتضمن الأصل في الصفات» وهو أن ما 
يضاف إلئ الله من الصفات يثبت له علئ وجه يليق به» وهذا تضمنه قوله (کلام 
مَلِيكِنا)؛ أي: هي صفة لله تليق به ولا تشبه صفات المخلوقین» فهو سبحانه له 
الکمال في ذاتة وصفاته. 

ولذا قال بعض السلف: «إذا أردت أن تعرف الفرق بين كلام الله وكلام 
المخلوقين فهو كالفرق بين الخالق والمخلوق». 

والقاعدة عند أهل العلم: أن الإضافة تقتضي التخصیص, فعندما يضاف 
الكلام إلى الله فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله» وعندما يضاف الكلام إلى 
المخلوق فيخصه ويليق بعجزه ونقصه ولا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن 
یتفقا في الحقيقة والمسمئ؛ هذا بين المخلرق والمخلوق» فكيف بين المخلوق 
والخالق؟! 

الأمر الثاني: قوله: (غیر مَخْلُوقٍ) وهذا فيه رد وإبطال لقول من قال: إن 
كلام الله مخلوق من المخلوقات التي أوجدها الله بقدرته» فالناظم بیّن بُطلان هذا 
المعتقد بقوله: (غَیْر مَخلوق»» والقول بخلق القرآن هو معتقد الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم. 

والجهمية يُصرّحون بهذا ويقولون: القرآن مخلوقء والكلام مخلوق» 
ولا يقولون هو كلام اللہ ولهذا حاول شيخهم تحريف قوله تعالیٰ: وم له 
مُومیٰ سڪ یما 4 [النساء:55١].‏ إل نصب لفظ الجلالة؛ فرارًا من إضافة الكلام 
إلى الله. 

وأما المعتزلة؛ فيضيفون الكلام إلى الله» ولكنهم يجعلونه من باب إضافة 
المخلوق إلئ الخالق. 
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والأشاعرة والکلابية أيضًا يقولون بخلق القرآن» ولكن لا یْصوحون بذلك» 
ويقولون: الکلام نوعان: كلام نفسي ليس بحرف ولا صوتء وهذا يضيفونه إلى 
اش أما الكلام اللفظي الذي يشتمل على الحرف والصوت والذي هو القرآن فهو 
مخلوق» وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله» وليس كلام الله بل هو مخلوق من 
جملة سائر المخلوقات وبذلك یلتقون مع الجهمية. 

فالناظم بقوله: (غَيْر مَخُلُوقٍ) أبطل جميع هذه المقالات. 

فالقرآن كلام الله حقيقة» وهو بحرف وصوت سمعه جبریل من الله كلا 
وألفاظه ومعانيه كلام اللہ ليس كلام الله ألفاظه دون معانيه» ولا معانيه دون 
ألفاظه. 

وو ےم سم تو 

قال الله تعالئ: 8 فل اللَهُرّ ۲ كموق آلملنک من کا وتترع الملاک مکن 
َم یمن اه وش زل س که ره ا [آل عمران:۲۹]. 

والمخلوق إذا ملك شيئًا فانما هو بتمليك الله له. فالله مالك الدنیا والآخرة» 
والملك من معاني الربوية؛ لأن الربوية لها مان متها السیدہ والمطاع؛ والملك. 

قول را له (بدّلك): الاشارة هنا إلى ما تقدم في الشطر الأول من بیان 
المعتقد الح في کلام الله. 

(دان الأتقِيّاء): أي: آمنوا واعتقدوا ذلك. و(الأتقِيّاء): دانوا بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. فهذا معتقدهم الذي لا يحيدون عنه» والنقول عنهم في ذلك كثيرة. 

فاللالكائي له عَقَدَ نصلا في (شرح الاعتقاد) في بيان أن كلام الله غير 
مخلوق» وسمّی أكثر من خمسمائة نفس من هؤلاء» وبعضهم يروي عنهم ذلك 
بالاسناد كلهم يُقرّر أن القرآن کلام الله غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق؛ فهو 
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كاف والنقول عنهم في هذا المعني كثيرة جدًا. 

وفي هذا يقول ابن القيم ره 
ولد تلد کف رهم حَمْسُونَ فِي عَشْر هِنَالعُلَمَاءِفِي البْلَدانِ 
واللالكائ ي الإ ام خک اعد همبل ند حکَا نله لطبراني 

قوله: (الأتقياء): اختیار هذه الصفة لاهل السنة في غاية الجودة والدقة» 
فالتقوی: هي من الوقاية بأن یجعل بینه وبين ما يخشاه وقاية تقیه فتقوی الله: أن یجعل 
بينه وبين ما یخشاه من غضب الله وسخطه وقاية تقيه بفعل الأوامر وترك النواهي. 

ولهذا أفضل ما فرت به التقوئ قول طلق بن حبیب له لثه: «التقوی: أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اش وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عقاب الله». 

قال ابن القيم تََدَانْهُ: «وهذا من أحسن ما عرّقت به التقوئ». 

وقال الذهبي في ترجمته: «وقد أحسن وأجاد». 

وكذلك شيخ الإسلام أشاد بهذا التعریف. وكذا ابن رجب. 

فهؤلاء الأعلام -أعني أئمة أهل السنة- اتقوا الله بلزوم السنن والطاعات 
وبترك النواهي والمحدثات» وأعظم ما تركوه وابتعدوا عنه الكفر والبدع والمحدثات 
والتي منها القول بخلق القرآن» وإضافة إلى ما فيه من كفر وضلال فقد ترتب عليه 
70ہ 
به امتھان لكلام اللہ وعدم مبالاة به؛ لأنه بزعمهم مخلوق من المخلوقات. 

(وَأفْصَحُوا)؛ أي: إضافة إلى أنهم دانوا بذلك واعتقدوه بقلوبهم فقد 
أفصحوا به وصرحوا به وأبانوه وقرَّرُوه في المجالس ووضخوه وانتصروا له 
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ولاسيما عندما يعلن أهل الباطل باطلهم ويصرحون بضلالهم. 

ولهذا يُنقل عن أبي حامد الإسفرابيني أنه كان کل جمعة بقف ويقول: 
«القرآن كلام الله غير مخلوق خلافا لقول الباقلاني» وذلك حتیٰ لا يظن من يأتي 
بعدنا أننا على معتقده»؛ وذلك لأنه كان في عصره نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في 
«شرح العقيدة الأصفهانية». 

وهذا -آي: الإفصاح- قد مضی عليه أهل السنة في تآليفهم فما تجد كتابًا 
مؤلمًا في الاعتقاد إلا وفيه التصريح بذلك والافصاح بهء بل أفردوا في ذلك كيا 
رمعا 

قال: 
4- ولائك‌في القرآنِْبِالْوَفْفِقَائِكَا کمافال تاع لجهم وَأَسْجَحُوا 

بعد أن آنهی الناظم الکلام على المسألة الأولئ بدأ يرد على طائفة من طوائف 
الجهميةء وهم الواقفة. 

معلوم أن مذهب أهل السنة هو أنھم یفصحون ويصرحون بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ومذهب الجهمية يصرحون فيه بضد ذلك. وهو أن القرآن مخلوق» 
ونشأ علئ إثر عقيدة الجهمية هذه بدعة الواقفة» فنشئوا متأثرين ببدعة الجهمية 
الذين قالوا القرآن مخلوقء وبدءوا ينشرون ذلك بين الناس» وأخذوا يُثيرون 
الشبه» وأهل السنة يردُون عليهم. 

ففي هذه الأجواء نشأ الواقفة الذين تأثروا بالجهمية -وهم قوم شكاك- 
فقالوا: القرآن کلام الله ولا يقال مخلوق ولا غير مخلوق» وإنما قالوا ذلك لتأثرهم 


(۱) انظر: «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص۳۱). 


(A)‏ سوه التتحفة السنيست هم 


ببدعة الجهمية ودخولها في نفوسهم» ولذلك لم يستطيعوا الإفصاح بالمعتقد 
الحق وهو أن القرآن غير مخلوق. 

ولذا قال الإمام أحمد: «الواقفة جهمية». 

والناظم أيضًا يقول ذلك» فقد وصفهم بأنهم (أَنْبَامٌ لِجَهُم). 

وبعض أهل العلم قال: «هم شر من الجهمية». 

ووجهه: أن معتقد الجهمية مصرح فيه بالباطل» وهو أن القرآن مخلوق» 
فنقده وبيان فساده للناس بالحجج والبراهين سهل» ولكن ما يأتِ الواقفة ويُقَورُون 
مذهبهم علی أنه من باب الورع ويقفون في هذه الصفة» فهذا آخطر ما يكون على 
العوام» فیظنون أنَّ في قولهم شیّا من الوسطية والاعتدال» والواجب الإفصاح 
بالمعتقد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

وعدم الایمان به ار التوثف والتردد كله زیغ وَصَلَالُء والله يقول: هَن 
منوت اي انوا پان وَرَسُولِوء ثم لم باب 4 [الحجرات:۱۰]. والتوقف عن 
الإيمان بالحقٌ نوع من الشكٌ والرّيب. 

(جَهُم): هو ابن صفوانء رأس من رءوس الجهمية» وقد ذكر أهل العلم أن 
منشأ هذا التعطيل: أن الجهم أخذه عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعانء عن 
طالوت ابن أخت لبید» عن لبيد بن الأعصم اليهودي» وهو آخذ ذلك عن يهود 
اليمن» هذه هي سلسلة هذا الضلال متَّصِلةٌ بالیهود؛ ومن هنا نم أن أساس 
التعطیل هم اليهودء كما افو اجار الرافضة. 

(آسجخو: آ سْجّح بالشيء؛ أي: لانت به نفسه فأتباع جهم لانت 
لوتقم ومالك ری إن هذا فمضت ر تقو تام ای 
سمحت نفوسهم باعتقاد هذا القول وتقريره رغم فساده وبطلانه. 


چچ شرح منظومت ابن أبي داود الحائية هم 


ثم قال: (ولا تقل لقن خلق قرأ اي: لا تقل: قراءتي بالقرآن مخلوقة» 
وعدا فيه اله فلا بذعة آعزوا غير نی الواقفة» ألا وهي بدعة اللفظية الذين 
يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق» أو تلاوتي بالقرآن مخلوقة. أو قراءتي بالقرآن 

ومنشأ هذه البدعة هي بدعة الجهمية نفسهاء وشبهتهم هي شبهة الجهمية؛ 
لان اللفظ والتلاوة والقراءة كلها مصادر تحتمل أحد أمرين: 

# تحتمل الملفوظ والمتلو والمقروء وهو كلام الله وهذا غير مخلوق. 

# وتحتمل حركة اللسان والشفاه والحنجرة وصوت الإنسان؛ وهي مخلوقة. 

فعندما يقال: «لفظي بالقرآن مخلوق» يحتمل أحد هذين. 

فاللفظية هم -كما قرر أهل العلم- جهمية وإنشاؤهم لهذه البدعة إنما كان 
لتقرير مذهب الجهم من طريق آخر ومسلك آخر؛ للتلبیس على الناس» فهو عندما 
يقول: «لفظي بالقرآن مخلوق» يرجع إلئ قول الجهمية القائلين بخلق القرآن. 

ولذا قال الإمام أحمد له وغيره: «اللفظية جهمیة»؛ أي: مَن قال: اللفظ 
بالقرآن مخلوق؛ فهو قائل بقول الجهم. 

قال الامام أحمد تَيََزْهُ: «مّن قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي» 
ومّن قال غير مخلوق؛ فهو مبتدع»؛ لا قوله: «لفظي بالقرآن مخلوق» يحتمل 
أمرين: 

أحدهما: مخلوق» وهو حركة اللسان. 

والآخر: غير مخلوق» وهو كلام اللہ وباطل أن يقال لد كلامه سبحانه مخلوقٌ. 

وعندما يقول: «لفظي بالقرآن غير مخلوق» يحتمل أيضًا أمرين: 

أحدهما: حركة اللسانء وباطل أن يّقال هذا غير مخلوق. 


والآخر: المتلو المقروء» وهذا غير مخلوق. 

ولذا؛ كان الصواب التفصيلء فإن قصد به الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق» 
وان أراد حركة اللسان والحنجرة وصوت العبد فهو مخلوق» فالصوت صوت 
القاري والكلام كلام الباري» والكلام إنما يضاف إلى مَن قاله ابتداءً لا إلى مَن 
قاله إبلاغًا وأداءً. 

ولذا قال الإمام أحمد: «القرآن کلام الله حیثما توجه»؛ أي: سواءً حفظ في 
الصدورء أو تب في السطورء أو تلي بالألسن» أو سُمم بالآذان. 

والعلة في نھي الناظم عن قول الأْظية هي الميّّة في قوله: 

(فَإنَ کلام الله بللفظ يُوضَحُ)» وهذا معنئ قول أهل السنة: القرآن كلام الله 
وی N GaN‏ 
بوسح المعنی» وين المراد ويُجَلَئْ المقصود. 


وه شرح منظومۃ ابن أبي داود الحائية اچ 


للسنة وزنّاء ولا يرفع بها رأَسٌاء ولا يعباً بها. 


(۱) انظر: «رد الدارمي علئ بشر المريسي» (ص۱۹). 


ا زر رو کی 

ولیس بِمَول ود ولیس بسوالدِ 

وق بر الجَهُمِيٌ هَذَا ویندنا 
مس 0 وة 


رَوَاهُ ره عَنْمَقَالٍمُْحَمَّدٍ 


- ا 


۳ 
خی ا و 


كما الجدرٌ لا یَخفی وربك آوضح 
وَلَيْسَ له وبه تمالی المُسَبَحٌ 

۳سس 2 ۷۶9و 
بمصداق ما قلنا حديث مصرّح 


قل یثل ماد قال في دا تنج 


الرؤية حق دل عليها الکتاب والسّنة المتواترة» وأجمع علیها المسلمون» 
228 ضصتگ٘ٔ ‏ وعن تاثر بهم: 

وقد قال بعض السلف: «مَن أنكر رؤية الله حري أن بحرم منهاء(. 

(وَفْلْ» الخطاب موجه لصاحب السّنّة ومن يريد اتباع سُنة النبي يكل ولزوم 


آمره واقتفاء آثره» وأما صاحب الهوی والاراء والمنطق وغیر ذلك فانه لا يقيم 


قل یا صاحب السنة غير متردد ولا شاك: (َِجَل) التجلّي هو الظهور والبیان؛ 
أي: بظهر (اله للخَلقَ) والمراد بالخلق: المؤمنون» فهم لین ينِْمُ علیهم سبحانه 
يوم القيامة برؤيته» ویکرمهم بالنظر لیه بل إن رؤيتهم له سبحانه هي أجل مقاصدهم» 


(FY)‏ سا التحفت السنيتة اچچ 


و أعظم غاياتهم وأهدافهم» ومن دعائهم: 
«اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجھكہ والشوق إلى لقائكہ في غير ضراء 
مضرة؛ ولا فتنة مضلة». وهو دعاء ثابت عن النبي ًا من حديث عمار بن ياسر 


-رضي الله تعالئ عنه-. 

ما الکفار فلا پرونه» كما في قوله تعالی: ان موز مو 4 
ہے دی . ولئن كان حجپٍ الکفار عن رژية الرب العظیم نوعًا من العقوبق 
فان تمكين المؤمنين منها أجل هبة وأعظم عطيّة. 

(جَهرَة) أي: عیانًا جهارًا ليس بينهم وبين الله ما يحجبهم عنه. 

(كمَا دز لا يَحْفَى) البدر: هو القمر ليلة الرابع عشر عندما یمتلی نوژاه 
وعندما لا يكون بيئنا وبينه سحاب. فإن المؤمنین يرونه جميعًا ولا يحتاجون إلى 
تضامٌ وتزاحم لرؤيته شأن الأشياء الدقيقةء وكذلك لا یتضاژون في رؤيته؛ فلا یحصل 
لأحد ضرر في رؤيته» وكل ذلك يؤكد أن الرؤية تكون حقيقية وبيسر وسهولة 
فإن الشمس والقمر يراهما الناس بأبصارهم رؤية حقيقية دون عنت أو مشقة. 

والنبي كك قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر...)”". 

والكاف للتشبيه» ولكن ليس التشبيه هنا للرب بالقمر أو الشمس -تعالی الله 
عن ذلك- وإنما التشبيه هنا للرؤية بالرؤية؛ لأنَّ الكاف دخلت على الرؤية وهي فعل 
العبدہ فالتشبيه للرؤية بالرؤية» وليس للمرتي بالمرئي؛ أي: كما أن رؤية القمر تكون 
للناس حقيقية عيانًا بأبصارهم» فكذلك رؤية الله تكون حقيقية عيانًا بأبصارهم. 
(۱) آخرجه النسائي في سننه برقم (۰)۱۳۰۵ وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 

برقم (۱۳۰6). 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)٥٥٤(‏ ومسلم برقم (1۳۳). 
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(كَمَا) الكاف للتشبيه» و(مَا) زائدة؛ أي: كالبدر. 

(وَرَيُتَ أَوْضَحُ) القمر مخلوق من مخلوقات اللہ ومع ذلك يراه الناس ليلة 
البدر عيانًا بان بدون ضيم وضرر ونحو ذلك فكيف بالرب الخالق تعالیٰ؟! فإنه 
أوضح من كل شيء؛ سيراه المؤمنون بأبصارهم عيانًا على الحقيقة. 

قوله: (وَرَيك) أي: أيها المخاطب بهذا النظم وهو رب الخلائق أجمعين» 
ربّاهم بنعمه لااربٌ لهم سواه ولا خالق لهم غيره. 

وربوبيته لخلقه نوعان: عامّة وخاصة. 

فأَمًا العامّة: بالخلق والرّژی والانعام والصّحة» ونحو ذلك من الأمور التي 
هي عامّة في المؤمن والکافر والب والفاجر. 

وأمّا الخاصّة: فهي التربیة على الإيمان والهداية للطاعة والتوفيق للعبادة؛ 
وهذه مختصة بالمؤمنين. 

قال: 
۷- ویس بمول وروی بوالد ‏ وَلَيْسَلَهْشِبْهُتَمالَئْالمُسَبَحُ 

هذا البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرژية لله؛ ليبين به أن إثباتها حقيقة 
لا يستلزم تشبيه الله بالمولود أو بالوالد ولا یستلزم التّشبيه؛ ان أهل السنة يُثبتون 
الصّفات على وجه يليق بالله تعالی» والاضافة تقتضي التخصیص. فالصفة التي 
تضاف إلى الله ليست كالصفة التي تضاف إلى المخلوق» فعندما تضاف الصفة إلى الله 
فإنها تليق بكمال الله وإذا أضيفت إلى المخلوق فانها تليق بضعفه ونقصه. 

ومن هنا یلم آن مقالة التعطيل أساسها التمثيل» فالمعطل بلغ درجة التعطيل 
ما مت فلم يفهم من الصفة التي أضيفت إلى الله إلا عين الصفة التي يعلمها من 


(e)‏ -© التتحفة السنيست اهو 


المخلوق فكل معطل سائر تحت هذا الوهم الفاسد. 

كما قال أحد هؤلاء يصف المتكلمين: «أناس مضوا تحت التوهم يظنون 
أن الحق معهم ولكن الحق وراء‌هم» هذا ذكره الذهبي عن أبي حيان التوحيدي» 
ثم قال: «وأنت حامل لوائهم». 

يقولون: لو أثبتنا الرؤية لله حقيقة» لأئبتنا له الجسمية ولشبهناه بالمخلوق 
الحادث؛ لأن الرؤية لا تقع إلا على ذي جسمء وهذا قياس فاسد. حيث قاسوا الله 
بالمخلوق. ولهذا قال السلف: «ولا یقاس بخلقه». 

فالناظم جاء بهذا البيت ليُرِيلَ التوهم الذي قد يأتي» وهذا التوهم جاء به 
الجهميةء وأما قبلهم فلا وهم. فان الصحابة لم يخطر ببالهم شيء من ذلك. 

أي: مع أنه رى يوم القيامة حقيقة بالأبصار (لَيْسَ یمود وَلَيْسَ بوَالِِ) أي: 
لم يتفرع عن غيره ولم يتفرع عنه غيره» وهذا مأخوذ من قوله تعالی: َم کرد 
وم بوک © وم یک رفوا لحد 4 [لاحلاص:1-۳]. 

(وَلَيْسَ له شب أي: الله يقل والشبه هو: المثیل والنظيره والله لا شبیه له 
ولا مثیل ولا نظير لا في آسمائه ولا في صفاته ولا في آفعاله. 

قال الله تعالی: ای هه عن َو سیخ لیر 4 [الشوری:۱۱]. 

وقال تعالی: تعلو سما © [مریم:10]. 

وقال: ¥ وم یک امک مها ل € [الاخلاص:4]. 

وقال: فلا جع لوا یه آندد و لنوت [البقرة:۲۲]. 

ويؤخذ من هذا: أن إثبات الصفات لا يقتضي التمثيل» فان التمثيل آمر آخر 
غير إثبات الصفات. 


چ شرح منظومۃ ابن آبي داود الحائیۃ چیھ 


يقول الإمام أحمد َبأث#: «المشبه: الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي ... 
والله يقول: کته کی وهو یی الو ۹:. 

فالذي يبت الصفات لله على الوجه الذي يليق به ليس بمشبه» وانما المشبه 
الذي يشبه صفات الله بصفات خلقه وآهل السنة مطبقون على ذم هؤلاء 
المشبهة وأنْ مقالتهم مقالة کفر وضلال. 

والمعطلة یرمون أهل السنة بالتشبیه اما لانهم لم یفهموا مقالتهم أو آنهم 
آصحاب آغراض سيئة وقصد فاسد. 

(تََالی) أي: عن الشبیه والنظیر؛ أي: ارتفع قدره وجل شأنه وتعاظم أن 
یکون له شبیه أو نظير» فهو ينزه الله عن ذلك. 

والتعالي من العلو وهو الرفعة» وهو ثابت لله ذاتا وقَدْرًا وقهرًا. 

(المُسَيّحُ): أي: المنزّہ؛ لأن التسبيح في اللغة: التنزيه» وهذا التسبيح عبادة 
مقزبة لله» ورد الأمر بها في مواطن كثيرة» بل جاء الترغيب والحث علی الإكثار من 
التسبیح في الا وقات المختلفة ورتب على القیام به الأجور العظيمة والثواب الجزيل. 

وفي الحدیث: «من قال حين یصبح: سبحان الله وبحمده مائة مرة؛ غفرت 
له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»۳؟. 

وهو کلام حبيبٌ إلى الرحمن كما في الحدیث: «کلمتان خفیفتان على 
اللسانء ثقیلتان في المیزان» حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظیم». 
(۱) آخرجه البخاري برقم (0 14۰ ومسلم برقم (۲۹۹۱) من حدیث أبي هريرة طك 
(۲) آخرجه البخاري برقم (16۰1)؛ ومسلم برقم (۲۹۹) من حدیث أبي هريرة ظقله. 


© الت لتحفةالسنية‎ (FY) 

وفي الحديث: «أحب الکلام إلى الله: سبحان اللہ والحمد لله» ولا إله إلا اله 
واللہ أكبر»". 

وتسبيح الله يكون عمًا لا یلیق به. 

وأما المعطلة فيفهمون من التسبيح تنزيه الله عن الصفات. ولذا يقولون: 
سبحان الله المنرّه عن الصفات. 

قال أحد أهل العلم: «فانظروا إلى تسبيح الجهمية كيف دی بهم إلى 
التعطيل»» فهذا التسبيح أدئ بهم إلى هذا الوٌیغ والصّلال. 

ولا يجوز لمسلم أن يسبح الله عما جاءت به المرسلون» وإنما يجب تسبيح 
الله عما جاء به أعداء الرسل المخالفون لهم. 

ولذا قال تعالی: « سبح ريك رب الْمِرّةَ عَمًا يفوت 4 أي: أعداء الرسل 
لوسم عل مرت 6 [الصافات: ۱۸۱-۱۸۰ ]. 

نره نفسه عما یصفه به أعداء الرسل؛ لأنه یتضمن التشبیه والتعطیل؛ وسلم 
على المرسلین؛ لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعیب. 

ومن آسماء الله (القدوس والسلام) وهما من آسماء التنزیه فْنَزٌہ الله عن أن 
یوصف بصفات نقص أو أن يوصف بالنقص» ويره سبحانه عن أن یشبه أحدًا من 
خلقه أو يُشبهه آحذ من خلقه. ويره سبحانه عن أن یوصف ہما لا یلیق به ما 
آوصافه سبحانه اللائقة ثقة بجلاله وکماله فليس من التسبیح في شيء نفیها وتعطیلها. 

وقال: (وَقَد ینک الجهمي...). 

(ق) عندما تدخل على المضارع فان لها أحوالا بحسب السياق» أحيانًا تکون 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۳۷) من حدیث سمرة بن جندب و#ك. 
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للتقليل» وأحيانًا للتكثيرء وأحيانًا للتحقيق والتأكيدء وهنا المراد التحقيق والتأكيد» 
فيقول: حقيقة مقالة الجهمية إنكار رژية الله. 

ولذا يقول الإمام أحمد يَكَدْنُُ: «من ینکر الرؤية فهو جهمي». 

(وَالجَهَمِيٌ) أي: المتأثر بالجهم بن صفوان شيخ الطريقة وأستاذ القوم. 

(هَذَا) أي: رؤية اللہ ولما ذَكَرَ مقالة الجهمي بدأ بالرد عليهم فقال: (وَعِنْدَنَا) 
أي: نحن معاشر أهل السنة والجماعة (بِحِصّدَاقٍ مَا قُلََ) أي: بتصديق الذي قلناه 
وهو إثباتنا للرؤية (حَدِيثٌ مُصَرّحٌ) ليس بالتخرصات والآراء» بل بالنصوص من 
الكتاب أو السنة. 


(«مُصََحُ) أي: صريح الدلالة على إثبات الرؤيةء وفي نسخة آخری: 
(حَدِيثٌ مُصَحَّحُ) أي: صحيح ثابت عن رسول اله إل والمعنيان يكمل أحدهما 
الآخرء فالحديث في الرؤية مُصَّحَّح من قبل الأئمةء بل هو متواتر» نص على ذلك 
غير واحد من أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيَدَاْهُ: «وهذا الحديث من أصح الأحاديث 
على وجه الأرض المتلقاة بالقبولء المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر 
أهل السنتم(. 

ومُصَرّح بإثبات الرؤية لله سبحانه؛ فلم يَبْقّ لمبطل متعلقٌ. 

(رَوَاهُ جَرِيدُ عَنْ مَقَالٍ مُحَمَّدِ) أي: رواه الصحابي الجليل جرير بن عبد الله 
البجلي ظ4 عن قول النبي محمدوّكي وهو في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. 

روئ البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي ذه قال: اکنا جلوسًا 


A 


.)47١/5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(A)‏ سه التتحفت السنیست چو 


عند النبي ككل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرہ فقال: أما کم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر ليلة البدر لا تُضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا توا علئ صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا». يعني: الفجر والعصر. 

هذا ما آشار إليه الناظم هناء وحدیث الرؤية حديث متواتر» رواه عن النبي اه 
غير واحد من الصحاية منهم : أبو هريرة» وأبو موسی الاشعري» وجابر بن عبد الله 
وغيرهم وو . 

والواجب الوقوف عند الأحاديث الثابتة عن رسول الله بيه سواء منها 
المتواتر أو الآحاد لكنّ أهل التعطيل لا يقيمون لها وزنًا ولا يرفعون لها رأسّاء بل 
يشمئزون من ذكرها ويتكلّمُون في دفعها وردها. 

وبعد أن رد الناظم على الجهمية قال: 

(فَقَلُ) أي: يا صاحب السنة. 

(مثل ما قد قال) أي: رسول اش لا مثل ما يقوله الجهمية المعطلة النفاة. 

(في داك) آي: في الرؤیة أو في صفات الله عمومّاء فكأن الناظم هنا يعطي 
منهج دقيقا هو سبیل النجاة؛ أن يقول السني في صفات الله كما قال النبي 3 

ومذا معنی ما قاله الإمام أحمد تله «نَصِفٌ الله ہما وَصَفَ به نفسهء وبما 
وَصَفَهُ به نبيه يكل لا نتجاوز القرآن والحديث». 

(تَْجَحُ) أي: بذلك يكون نجاحك. والنجاح هو: الظفر ونيل المقصود وهو 
هنا: الظفر بفضل الله» وتحقيق المعتقد الحق» والفوز بسعادة الدنیا والآخرة. 

% بے بر 


)١(‏ تقدم (ص۳۲). 


چو شرح منظومت ابن أبي داود الحائية چم 


-٠‏ وقد بْکڑ الجَهِْيٌأَنِضَايَِئَهُ ‏ وَكِلْكَابَدَبْبالفضِلٍ تقح 

هذا البيت عَقِدَ لإثبات هذه الصفة العظيمة -صفة اليدين لله- على وجو يليق 
بجلاله» وأهل السنة يثبتون الیدین لله حقيقة على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله» دون 
تشبيه بيدي المخلوقء بل يقولون: لله يدان حقيقيتان لا تشبهان يدي المخلوق. 

وهذا شأنهم في إثبات جميع الصفات فهم عند الاثبات يَحْذَرُونَ من 
لین خطيرين» هما: التعطيل والتمثيل» فمنهجهم في الصفات يقوم على أصلين 
هما: الإثبات بلا تمثیل» والتنزيه بلا تعطيل. 

فأهل السنة يثبتون اليد لله بلا تمثيل لها بصفة المخلوق وينزهون الله عن 
النقص, ولكن دون تعطيل له عن إثبات اليد الحقيقية اللائقة بجلاله وكماله. 

ويضاد هذا المنهج الذي يقوم عليه مسلك أهل السنة في إثبات الصفات 
منهجان منحرفان: 

الأول: إثباتٌ بتمثيل» وهم المشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه» 
وأهل السنة ليسوا مشبهة؛ إذ التشبيه منهج ضلال وکفر؛ لأنَّ من يقول عن ربه: إن 
يده كيد وسمعه کسمعه وبصره کبصرہ؛ فهو نما یبد صَنمًا من الأصنام ووثنًا 
من الأوثان. 

الثاني: تنزیةٌ بتعطيل» وهم المعطلة الذين يجحدون صفات الله وينفونها 


بحجة تنزيه الله عن مماثلة خلقه» وهم أقسام كثيرة: 

منهم: مَن بعَطل الأسماء والصفات. 

ومنهم: من بط الصفات دون الأسماء. 

ومنهم: : من بعل بعض الصفات دون بعض. 

ومعطل الصفات عابد للعدم. 

ولذا قیل: «المْبّه یعبد صنمّاء والمعطل یعبد عدما». 

وهذان المنهجان وما تفرع عنهما یجمعهما وصف جامع وهو الالحاد في 
آسماء الله وصفاته وقد أَمَرّنا الله تعالی أن نَلَرَ هذا المنهج وتوعد آهله بأشد 
الوعيد في قوله: ویو الاما سی ادغو يبا ودرا ار يوذو ف آستپوه 
سرون ماکان موم 4 [الاعراف:۱۸۰]. 

"سرد ی يثبتوا لله يده التي تليق به. 

والممطلة يقولون: يلم من إثباتها العمل فلا تثبت له بدا حفيقة. 

ولهذا؛ فكل معطل ممثل, وکل ممثل معطل. 

کل سعطل ممقل)؛ لأن تعطيله للصفات إنما قام على ساق التمثیل» فما 
جحد اليد إلا لالّه توهّم أول الأمر أن إثباتها لله حقيقة يلزم منهالتشبیه فنفئ عن الله 
اليد فهو عندما يق رأ قوله تعالی: ما مق آن تسد ما علفت دی انتکررت آ هکت 
من مالي [ص:۸٥۷].‏ لا یفهم منه الا يد المخلوق» وهذا يدفعه إلى تنزیه الل 
ولا سبیل عنده إلى تنزیه الله إلا بنفي اليد عن اللہ وعلی هذا مضی عامة معطلة 
الصفات» یعطلونها؛ لانهم لا یفهمون من المضاف إلى الله الا عين ما یرونه 
ویشاهدونه في المخلوق. 

ولهذا یصرح بعضهم بهذا فیقولون: «لا نعقل یذ إلا عين ما نراه في الشاهد». 


ویو شرح منظومۃ ابن أبي داود الحائيت چم (ey)‏ 


فهم فڑوا من شر ووقعوا في شر أخبث منہ مهم ما عطلوا صفة الله نتيجة 
للتمثيل الذي هم مرضی به انتقلوا منه إلیٰ تمثیل آخره فمَّنُوا الله إما بالمعدومات 
أو الجمادات أو الممتنعات بحسب نوع تعطیلهم» ويظهر من هذا أنَّ کل معطل 
مکل فرت سر قبل اویل ویر بده فكل تعطیل مطرف بتمتیلین: 

دول ممثل معطل»: من يمثل صفة الله بصفة خلقه فهو معطلء وليس معطلا 
مرة واحدق بل معطلا ثلاث مرات» فالذي يقرأ قوله تعالی: ما مَتَعَكَ أن تج لِمَا 
خَلقث ید ی 14ص:٥۷ء‏ ثم يفهم منھا أنها يد کایدین؛ وقع في التعطيل ثلاث مرات: 

-١‏ كونه عطّل الله عن صفة اليد الحقیقیة الق به التي لا ُشبه يد المخلوقین. 


م هرس مھ ع ۔ سر کے“ 


۲- کونه عطّل هذا النص وهو قوله تعالیٰ: لمَامَتعَق آن تم لا لقث يد 4 


عن مدلوله: ومدلوله: إثبات ید حقيقية تليق باللہ وصَرَقه إلى إثبات ید تشبه يد 
المخلوقین. ۱ 

ی مرو الکثيرة فى القرآن النافية للتشبیه؛ کقوله تعالیٰ: 
7+ لو کو مر ای الب * [الشوری:۱۱]. 


روما ات سز أحد من الطوائف برمتھا غير أهل السنة 
2 
منهم في ظاهر قوله أنه غير معطل أو غير ممثل. 
والناظم بدأ إثبات صفة اليد بالرد علئ الجهميةء والجهمية هم أساس الشر 
ورأس البلاء في تعطيل الصفات؛ ولذا فكل معطل جهمي وكل معطل شيخه 
الأول الجهم بن صفوان؛ لأنهم ورئوا منه تركة التعطيل» ولكنهم في أخذهم عنه 
م ال 1 4ہ ہھ 


(e)‏ سوه التتحفة اسنیے زبس 
و(قد) هنا: للتأكيد والتحقيق. 

(أَبْضًا) أي: مع إنكاره للصفات الأخرئ. 

(يمِينَهُ) أي: ثبوت اليمين واليد لله تعالئ. 

وهنا سؤال: كيف أنكر الجهمية اليمين واليد لله مع أن اليد ثابتة في القرآن 
والسنة بمئات النصوصء ووْصفت بصفاتٍ كثيرة لا تجعل مَن يقرأ تلك الأدلة 
يتردد في إثباتها لله» بل قد وصفت اليد بصفات تصل إلى مائة صفة مثل: الطي» 
والقبضء والبسط والأخذ. والاعطاء وغير ذلك من الصفات. كلها تؤكد إثبات 
هذه الصفة لله حقيقة على الوجه اللائق به. 

وإذا کان الأمر کذلك» فكيف غرس الجهم في نفوس من تأثر به عدم 
إثبات اليد لله؟ 

وقبل مقالة الجهم كان كل من يقرأ آيات الصفات في القرآن لا يفهم منها 
إلا الصفات الحقيقية اللائقة باه ويُعلم ذلك بالنظر إلى العوام الذين لم يلتقوا 
بجهمي أو آي متكلم» فإذا تليت عليهم آية في الصفات لا يفهمون منها إلا الصفة 
الحقيقية. 

فدبّر الجهم خطة وبدأ بتقعيد القواعد الکلیات لجحد الصفات. فهو لا يستطيع 
أن يأتي إلى الناس رأسًا ويقول لهم: ليس لله يدء فجاء بألفاظ مجملة ونزّہ الله 
عنهاء وجعل تنزيه الله عنها أصولًا كلية عند هؤلاء. 

ّم توصل إلى إنكار الصفات من خلال ذلك؛ حيث جاء بلفظ الجسم 
والحيز والجهة. 

فقال مثلا: هل الله جسم؟ فأحذ یر أن الله لیس بجسم ولا یوصف بالجسمية» 
فلمًا قرّر ذلك ومكنه من نفوسهم أخذ يُقرّر فيهم ما يريد» فقال: لو أثبتنا لله اليد 


چ شرح منظومت ابن آبي داود الحائية وم (er)‏ 


أثبتنا له الجسميةء ولو أثبتنا له الجسمية؛ شبهناه بخلقه؛ وین ثم غرس فيهم تعطيل 
الصفات. 

ولكن وَاجَهَنَهُ مشكلة؛ وهي النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة التي تصادم 
تقريره» فدلّهُم على التحريف» وبهذا توصل الجهم إلى تقریر إنكار صفات الله لدیٰ من 
استهوتهم شبهته واستفزهم ضلاله وباطله من ذوي الجهل وقلة البصيرة بالدين. 

(اليمين) صفة ثابتة لله فالله له يدان حقيقيتان» وفي رواية لمسلم إثبات 
يدين لله: یمین وشمال» ومن أهل لعلم من صوّب أن لفظ الشمال میت ون 
الثابت (الأخرئ) بدل الشمال» وعلئ کل فهذه الرواية ليست معارضة لقولهككلة: 
«وكلتا يدي ربي يمين»؛ لأن أهل العلم وضحوا أن المراد بقولهی: «وكلتا 
يدي ربي يمين» نفي توهم النقص؛ لأنه قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن الشمال أو 
الأخرئ أنقص من اليمين. 

واليمين ثابتة لله في القرآن والسنة. 

قال تعالی: وبا درو ٥‏ پچ فص وم الم 
والک توت نوکت ری زود کته تلع مركت 4 [الزمر:177 وفي هذه 
1 ل ا 1 7 

فیقال لهم: كيف يفهم عاقل تأمّل هذه الاية أنه یلزم من ثبات اليد لله حقيقة 
تشبيه الله بالمخلوق» وقد وصفت يده سبحانه بهذه العظمة والكمال. 

ويرد عليهم بأنه لا يلزم من اتفاق الشیئین في الاسم أن يتفقا في الحقيقة 
والمسمیٰء هذا بين المخلوق والمخلوق» فکیف بين الخالق والمخلوق؟ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص شید . 


(ee)‏ جوا . لتحفةالسنيت چو 

(وكي لا يَدَيْه) وفيه إثبات اليدين لله حقيقة علئ الوجه اللائق به 

وهذا التنصيص بأن له يدين جاء في القرآن والسنة. 

قال تعالی: بل یداه مبسوطتان © [المائدة:٦٤٦].‏ 

وفي الحديث: «يمين الله ملای, لا يغيضها نفققه سحَّاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في یمین وعرشه على 
الماء وبيده الأخرئ القسط يرفع ویخفض» . رواه البخاري ومسلم"؟. 

وهذه الآية والحديث من أقوئ الأدلة في الرد علئ من قال: يده قدرته. 

فيقال لهم: هل لله قدرتان؟ وبإجماع أهل الإسلام أنه ليس لله قدرتان» 
وتفسيرها بالنعمة أيضًا مردود؛ لہ لا يقول أحد إن لله نعمتین؛ بل نعمه كثيرة. 

وماذا يقول هؤلاء في الحديث؟ 

ل يترون ی ار سیت 

ولا يعارض ثبوت اليدين لله أن اليد قد جاءت في بعض النصوص بصيغة 
الجمع كما في قوله تعالئ: رون نا هم صما عیکت ينا نامهم لها 
لکن € [یس:۷۱]. 

وكذلك جاءت مفردة كما في قوله تعالی: رك اذى ير الملك وهوع لک 
یره [الملك:۱]. 

لأن لغة العرب تسم للإخبار عن المثن بالجمع أو المفردہ وقد ورد ذلك 
في القرآن كما في قوله تعالی: #فَقَد صعت وھ ما € [التحريم:4]. 

وما زال العرب یقولون: رأيتك بعيني» وسمعتك بأذني؟ والمراد عي وأذنيٌ» 
فلا تعارض إذن بين الالفاظ الواردة ومثله تماما القول في العين . 


(۱) البخاري برقم (٤١٢۷)ء‏ ومسلم برقم (۹۹۳) من حدیث آبي هريرة طإك. 


یڑا شرح منظومت ابن آبي داود الحائیۃ مس 3 


(وكلا َدَيْبالفَوَاضِلٍ) الفواضل: جمع فاضلة» وهو الخير والجود والكرم 
والعطاء قال الله تعالیٰ: بل یداه مم ککان فی كال کا 4 [المائدة: 14 ]. 

روئ مسلم في صحيحه عن النبي كَل أنه قال: دإن المُقسطين عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا؛”''۔ 

(تَتْمَحٌ) والنفح: العطاء» وفي بعض النسخ (نَنْضحٌ والنضح هو: الرش 
والسَّقَيء والمقصود أنه يعطي الجزیل ويكرم عباده ويعطيهم العطاء الواسع. 

كما في الحديث: دیمین الله ملأئء لا يغيضها نفقة سحًّاء اللیل والنهار..»(. 

واليد من صفات الله الذاتية» والناظم عندما يذكر إنكار الجهمية لليد يشير 
بذلك إلى إنكارهم للصفات الذاتية الأخرئ؛ کالوجه والقدم والعين» والساق 
ونحوهاء فمضمون كلامه الرد عليهم في إنكارهم بقية الصفات الذاتية؛ لأنَّ 
القول في الصفات واحد. 

وصفات الله نوعان: 

ذاتية؛ وضابطها: هي التي لا تنفك عن الذات» ولا تعلق لها بالمشيثة. 

وفعلية: وهي التي تتعلق بالمشيئة. 

7ص راا وز اا و ا ت كنا 


م 


7 0 
حق تثبت لله كما وردت: ويؤمن بها كما جاءت بلا تحریف: ولا تعطيل» ولا تكييف» 


ولا تمثيل. 


.)4۳ تقدم (ص‎ )١( 
تقدم (ص44).‎ )۲( 


-١‏ وَقُلْيَنْزِلُالجَبَارفِي کلب بِلَاكَيِفَجَلَ الواح متخ 


۲- ای طق ان مضه كَنفْوَجٌ ناب السّمَاءِوَنفْمَحُ 


و 5 مه وس هم 


۳- يول متفر باق غافرا سیخ حَيْرَاوَرِرَْا نیت 
-٤‏ رَوَئ ال قَوْمْلَايْرَهُحَيِبلهُمْ آلاخاب قَوْمٌ نوم وَتُمَحُوا 

هذه الأبیات في إثبات نزول الله في كل ليلة إلى سماء الدنياء وأهل السنة 
مذهبهم في النزول هو مذهبهم في بقية الصفات» فكل صفة لله ثبتت في الكتاب 
والسنة يُمِدَّهَا أهل السنة كما جاءت» ويثبتونها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له 
رسوله پل 

ولیس أحد من أهل السنة یتقدم بين يدي الله ورسوله معترضا على قوله» 
بأن يقول بعد إثبات الله الصفة: هذا لا يليق بك يا أش: أو بعد إثبات الرسول کر 
لها: هذا لا يليق بالله» فينفي عن الله الصفات تنزیها لله عما وصف به نفسه» 
ووصفه به رسوله یف وكأنه أعلم بالله من نفسه» وأعلم بالله من رسوله یف تعالی 
الله عمًا يقولون» وسبحان الله عمّا يصفون! 

ولذا؛ أهل السنة يقولون: لابد من أصول ثلاثة لمن أراد الاشتغال بالأسماء 
والصفات: 


وه شرح منظومۃ ابن أبي داود الحائیت او (e)‏ 
اید ساس جح تجح اد 

الأول: أن بر في نفسه أنه لا أحد أعلم بالله من الله فا أغل ال ٩‏ 
[البقرة:۱۰]. 

الشاني: أنه لا أحد آعلم بالله من خلق الله من رسول ال فهو أعلم الخلق 
باللہ: « راطق عن او © إن هروش 4 [النجم:4-۳]. 

الثالث: أن الله بالنسبة لنا غيب لم نرهء فلا مجال للإنسان أن يخوض فيما 


هو غائب عنه من وصف إلا بوحي. 

وعليه؛ فالطريقة الحقة في باب الصفات: أن صف الله بما وصّف به نفسه» 
وبما وَصَفَهُ به رسوله» لا نتجاوز القرآن والحديث. 

كما قال الأوزاعي کَلهُ: «ندور مع السنة حيث دارت»؛ أي: نفيًا وإثبانًا. 

فمن تقررت في قلبه تلك الأصول؛ امتنع أن يخوض في الصفات بما لا يعلم» 
وعلم فساد مذهب أهل الكلام الباطل الذين يتقدمون بآرائهم وعقولهم الفاسدة 
بين يدي الله ورسولهوَليلك. 

(النزول) قد وردت به السنة» وحدیثہ متواتر رواه عن النبي ل ثمانية 
وعشرون صحابيّاء وهذا يعني أن النبي با قال هذا القول: «ينزل ربنا إل السماء 
الدنيا»”" غير مرق وهو -عليه الصلاة والسلام- آفصح الناس» وأبلخهم» وأنصحهم» 
وقد بل ما نزل إليه آتم ابلاغ وبينه أحسنَ البيان وأوضحَة وهو أحسن خلق الله 
تنزيهًا لله وتعظيمًا له» فقال في أكثر من مرة: «ينزل ربنا». 

و إثباته 26 لربه هذه الصفة لا يتنافئ مع تنزیهه له سبحانه. 

فماذا يقول المعطلون المعترضون على قول الله ورسوله ي والمتقدمون 


(۱) آخرجه البخاري برقم (٤۷۹)ء‏ ومسلم برقم (۷۵۸) من حدیث آبي هريرة ط#ه. 


(ER)‏ سه التحفة السنيت هم 


بين يدي الله ورسو له ؟! 

أما الصحابة والتابعون وأئمة السلف فلم ینقل عن أحد منهم أنه قال: هذا 
لا يليق بالله» وأنه ليس علئ ظاهره. 

وأمّا الذين الوا هذه الصفة وقالوا: لا تليق بالله وأنها ليست على ظاهرها؛ 
وهم المعطلة الجهميةء ومن لت لَمَهُم فيقولون: الله لا ينزل؛ لا لو أثبتنا لله 
النزول لائبتنا له الحركة والمكان» وهكذا ينفون عن الله صفة النزول. 

وهذه التعليلات العقلية لها منشأ فاسد في قلوب هؤلاء انبثق منه إنكارهم 
للصفات» وهو قياس الخالق بالمخلوق» أو فهم الصفة التي تضاف إلى الخالق كما 
يفهمون من الصفة التي تضاف إلى المخلوقء فقالوا: لو أثبتنا لله النزول لأثبتنا له 
الحركة والانتقال والمكان. وهذه الأمور من صفات الحوادث والله منزه عن 
الحوادث. والنتيجة إذن نفي هذه الصفة. 

يقال لهم: إذا كانت تعليلاتكم هذه صحيحة» فلماذا يقول النبي ية في غير 
ما مجلس: «ینزل ربنا»؟ يجيب هؤلاء المتكلمون: النبي 6 لم يقصد بقوله هذا 
نزول اش وإنما أراد نزول الملك. 

يقال لهم: إذا كان ذلك كذلك فإن هذا الکلام من النبي يي أقرب ما يكون 
إلى الألغاز والتعمية منه إلى الفصاحة والبيان. 

وإذا كان كلام هؤلاء حًا لكان اللازم على النبي ی أن يقول: ينزل ملك 
ربنا صراحة» ولكنه لم يفعل ولو مرتّ فهو في كل مرة يقول: «ينزل ربناہ ولو كان 
كلامهم حقا لقال ولو في مجلس واحد: ينزل ملك ربنا؛ حتیٰ يحمل المطلق على 
المقید ولكنه لم يفعل. 

وقولهم هذا بلا شك فيه طعن في علم النبي كَل وفصاحته» وطعن في نصحه یاوه 


یی شر ح منظومت ابن أبي داود الحائية هس 
کمن ات سا ما مجح 


لأنه يقال لهؤلاء: هذا الذي تقولونه هل علمه النبي يِل آم لم یعلمه؟ فان قالوا: لم 
يعلمه وعلمناه دونه؛ فهو تجهیل للرسول ی وإن قالوا: هذا آمر علمه النبي يا 
يقال لهم: هل هو قادر على الافصاح عنه وبيانه للأمة بوضوح أم ليس بقادر؟ فان 
قالوا: لیس بقادر على الافصاح عنه» وأفصح عنه الجهمیة؛ فهذا طعن في فصاحته 
وبيانه» وان قالوا: قادر على الافصاح عنه يقال لهم: هذا فيه طعن في نصحه؛ لانه 
عالم قادر ومع ذلك لم یفصح لأنه لم يقل ولا مرة واحدة: ینزل ملك ربناء وان 
قالوا: هو نصح الامة وبيّن» قیل لهم: أعطونا ولو حديئًا واحدًا قال فيه النبي كَك: 
ینزل ملك رینا. 

وهذه الأمور الثلائة يمكن أن تقال في شأن من ينفي أي صفة من الصفات» 
ثمٌ الحديث نفسه يرد علی هذا التأويل كما سيأتي. 

والناظم تاه ينبت نزول الله علئ وجه یلیق به -جل وعلا-. 

وأهل السنة في النزول يحترزون من أمرين: 

١‏ - تعطيل النزول ونفيه. 

۲- تكييف النزول. 

على القاعدة: «إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل». 

(قل) الخطاب لصاحب السنة والعقيدة السلفية؛ أي: قل ذلك غير متردد 
ولا مرتاب» بل قُلْهُ مؤمنًا موقّا؛ لأن هذه الكلمة قالها النبي كل في غير مجلس» 
فإذا قلت ذلك لم تزد على أن قلت مثل ما قال النبي يك ولم تزد علئ أن آمنت 
ہما آمن به النبي ًل 

وهذا البيت اشتمل على الأصِلَيْنِء نفي قوله: (ينزل الجبار في كل ليلة) 
احتراز من التعطيل. 


ےت لگ لتحفةالسنيتة هم 

وفي قوله: (بلا كيف جل الواحد ...) احتراز من التكييف» وفي نفيه 
للتكييف نفي للتمثيل؛ لأن الممثل مكيّف. ولذا (كل ممثل مكيف وليس كل مكيف 
ممثلا)؛ لأن الممثل يقول: ينزل الله كنزول المخلوق وهو في الوقت نفسه كيف 
صفات الله بكيفية صفات المخلوق» وليس کل مكيف ممثلا؛ لأن التكييف يكون 
بتمثيل» وقد يكون بلا تمثيل وإنما بتخيّل في الذهن. 

(بلا كيف) مراد الناظم بهذا القول: أي: بلا كيف معلوم لناء فهو نفيٌ 
لعلمنا بالكيفية وليس نفيًا للكيفية؛ لأن ما لا كيفية له لا وجود له فان صفات الله 
لها كيفية اللہ أعلم بها. 

ولذا قال الامام مالك يَدَلْةُ: «والكيف مجهول» ولم يقل: الكيف معدوم. 

والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات فإذا قال الجهمي: 
كيف ينزل ربنا إلئ سماء الدنيا؟ قل: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال: أنا لا أعلم 
كيفيته؛ قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم 
بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له. 

فأهل السنة يقولون ينزل الله إلى السماء الدنيا كما آخبر رسول الله يلل 
ولا يكيفون» فلا يجعلون لصفة الله كيفية ككيفية صفة المخلوق» ولا كيفية 
يتخيلونها في الذهنء والمعطلة الذين نفوا النزول إنما نفوه بعد تكييفي؛ لأنه قد 
استقر في أذهانهم النزول الذي في المخلوق» وهذا الذي فهموه في عقولهم ظنوا 
أن أهل السنة يثبتونه فرموهم بالتشبيه. 

وبعضهم افتری علئ شيخ الإسلام أنه نزل عن المنبر وقال: (ينزل الله 
كنزولي هذا) ذكر ذلك ابن بطوطة في رحلته وهذا كذب وافتراء عليه يََإننْه؛ 
لأنه كان في السجن في الوقت الذي مر فيه ابن بطوطة بدمشق. 


.ڑا شر ح منظومت ابن أبي داود الحائيت چچ 


والذي يريد أن يعرف عقيدة الشيخ يقرأ كتابه: «شرح حدیث النزول» وقد 
قرّر فيه إبطال تشبيه نزول الله بنزول المخلوقين في مواضع. 

والذي دفع هؤلاء إلئ هذا الافتراء علیٰ ث شيخ الإسلام وغيره هو أنهم لم 
يفهموا من النزول إلا نزول المخلوق؛ ولما رأوا أهل السنة يثبتون هذا النزول 
وصفوهم بالتشبيه» وحاشاهم من التشبيه. 

(الجبار) هو الله وهو اسم من أسمائه كما في قوله تعالی: « هو أله 
الیک له الا هر لوك آلندرش التکم الین النهیی المَزَيژالْجََاث 
میک سبح او عم روت 4 [الحشر:۲۳]. 

والجبر الذي في اسمه الجبار من دلالاته: الاصلاح» یقال: جبر کسره؟ 
أي: أصلحه؛ وجبر حال الفقير؛ أي: أصلحه. 

ومن مدلولاته: العلو والقهر؛ أي: العلي علئ خلقه والقاهر فوق عباده. 

(جل) أي: عظم قدره عن التکییف سواء كان مبناه الأوهامء أو القیاس بصفات 
المخلوق قال الله تعالی: # لرل تم ریک زی اک وکرم > [الرحمن:۷۸]. 

(الواحد) المتفرد بصفات کماله ونعوت جلاله. 

(المُتَمَدّحُ) المتمدح صفة للواحد؛ أي: الذي یمدحه المومنون ويثنون 
عليه؛ فهو الذي أسبغ على العباد من النعم وآولاهم من العطاء ما يوجب مدحهم 
له» وحسن الثناء عليه وحمده وهو -جل وعلا- لا يحصي أحدٌ الثناء علیه وهو 
سبحانه ين عليه ویْمدح على آسمائه الحسنی وصفاته العلا وعلی نعمه وعطایاه 
التي لا تع ولا تحصی. 

ول یق نیشن یف یه فآ واب السَمَاهِوَنفْتَحُ 


وه تحن لتحفة السنيسة چم 

هذه الجملة في هذا البیت مكملة للبيت السابق» فهذا کقولهک: «ینزل ربنا 
إلى السماء الدنیا» فالجار والمجرور في قوله: (إلیٰ طبق الدنیا) متعلّق بقوله: 
(ینزل الجڳار). 

(طبْق) هو الغطاء. والسماء غطاءٌ للأرض» وکل سماء غطاء للسماء التي 
دونهاء وسماء الدنیا سمیت بذلك؛ لقربها من الارض. 

یمن بفضله) المن هو البذل والعطاء فیتزل سبحانه ليعطي ویتفضل على 
العباد بالخیرات وأنواع الهبات. 

مرواب السّمَاءِ وتُفتحُ): قوله فرع اي: تنشق وتنفتح» والسماء 
لها آبواب دل على ذلك نصوص كثيرة» منها قوله تعالی: لاش میب اس 4 
[الاعراف: ۰]. 

وقد جاء في بعض روایات حدیث النزول: أن آبواب السماء تفتح وقت 
النزول الالهي. 

ففي المسند للامام آحمد عن ابن مسعود ذه أن رسول ال كل قال: «إذا 
كان ثلث اللیل الباقي يهبط الله 5# إلى السماء الدنياء ثم تفتح آبواب السماء 
رن هل من سائل یعطی سؤله؟! فلا یزال کذلك حتی یطلع 


E N‏ وَمسْتَمْيِحٌ خَيْوًا وّرزف انح 
جو مھ | 
المَلّك: دمن يستغفرني؛ من يسألنيء من يدعوني» وهذا يبين بطلان قول الجهمية: إن 


)۱( «المسند» رقم (۳۷۲). 


سوه شرح منظومت ابن أبي داود الحائية چو 


الذي ينزل هو المَلّك؛ لأنه لو کان الذي ینزل هو المَلّك لقال: إن الله يغفر الذنوب 
كما في الحديث الآخر: «إذا أحب الله عبدًا نادم جبریل: ني حب فلا فأحئه 
فيحيّه جبریل وينادي أهلّ السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه...»() الحديث. 
وجاء في بعض روايات حديث النزول أن الله يقول: دلا سل عن عبادي أحدًا 
یی مبطلة لمقالة ہولاءا لأن هذا لا يمكن أن يقوله الا الله. 


(ألا مستغفژ) (ألا) أداة تحضیض فهو يحض على الاستغفار والاستمناح» 
والمستغفر: طالب الغفران. 

(يَلقَ غَافڑا) هو الله الغفور ذو الرحمة :من یم ال لا اه 
[آل عمران:۱۳۵]. 

(مستمیخ): من يطلب المنح وهو العطاء؛ أي: يسأل الله الخیر والرزق؛ 
والخیژ شاملٌ لأمور كثيرة. 


(فَيُمتحُ) أي: فيمنحه الله حاجته ويعطيه سؤلہ فان خزائنہ ملای لا يغيضها 


يقول تعالئ في الحديث القدسي: «يا عباديء لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد. فسألوني» وأعطيت کل واحد منهم مسألته؛ ما 
نقص ذلك من ملكي شیاه | الا کما ی ُنقص المخيط إذا مس في البحر»(. 
(۱) آخرجه البخاري برقم (4۰ 61۰ ومسلم برقم )۲٦۴۷(‏ من حدیث آبي هريرة 4. 


(۲) آخرجه أحمد برقم (۱۱۳۱7). 
(۳) أخرجه مسلم برقم )۲٥۷۷(‏ من حدیث آبي ذر طه. 


لح السنيتة چچچ 


ثم ذكر الناظم نة دليل النزول فقال: 

(رَوَئ ذاك قَوْمٌ لا برد حَدِيتُهُمْ) الاشارة بقوله: (ذاك) إلى النزول الالهي 
شابت؛ أى: : | حديث النزول ثقات أثبات د حدیۂ غلم 
الثابت؛ أي: الذين رووا حديث النزول أثبات لا يرد حديثهم بل يتلقئ 
بالقبول» والحدیث متواتكء نص على ذلك غير واحد من الأئمة منهم: شيخ الإسلام 
في شرح حدیٹ النزول»» وابن القيم في «الصواعق المرسلة»» والذهبي في 
«العلو»» والسيوطي في «الأزهار المتناثرة»» والكتاني» وقد ذكر ابن القيم في 
«الصواعق» أن ثمانية وعشرين صحابيًا رووه» وذكرهم. 


2 
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۳ خات): (ألا) أداة استفتاح وتنبيه؛ أي: خسر الذين كذبوا هؤلاء الرواة 
الأثبات الذین نقلوا النزول عن النبي ية . 

وهؤلاء الذين کّبوا الصحابة في هذه الأمور قبلوا عنهم أحاديث 
الأحكام فَلِمَ هذا التفريق؟! 

قال عباد بن العوام: «قدم علينا شريك فسألته عن الحديث: «إن الله ینزل 
ليلة النصف من شعبان»”". قلنا: إِنَّ قومًا يتكرون هذه الأحاديث!! قال: فما 
يقولون؟ قلنا: يطعنون فيهاء فقال: إِنَّ الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين 
جاءوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم. فما بُعرف الله إلا بهذه الأحاديث». 

وهذا الضلال مبنيٌ على القاعدة التي قعدها المعتزلة: أن خبر الآحاد لا يقبل 
في العقيدة» مع أن حديث النزول متواتر» فما الضابط عندهم؟ قم جات هيات 
الضابط عند هؤلاء هو: أنَّ کل حديث خالف مذهبهم ردوه بحجة أنه خبر آحاد 
وإن كان متواترّا» وکل حديث وافق هراهم قبلوه ولو كان مکذوبّا؛ ولذا اعتمدوا 


(۱) أخرجه الترمذي برقم (۷۳۹)ء وإسناده ضعيف. 


وه شرح منظومت ابن أبي داود الحائيت وھ 


على الحديث المکذوب: «أول ما خلق الله العقل»» فالقوم أصحاب أهواء. 
الناظم تیه لم يذكر العلو والاستواء؛ لکن في ضمن الأبيات التي ذكرها 
إشارة إلى ذلك فاکتفی به؛ لأن في إثبات النزول إِثبانًا للعلو؛ ولهذا أورد الامام 
الذهبي یرنه هذه المنظومة بكاملها في كتابه «العلو» في سياق ما نقله عن الائمة 
من نقول في تقرير علو الله على خلقه. وسبق أن مر قول الناظم يدانه (تَعَالَئ 
المُسَيْحُ) وأنَّ فيه إثباتَ العلو لله تعالئ ذانَا وقدرًا وقهرّاء وسيأتي أيضًا قوله: 
(وذو العرش یصفح) وفیه إثبات العرش العظیم الذي استوئ عليه الر كله . 


- 0 


-٦ 


- ۷ 


-۸ 


رھ ارم 5 9 

ول إن خَيْرَ الناس بَمْدَ مُحَمَّدٍ 
عن ر و7 بی ره مدقم 
ورابعهم خير البرية بعد 
2 0 

وَإِنْهَم لوط لا رنب فیهم 


۵ مر فا مه هر مره مر ٩‏ بر 
سَعِيد وَسعد وابن عوف وطلحة 


۳ م بي 5 

وَزِيِرَاه ما نم عُنْمَان الارْجَحٌ 
سن يع مس و eu‏ > وه و 
على خليات الخیر بالخير تيح 
کر ره ا ہے 
علی نجب الفِرْدَوْسٍ بالنور تَسْرَحَ 


وَعَاِ فهر لیر المُْمَدَّحُ 


40 وط و 


۹- ول خَيْرَقَوْلِ في الصَّحَابَةِ کلم وَلَاتَكُطَمَانَاتَهِيبُ وَنَجْرَ 
۰- ققد نطق الوَحْيْ المبینْ بِقَضْلِهِمْ 
هذا مختصر لمعتقد أهل السنة في الصحابة» ومع اقتضاء المنظومة الاختصار 
إلا أن الناظم قد أتئ منه بالشيء الکثیره وبدأه بذكر التفاضل بينهم -رضي الله 
عنهم أجمعين-. 
(قل) أي: يا صاحب السنة ويا من يريد لنفسه المعتقد الصحیح؛ معتقد آهل 
السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية» قل وأنت منشرح الصدر غير شاك 


ولامرتاب: 


سيم وس و 


وَفِي الفثح آي للصّحَابَةِ تمد 


(إنَّ خير التاس بَعدّ مُحَمّدِ) أي: أفضل الناس وأزكاهم بعد محمد كلف 
والناظم هنا يقرر مَن هم أفضل أمة محمد کل فيقول: إن خير الناس بعد محمد تَكلِ: 


سوچ شرح منظومت ابن آبي داود الحائية چو 
(وَزِيَرَاه قِلْمًا) وهما: آبو بكر وعمر ید . 

و(الوزیر) في اللغة هو العوين للملك» والذي يحمل عنه أثقاله ويشير عليه 
ويعينه» ولذا وصف الناظم آبا بكر وعمر بأنهما وزيران ل5 

(قِدْمًا) اسم زمان من القِدّم؛ أي: هما وزيران له منذ بداية الدعوة؛ لأن 
نصرتهما للنبي بي كانت قديمةء وقد جاء في حديث يُرفع إلى النبي ی عند 
الترمذي والحاكم أن النبي ی قال: «ما من نبي إلا كان له وزيران من أهل 
الأرضء ووزيران من أهل السماء؛ فوزيرا السماء هما: جبریلء ومیکال» ووزيرا 
الأرض: أبو بكر وعمر»؟ ولكن الحديث ضعيفء وله طريقان آخران ضعيفان» 
لكن ثبت في فضلهما وخيريتهما أحاديث. 

روئ البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص -رضي الله تعالی عنه- 
: «أنه سال النبي كَل فقال: اي الناس حب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من 
الرجال؟ قال: أبوهاء فقلت کت من؟ فقال: عمر بن الخطاب)" 

وليسا أفضل هذه الأمة فحسب. بل هما أفضل الناس بعد النبیین والمرسلين 
كما في الحديث: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين؛ 
إلا النبيين والمرسلین». 

وهو مروي عن غير واحد من الصحابةء منهم: علي بن أبي طالب» وأنس بن 
مالك وجابر وأبو سعيد. وهو حديث صحيح بمجموع طرق" 
(۱) الترمذي برقم (۸۰٦۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۹۰/۲) وقال: «صحيح الاسناد 

ولم یخرجاه»» وقد ضعفه الالباني في «ضعیف سنن الترمذي» برقم (۳۱۸۰). 


(۲) البخاري برقم (۰)۳۹۱۲ ومسلم برقم (۲۳۸۶). 
(۳) انظر: «السلسلة الصحیحة» برقم (4 ۸۲). 


رو سه التتحفد اسنیے هه - 


وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر ی أنه قال: دکنا زمن النبي 
لا نعدل بأبي بكر أحدّاء تم عمرء ثُمّ عثمان» تم نترك أصحاب رسول الله ا 
لا نفاضل بینهم»( 

وروی البخاري عن محمد بن الحنفية قال: «قلت لأبي -يعني: علي بن 
أبي طالب -رضي الله تعالی عنه-: أي الناس خير بعد رسول الله ل؟ فقال: 
أبو بكرء قلت: تم من؟ قال: عمرء قال: وخشیت ت أن يقول عثمان» قلت ت: م أنت؟ 
قال: ما أنا لا واحد من المسلمین۷(. 

وقد تواتر هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله تعالی عنه- پل 
جاء عنه أنه قال: «لا يُمَضّلنِي أحدٌ على أبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري»( 
وذلك لأنه افترئ الكذب عندما قدَّم عليّا على الوزيرين. 

والنصوص الواردة في تفضیل أبي بكر وعمر كثيرة جذّاء أوردها أهل العلم 
في الكتب التي تعتني بمناقب الصحابة» وتفضیل أبي بكر وعمر علئ الصحابة 
كلهم مكل اتفاق بين أهل العلم. 

وقد ذكر القاضي آبو يعلى عن الامام أحمد أنه قال: من فصل عليًا على 
أبي بكر وعمرہ أو قدَّمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب؛ فهو رافضي 
و از 

(ثٌُ عشمان) دی َم بعد هذين الوزیرین عثمان بن عفان -رضي الله تعالن 
(۱) البخاري برقم (۳5۵0). 


(۲) البخاري برقم (۳۲۱۷۱). 
(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (۱۲۱۹). 


سوچ شرح منظومة ابن أبي داود الحائية هس 


عنه- ذو النورين» وثالث الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الكثيرة والفضائل 
العديدة. 

(الأرجح) أفعل تفضیل؛ أي: الأرجح في الميزانء فعثمان لہ هو ثالثهم 
في الفضل على الأرجح» وان الناظم يشير إلى خلاف وقع بين السلف؛ 
وأقوالهم في ذلك ثلائة ذكرها شيخ الاسلام: منهم من قدّم عثمان وهو قول 
الأكثرين من أئمة السلف. ومنهم من قدّم عليّاه ومنهم من توقفء والذي استقر 
عليه أمر أهل السنة: أن ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة. 

قال: 
مهم خر ابر تم عَلِيحَلِيفَلحَبْرِبِلخَيْرِمُنْجحُ 

آي: رابع الصحابة في الفضل هو علي بن آبي طالب #ك. 

(خیر البريّة) أي: خير الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان. (البريّة) من: برأ 
الله الخلق يبرؤهم؛ أي: خلقهم. 

وعلیٌ هو ابن عم رسول الله َة وزوج ابنتہہ وأبو السَبطین» صاحب المناقب 
الكثيرة» وقد أشار الناظم إلى بعض فضائله. 

(حلیف الخير) أي: المحالف للخير؛ الذي حليفه الخير دائمّاء يحظئ بالخير 
وينال الخیر ويُحصّله؛ أي: أنه دائمًا ملازم للخير. 

(بالخير مُنجح) من النجاح» وهو تحصيل المقصود والظفر به. 

وفي بعض النسخ (بالخير يمنح)» وفي نسخة (بالخير ممنح) أي: أنه يعطي 
الناس ویمنحھم ففيه وصفه بالسخاء والجود والكرم. 
وم لوط ارب ويهم علی تب او زتزسبالنور تون 


أي: هؤلاء المذكورون من الصحابة الخلفاء الأربعة» وكذلك الذين سرد 


أسماءهم في البيت الاتي. 

(للرهط): وهم عشيرة الرجل» ويطلق علئ ما دون العشرة» وقيل ما بين 
الثلائة إلى العشرة. 

وفي بعض النسخ (والرهط) ولعله الأقرب» ويكون الضمير في قوله (وإِنّھم) 
عائدًا علئ الأربعة والرهط معطوف علیه والمقصود بهم الستة المذكورون في 
البيت الذي بعده. 

(لا ریب فيهم): لا تهمة ولا شك فيهم وفيما سینالونه من الله من الفضل» 
ولا شك في منزلتهم عند أهل السنةء ولا ريب في أَنَھم من أهل الجنة. 

(علئ نُجُب): جمع نجيب وهو أكرمٌ المال وَأنفمُه والمراد: أنهم يسرحون 
في الجنة علئ نجب الفردوس: وهي النوق الكريمة والخيل الكريمة» يروحون 
عليها ويغدون في الجنة. 

روئ مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: «جاء رجل بناقة مخطومة فقال: 
هذه في سبيل الله. فقال رسول الله كَل لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها 
مخطومة». 

وروی الترمذي عن سلیمان بن بريدة بن الحصیب عن آبیه: «آن رجلا سأل 
النبي كل فقال: يا رسول الله هل في الجنة من خیل؟ قال: إن أدخلك الله الجنة فلا 
تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت 
إلا فعلت. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم 


() مسلم برقم (۱۸۹۲). 


شرح منظومہۃ ابن أبي داود الحائية ا رہ 


يقل له مثل ما قال لصاحبهء قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت 
نفسك ولذت عینك»(. 

وسنده ضعیف. لکنه جاء من طریق آخری مرسلا بسند صحیح. وله شاهد 
من حدیث بريدة #5 فيرتقي بذلك إلى درجة الحسن: كما في السلسلة الصحيحة 
للألباني رنه برقم (۳۰۰۱). 

ویقصد الناظم َال بهذا: أنَّ هؤلاء مقطوع لهم بالجنة» شهد لهم بذلك 
رسول ال وسيأتي -إن شاء الله- ذکر بعض الأحاديث الدالة على ذلك. 

(الفردوس) اسم من آسماء الجنق وهو اسم لاعلی الجنة وأوسطها. 

وفي الحدیث عن أبي هريرة # أن النبي إل قال: «إنَّ في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنّه أوسط الجنةء وأعلئ الجنت وفوقه 
عرش الرحمن: ومنه تَفْجَر آنهار الحنة»"“. 

(بالنور تسرح) أي: بمن علیها من أهل النور والوضاءة والبهاء والحسن؛ 
(تسرح) أي: تذهب حيث شاء راكبهاء وفي بعض النسخ (في الخلد تسرح): 
والخلد هي الجنة؛ لأنّها دار النعيم المقیم الذي لا يحول ولا يزول» وفي هذا أن 
أهل الجنة یتزاورون فیها ویخدون ویروحون لتتم لذتھم: ولیکمل آنسهم وسرورهم» 
نسأل الله الكريم من فضله. 

ثم قال: 


5 لی ہے و و ا دی ا ی 7 یی کر ور ۶ و 
سعید وسعد وابن عوف وطلحة وعایر فهر والزبی زر المصمدح 


(۱) الترمذي برقم .)۲٥٢٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم (1۹۸۷). 


)22520 هه لتحفةالسنيتة او 

هذا تفسير وبيان للرهط بذكر أسمائهم» وهؤلاء الستة مع الأربعة الخلفاء 
هم العشرة المبشرون بالجنة» كما بشرهم بذلك النبي ب في الحديث الثابت 
الصحيح» فهم الرهط الذين لا ريب في دخولهم الجنةء ولا ريب أَنَھم على نُجْبِ 
الفردوس في جنة الخلد يسرحون. 

وقد ورد في بشارتهم بالجنة أحاديث» منها ما رواه الترمذي عن عبد الرحمن 
ابن عوف -رضي الله تعالن عنه- عن النبي بيا أنه قال: «أبو بكر في الجنق وعمر 
في الجنة» وعشمان في الجنة وعلي في الجنة» وطلحة في الجنةء والزبیر في الجنة» 


وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وسعد في الجنة» وسعيد في الجنة وأبو عبيدة 
ابن الجراح في الجنة)”"©. 
وفي الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيد مثله”". 
وقد جمعهم أحد الظام في بيتين فقال: 
للمُصطْتَى حير صَحْبٍ نَصّ أنَهُم ‏ فِي جَتالخُلی نَضارَادمُمِشَرَنَا 
هم طَلحَةُوابنُعون الیرم أبِيعُبِيدةوَالسَّعْدَان وَالَخُلَمَا 
(سعيد) هو ابن زيد بن عمرو بن نفیل» ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
-رضي الله تعالئ عنهما-. 
(وسعد) هو ابن أبي وقاص. 
(وابن عوف) هو عبد الرحمن. 
(وطلحة) هو ابن عبيد الله. 


(۱) الترمذي برقم (۰)۳۷۹۷ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (۵۰). 
(۲) الترمذي برقم (۳۷۸)ء وابن ماجه برقم (۱۳۳). 


سوچ شرح منظومت ابن أبي داود الحائیۃ هم )222 
نہ جح جح ۷ 


(وعامر فهر) هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري القرشي. 

(والزییر) هو ابن العوام. 

(الممدّح) آي: الذي له المدائح الكثيرة» والمدائح الكثيرة لهولاء جميعًا 
ومن أعظم هذا المدح تبشيرهم بالجنة. 

وينظر في مناقب هؤلاء على الخصوص كتاب «الرياض النضرة في مناقب 
العشرة» للمحب الطبري. 

ولا ذكر الناظم هؤلاء تكلم عن الصحابة عمومًا فقال: (قل خر قول في 
الصّحَابةِكُلّهِم) أي: لا يكن قولك الخير وكلامك الحسن خاضًا بهؤلاء الذين 
ذکروا؛ بل قل خير قول في الصحابة جميعهم» فكلهم عدول» أهل فضل وتُبّل. 

والصحابي: هو الذي لقي النبي ية مومنا به ومات على ذلك» فكل من كان 
بهذه الصفة فهو من الصحابة وقل فيه خير قول. 

ولمّا ذکر الله في سورة الحشر المهاجرين والأنصار قال: اولس جَامُو 
من بتیهم يشو ربا اَغْفۃ انا رخو لذي سما الاين ولا مل فى 
قبسالا مرا راک روش رم 4 [الحشر: ۱۰]. 

فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتین هما: سلامة الصدرء وسلامة اللسان. 

وهکذا يجب أن یکون صاحب السنة تجاه الصحابة فلا يحمل علیهم في 
قلبه غلّاه ويكون سلیم اللسان فلا یقدح فیهم» ولا يخوض فیما شجر بينهم؛ بل 
يقول عنهم ما يزيد حبهم في القلوب. . 

والناظم یکلہ آشار إلى تحقيق هاتين الصفتین بقوله: (وقل حبر قَولٍ) وقد 


9 ۔واست سب و 
مر معنا أن القول إذ أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان» ويكون المعنیٰ: قل 
فيهم خير قول بقلبك بأن يكون سليمًا من ال والحقد ولا يحمل تجاههم إلا 

(ولا َك طاتا تَعِيبُ وتجرح): لما أمر ورب صاحب السنة في أن يقول 


في الصحابة خير قول» حذره من أن يقع في الطعن والتجريح لأي أحد منهم. 
(طعاتا) أي: كثير الطعن» والمقصود النهي عن الطعن في الصحابته وليس 
المقصود النهي عن المبالغة في الطعن: فقد يأتي على وزن (فعال) ما لا یراد به المبالغة 


پر قح مس 


کقوله تعالی: لاوما ريك بط ی € [فصلت:41]. أي: ليس بذي ظلم. 
وفي الحدیث عن ابن مسعود 4# مرفوعا: دلیس المؤمن بالطعان ولا اللعان 
ولا الفاحش والبذيء»"؛ آي: لیس بذي طعن» ولیس بذي لعنء هذا مع عموم 
المسلمين» فکیف بالأمر مع الصحابة المعَدّلين. 
(تجرح) الجرح هو الکلم» فالخوض فيما شجر بين الصحابة والئیل منهم 
ليس دأب أهل السنة ولا من منهجهم؛ بل هو شأن أهل الأهواء وسبیل أهل الضلال. 
والناظم هنا يقرر عدالة الصحابة ومکانتهم» الذین شرفهم الله بصحبة نبيه كَل 
وسماع الوحي منه غضًا طريّاه فهم عدول ثقات» وهم حملة لین ون للأمة. 
یقول ابن مسعود -رضي الله تعالی عنه-: «من کان متأسّيًا فلیتأس بأصحاب 
رسول الله ب فإتهم کانوا أبه هذه الامة قلوبًاء وأعمقها علماء وأقلّها تكلناء 
وأقومها هدیاه وأحستھا حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه ل واقامة دينه» فاعرفوا 
(۱) آخرجه آحمد في المسند برقم (۰)۳۸۳۹ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
برقم (۳۲۰). 


چیه شرح منظومت ابن آبي داود الحائيم هس 


لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم کانوا على الهدی المستقیم». 

ومن هنا يُعلم آن ی طعن في الصحابة فانما هو طعن في الدین؛ لأن الطعن في 
الناقل طعن في المنقول؛ لأن الصحابة هم الذين نقلوا الدین؛ ولذا ما من حدیث نرویه 
0 کت 

ولذا يقول آبو زرعة الرازي 'َلہ: «إذا رأيتم الرجل ینتقص أحدًا من أصحاب 
رسول اله ی فاعلموا أنه زندیق؛ لأن الدين حق. والقرآن حقء وإنما نقل لنا ذلك 
الصحابة فهؤلاء آرادوا الجرح في شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنق وهم بالجرح 
آولی» وهم زنادقة». 

فتکفیر الصحابة وتکذیبهم دسيسة من دسائس البهود» ولیس المقصود به 
الطعن في الصحابة ذاتهم» وإنما المقصود الحيلولة بين الناس وبين الدين» 
فعندما یروج الروافض أن آبا هريرة ظ4 کذّاب أو غیزه من الصحابة؛ فان من 
انطلت عليه هذه الدعاية ینصرف عن الدین ولا يثق به ولا یطمئن لعدم ثقته بمن 
نقله. فان الطعن في الناقل طعن في المنقولء وأي ثقة تبقی في دين يُرمئ حملته 
بالکذب ويُتّهمون بالکفر» وبهذا يعرف مراد القوم. 

وقد حدر النبي يلل من سب الصحابة أشد التحذير» وأمر بالامساك عن 
القدح فيهم أو الطعن. 

ففي الصحیحین من حديث أبي سعيد الخدري 5ه أن النبي كل قال: «لا تسبوا 


أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد 
)0 


أحدهم ولا نصيفه) 


(۱) البخاري برقم (٣۷٦۳)ء‏ ومسلم برقم (۲۵6۱). 


2 ل 2 لتحفةالسنيستة هم 

وثبت عنه له فيما رواه عنه ابن مسعود ظ4 أله قال: «إذا ذكر أصحابي 
فأمسکوا». والمراد: إذا ذكروا ر بغير الجميل. 

فالصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- لايُذكرون لا بالخیر والجمیل والإحسان» 
مع الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان خلاف ما يفعله ذوو القلوب المنكوسة 
والعقول المعكوسة من خوض في الصحابة أو بعضهم طعنًا وتنقضًا وسا 
وتجریخا» ففعلوا نقيض ما أمروا به» واقترفوا ضد ما دُعوا إليه. 

روئ مسلم في صحيحه عن عائشة -رضي الله تعالئ عنها- قالت لعروة بن 
الزبير: «يا ابن أخيء أمروا أن یستغفروا لأصحاب النبي كي فسبُوهم!:'''۔ 

نعوذ بالله من الزيغ والبهتان» ونسأله سبحانهآلا يجعل في قلوبنا غلا لاحد 

من أهل الا يمان» وأن يغفر للصحابة الأبرار العدول الاخیار» ولكل من اتبعهم 

بالخیر والإحسان. 

ثم إن الناظم لكا ین مكائة الصحابة» وحثٌ علیٰ قول الخبر فیهم وحلّر 
من الطعن فيهم» قال مبینا الدلیل على ما ذکر: 

ما سبق هو تقریر لمعتقد أهل السنة في الصحابة» وهذا البیت فيه دلیل ذلك 
المعتقد؛ ولذا فن المنظومة على اختصارها ذکرت فیها المباحث بأدلتها. 

وقوله (فقد نطق...) من قوله تعالی: ها کتینا بطق کم الحو راک 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر برقم (۱84۸)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
برقم (۳6). 
(۲) مسلم برقم (۳۰۲۲). 


و شرح منظومت ابن أبي داود الحائية چ 1 3 1 


سو سے 2و 


م ما کم مود # [الجائیة:۲۹]. 


ےو یہ سو سھ 
خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
(المبین) الواضح البيّن الذي لا لبس فيه ولا غموض, والمبيّن للشرائع 
. والأحكام» والموضح لطريق الحق والهدئ من الباطل والضلال. 
(بفضلهم) الجار والمجرور متعلق بالفعل (نطق)ء والقرآن مليء بالأدلة 
التي تبين فضل الصحابة» ومن ذلك ما آشار إليه الناظم ر لته بقوله: 
(وفي الفتح آي للصحابة تمدح) وفي نسخة (في الصحابة تمدح) يشير 
إلى أن الوحي مليء بالأدلة الدالة على فضل الصحاب وينبه في الوقت نفسه على 
كثرة الآيات في سورة الفتح التي تمدح الصحابة وتبين فضائلهم. 
امو ا ہس مج ود ہو 
ففی أول السورة قال: ف موزل سكيد ف قلوب آلموینن لبزدادوا يمنا مم 
کب و ہج 
ثم بعدها بآیات: فلا تیک تما يموت الله ید اکم وق يديم کمن 
کوک تر روک سر ّا € [الفتح:۱۰]. 
ٹم ذکر حال المخلفین من الأعراب» ثم قال: < امد رینی آله عن 


دواع بك اع ام رخ ر میگ پٹ کا 


امک إذ یابغوناک تحت الج رة ملم ماق قلومیم رک سک ليواهم 
َرِييًا © [الفتح:۱۸]. 
ثم بعدها جع قال: 8 إِدْ جَعَلَ البح کمواً في قلربهمٌ لب جيه 


یر رل ائه سعيكبئة عق زو ول أ دک واه سک 
وس مر ل یکل ییا 4 [الفتح:۲۲]. 


(A)‏ و التتحفة السنيتة يوه 


مد ا م مرو ٹر سے م صر اة 
زرحا 


ثم ختم السورة بقوله : اسر سول أله والذیت معهد یداه عل 
رم هی لان أله مضو سِيمَاهُمْ ف دی ات 
لهم فى الت رکٹثر قلح گرج رح کنات از الط تست 
سوقو۔ حور نی بر الکقار وعد اي توا ومر و 
وَلجَرَاعَظِيمًا 0-7 :۳۹ 

"0+0 في فضل الصحابة بل الآية الأخيرة فيها ذكر فضل الصيغابة 


في القرآن» وبيان فضلهم في التوراة والإنجيل بذکر متلهم في التوزاة وهو 


۳ 


۷ 


ادا لال گتار اٹ بینم ترب کا سجدا یعون فضاد مِن اھ ورضو تًا ف 
وجُوهه مين السجود #. 


ومثلهم في الانجیل وهو آنهم: زع من سطعه: فتاژره فاس عاط قاس یو 
عق شوقه- يجب الام بط الکمار ۲ 

وهذه الاية وت بها بعفن السلب هنهم ابام مالك على کفر الروافض؛ 
لأن الله يقول: یط هم الْكثَارٌ 4. 

وبهذا أنه الناظم الكلام عن الصحابة؛ حيث بیّن مكانتهم وفضلهمء 
وحذّر من الطعن فيهم والجرح لهم» وقرّر بإيجاز عقيدة أهل السنة والجماعة 
فيهم -رضي الله تعالئ عنهم وأرضاهم أجمعين-. 


وه شرح منظومت ابن أبي داود الحائيت چو 


و 9 


اقم و م8 کی re‏ 00 2 ۰ 
۱- وَبِالْقَدَرِالمَفَدُورَِيْقِنْفَإِنئَهُ ععَامَهعِقْدالڈین وَالدينْأَفْيَحٌ 


هذا البيت في إثبات الرکن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. 
كما جاء في حديث جبريل المشهورء قال: «آخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن 
بالله» وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. والقدر خيره وشره». وهذا جزء من 
حديث طويل خرجه مسلم عن ابن عمر عن أبيه عمر -رضي الله تعالئ عنهما-. 
والحديث له قصة كما في مسلم» فان ابن عمر جاءه رجلان فقالا له: (إنَّ 
ا قومئا یقره‌ون القرآن ویقولون: إن الا الت ولا قدر. فقال ابن عمر: إذا 
لقیت آولئك فأخبرهم آني بريءٌ منهم وأنّهم برآء مني» والذي یحلف به عبد الله 
این عمر لو أن لأحدهم مثل آحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه حتیٰ يؤمن بالقدرء فاني 
سمعت أبي يقول: بينما نحن جلوس عند رسول اللهكك...) وذكر الحديث”". 
فالإيمان بالقدر ركن من أركان الایمان» وأصل من أصول الدين» وعمود 
من أعمدتہہ وإِنٍ انهدم فلا يبقئ إيمان ولا دين» فالدين له فروع كثيرة ولكنه يقوم 
على ستة أصول لا ينفك بعضها عن بعض؛ منها الإيمان بالقدر» وبزوال شيء منها 


ينهدم الدين ولا يبقئ. 


(۱) مسلم برقم (8). 


g~ ۷.‏ تفخ السنيتة هو 


ولذا جاء عن ابن عباس -رضي الله تعالی عنهما- قال: «القدر نظام التوحید, 
فمن وحّد الله» وکذّب بالقدر؛ فقد نقض تكذييّه توحیده»؛ أي: أنه إذا لم يكن 
إيمان بالقدر فليس هناك توحيد. 

والكفر بالقدر كفر بالله كما قال أحمد یت «القدر قدرة الله». 

وقد جاء في القرآن نصوص كثيرة واضحة الدلالة ليس فيها أدنئ إشكال 
في أن الأمور كلها بقدر: 

قال تعالی: کته مره [القمر:ة ؛]. 

وقال تعالئ: « ماکان عل اي من حرج فیما فرش آله لَك َة أله نیال لو 
من کل وان مره قذرا مَقَدُويًا 4 [الاحزاب:۳۸]. 

وقال تعالی: رما تاودا أن ام مه رامیت 4 [التكرير:9؟]. 

وقال تعالی: ای خلق شون () رن 4 [الاعلی:۳-۲]. 

وقال تعالی: نم مت عل رین 4 [طه:4۰]. 

فكل شيء بقدر؛ الأعيان والصفا. فأعیان المخلوقات وکذلك ما يقوم 
بها من صفات کالحرکات والسکنات والکلام والسکوت كلها بقدر. 

وقد جاء عن ابن عباس -رضي الله تعالی عنهما- عند البخاري في خلق 
أفعال العباد(: «كل شيء بقدر حتی وضعك يدك على خدك». 

ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بقدر حتی العجز والكيس بقدر قدره الله وقضاه 
كما قالكلة: كل شيء بقدر کن ار والکیس) رواه فتك "امن حدیث عبد ال 
ابن عمرو بن العاص نید . 


(۱) برقم )۹٦(‏ معلقّا. 
(۲) مسلم برقم (51664). 


ویو شرح منظومت ابن أبي داود الحائية چم 1 ۷ 1 


فكل شيء بقدر ولا يمكن أن يكون في الكون شيء لم يُرَدْه الله ولم يخلقه؛ 
إذ الملك ملکه والخلق خلقهء والإيمان بهذا واجب: وقد أجمع أهل السنة عليه. 
وتتلخص عقيدتهم في الإيمان بالقدر: بان يؤمن العبد بان الله سبق في 
علمه وجود الکاثتات وما يحملة العباد من خیر رفس وکتب كل ذلك في اللوح 
المحفوظ وأن وجود أي شيء من ذلك إِنّما یکون بمشینته» وأنّه سبحانه الخالق 
لكل شيء. 
وعلیه؛ فالإيمان بالقدر لا یکون إلا بالاتیان بمراتب القدر» وهي أربع مراتب: 
۱- الإيمان بعلم الله الأزلي» وآنه أحاط بکل شيء علمّاء وأنه علم ما كان 
۰ ۰ 0 5 مرک ےرم یو نے ےم 201--7 
وما سیکون وما لم يكن لو کان كيف یکون: ٭ وو علم الله ہم کدرا لاصمعهم ولو 


2 
عم کہ یھ جم 


أمسمعهم لتولوا وهم معرضو رک 4 [الانفال:۲۳]. 


1 نو چ مک مق مر مرررے سے مر ی مرس می ادع 
يقول تعالی: المد يله الى له ماف لسوت وما ف الارض وله ا مد فى خر 
۳2۹ مر عي ہہ مر 


و لفك لج یمام مایخ لکش وم بنج من ریت یرک ااا وا 
مر وهو لامور € [سبا:۲-۱]. 

وقال تعالی: « یب إن َك یفاب ین رل فتك في صخرم آو في 
سوب او في الْأَرْضٍ بت باقع لیف حر € القمان:7١].‏ 

۲- الإيمان بالکتابقه وأن كل شيء كتب ودُوّنَ في اللوح المحفوظ قال الله 
تعالی: « ولتت لوف ابر (©) صف روك شط € (لعس :00۳-0۷ 

وقال تعالئ: لار تلع اک لیس ماق الما والْارّضٍ إن الاک فى کت 
ام لک عل آله ير [الحج:۷۰]. 

وقال تعالی: طمَآلَابمِن موب في الارض ولاف نشي نی کت ین 


مم مي سلس عو 


لان راهان ذلك عل اللہ شیر 4 [الحدید: ۲۲]. 


> سه التتحفت الستيت‎ (YY) 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالئ عنهما- قال رسول الله ا 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة 
وعرشه علی الماء؛ رواه مسلم(. 

وعن عبادة بن الصامت 4ب أن رسول الله ی قال: «إن أول ما خلق الله 
القلم قال له: اكتب» فجرئ في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» رواه 
أحمد والترمذي(. 

۳- الإيمان بالمشیئة وأنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء قال الله 
تعالی: وما ولا أن یسا ان رب مت € [التکویر:۲۹]. 

وقال تعالی: من دا الى یشم هه لابدنه € [البقرة:٠٠٠].‏ 

وقال رسول اللہ في وصیته لابن عباس -رضي الله تعالیٰ عنهما-: «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك ولو اجتمعوا على أن يضِرُوك بشي»؛ لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله 
عليك. رُفعت الأقلام وجَفَّت الصحف ». 

وللشافعي أربعة أبيات يقول عنها ابن عبد البر: إنها من أثبت ما نسب إليه» 
ومن أحسن ما قيل في القدر نظمًا: 
مات کال وانتمآشا ومایتثانلمتشالم‌یکن 
خلقت الیباد علی ماغلشت وفي الولم يَجْرِي الفتی وَالمُسِنْ 


(۱) مسلم برقم (۲۹۵۳). 
(۲) آحمد في «المسند» برقم (۰)۲۳۰۸۳ والترمذي برقم (۲۱۵۵) وصححه الألباني في 


«صحیح الجامع» برقم (۱۷ ۳۰ 
(۳) أخرجه الترمذي برقم (۲۱) وصححه الالباني في «صحیح الجامم» برقم (۷۹5۷). 


چچ شرح منظومت ابن أبي داود الحائية إو (YF)‏ 
عَلَئْدَامَتَتَوَمَدَاخَدَلكَ ‏ وَمَدَاأََسَوََلمنينْ 

- الإيمان بالإیجاد والخلق» وأن الموجد الخالق للأشياء كلها هو الله 
تعالئ» كما قال تعالی: لنش تب ال تییرت 44 [الفاتحة:؟]. 

وقال تعالی: « له ڪن ڪل تن وهو ڪل کي من ووکیل 4 1الزمر: .]٦٢‏ 

وقال تعالی: ( وال کر وما تون 4 [الصافات:۹1]. 

فهذه هي مراتب القدر» ولیس هناك مخلوق الا ویمر بهذه المراتب» وهذه 
المراتب لا إيمان بالقدر إلا بالایمان بهاء وکل مرتبة منها علیها عشرات الادلة من 
الکتاب والسنة» وقد جمع أحدهم هذه المراتب في بيت واحد فقال: 
ولج ییات ولا یی وتلفاومولیجادونکوین 

مه قد نشأ في الامة فرقتان ضلتا في هذا الباب: فرقة كان ضلالها بنفي 
القدرء وأخرئ بالغلو في إثباته» وکلاهما على طرفي نقيض» وکلا طرفي قصد 
الأمور ذمیم. وخیر الأمور الوسط. 

وغلاة منكري القدر كانوا ینکرون القدر بمراتبه الأربعة» وهؤلاء ذكر غير 
واحد من أهل العلم آنهم انقرضواء ثم صار مر حَلَفِهم إلى إثبات العلم والكتابة 
وإنكار المشیئة والایجاد» فیقولون: «إن الله علم فعل الإنسان وکتبه» ولكنه لم 
يشأه ولم يوجده وإنما خلقه الإنسان». 

وكان الشافعي رنه يقول: «ناظروا القدرية بالعلمء فان جحدوه کفرواء 
وان أقروا به خصموا». 

وهولاء یسمّون: القدرية النفاة» وهم المعتزلة» وهم الذين ورد فيهم أنهم مجوس 


22 سوه انتحفتة انت - 


هذه الأمة؛ لقولهم بخالقین؛ كالمجوس الذين قالوا باثبات خالقین: النور والظلمة» 
والمعتزلة أثبتوا خالقین: الله وهو خالق الأعيان» والإنسان وهو خالق أفعاله. 

ویقابل هؤلاء القدرية المجبرة وهم الجبرية الجهميةء وهؤلاء غلوا في إثبات 
القدرء قالوا: أفعال العباد بقدرة الله ولا قدرة ولا مشيئة للعبد فيها؛ بل هو كالورقة 
في مهب الريح» مجبور على فعل نفسه. والفاعل الحقيقي هو الله» والإنسان لیس 
له مشيئة؛ بل هو مثل الورقة في مهب الريح» ومن هنا سُمُوا جبرية» وهؤلاء لا 
يطبقون مذهبهم في كل شيء؛ بل يطبقونه في حالات دون حالات» وهذا تناقض» 
والتناقض دليل فساد المذهب. 

وهذه عادة آهل البدع الوقوع في التناقض» فإنه لو زنی الجبري وترك 
الصلاة وارتكب الموبقات فاعترض عليه أحد قال: أنا مجبور كالورقة في مهب 
الریح؛ بينما هو نفسه لو جاء شخص وضربه أو اعتدئ علیٰ ماله أو حقٌ من حقوقه 
وقال: آنا كالورقة في مهب الریح؛ لم يقبل منه الجبري ذلك» وهذا هو التناقض» فهو 
في الأمور التي يحبها يقول: أنا مجبورہ وإذا فعل به ما یکره ترك مذهبه. 

ومن هنا يعلم أن مذهب أهل البدع ليس عن عقيدة؛ وإنما هو عن أهواء 
وشهوات. 

ولذا قال بعض آهل العلم لأحدهم: «أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية 
جبري»؛ لأنه إذا فعل الطاعة قال: أنا الفاعل لها بمشيتتي ولا قدرة لله عليهاء وإذا 
ندل اقا ارو ل اوهلا لسن أله ھا قرف وه 
لحظوظ النفس. 

ata +0 


02 IA رم‎ 


أن یس آنه رب میت 4 [التکریر:۲۹-۲۸]. 


سوا شرح منظومت ابن آبي داود الحائيت هس (Ye)‏ 


ففي قوله: لمن کہ یکم 4 رد على الجبرية. 

وفي قوله: وما وتا أن يتا أل رب الْملَمِيتَ € رد على القدرية. 

(وبَالقَدَرِ المَقدُور أَيِنْ) أي: آمن بالقدر المقدور؛ أي: الصادر عن الربٌ 
سبحانه مقدرًا محکُمّا» وقد عر فنا أنه لا إيمان بالقدر الا بالإيمان بمراتبه الأربعة. 

وقوله: (أَيْقِنَ) اليقين ضد الشك. والمراد: أي لا يكن في قلبك أي شك 
في ذلك فالیقین انتفاء الشك» وهو تمام العلم وکماله» فإذا وجد شك أو ترددٌ أو 
ظنٌ؛ ذهب اليقين» ولا يكفي العلم فقط بل لابد من اليقين. 

هام قد الدينِ): (الدعامة) بكسر الدال-: عماد البیت وأساس البناء» 
و(الیقد)- بكسر العین-: القلادق فالدين عبارة عن عقد یننظم أمورًا كثيرة» وله شعب 
متنوعة وأجزاء متعددة وأعمال وفيرة» وله أعمدة ودعائم يقوم عليها بناؤه» والإيمان 
بالقدر هو أحد هذه الأعمدة والدعائم التي يقوم عليها هذا البناء وهذا يؤكد أن زوال 
هذا الرکن يؤدي إلى زوال الدين والایمان وانفراط هذا العقد المبارك. 

(والڈین) (آل) هنا للعھدہ وهو إما ذهني أو ذكري» وهو هنا ذهني؛ أي: الدين 
المعهود وهو دين الإسلام الت جنه السك € [آل عمران:۱۹]. 

وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده: وم لت لَك وينم وَأَمَمْبُ عم 
نِعْمَق وَرَضِيِتٌ 8٤‏ الاسلم دیا > [الماکدة:۳]. 

ولا يقبل الله من أحدٍ دینا سواه « ومن يبتع عر الإِسَلم دیا فلن یقبل مِنهُ 
وهو في خر ناحیر 4 [آل عمران: ۸۵]. 

(لَيخٌ): أي: واسعء فيه أعمال كثيرة» وطاعات عديدة» وعبادات متنوعة 
وأحكام جليلة» ولكنه يقوم علئ أعمدة راسخة وأسس متينة» ومن تلك الأعمدة: 
الایمان بالقدر. 


9 .سه ال تحفة السنيست‎ (YY) 


وينبغي أن يعلم أنه لا یتناقیٰ مع الإيمان بالقدر فعل الأسباب؛ بل نْ من 
تمام الإيمان بالقدر فعل الأسباب. 

ویوضحه حديث علي ظينه عن رسول ال عندما قال له بعض الصحابة: 
فيم العمل؟ أفي أمر مستائف أم في أمر قدر وقضي؟ قال: بل فيما قدر وقضي. 
قالوا: ففِيمَ العمل؟ قال: اعملواء فكل میس لِمَا حُلِقَ له؛ فمّن كان ین أهل السعادة 
9 و 

وهذه الكلمة من النبي بي فيها برد اليقين والشفاء؛ ولذا لما قال لهم ذلك 
كان منهم أمران: آمنوا بالقدر» وتنافسوا في فعل الأعمال» واجتهدوا في الإتيان 
بالطاعات. 

وقولهيكلِ: «اعملوا» لا وجه لمن لا مشيئة له» بل هو موجه لمن له مشيئة 
يختار بها ما يريد» وهذا يدل علی أن الانسان عنده مشيئة بها يختار ما يريد» وهذا 
متقرّر عند كل الناس في أمر الدنيا. 

وقوله َء «فکل ميسر لما خلق له»؛ أي: أن مشیئة العبد التي يعمل بها تحت 
مشيئة اللہ فالعبد له مشيئة بها يختار ويريد وليس مجبّرا كالورقة في مهب الريح. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فان علينا أن نحرص على ما ینفعنا ونستعين بالله 
رو و و و وت ظلك: «احرص 
على ما ينفعك» واستعن بال 

لد تينع بد 


(۱) أخرجه البخاري برقم (4۹4۸) ومسلم برقم (۷ذ٦۲).‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲٦٦٢(‏ 


حا شرح منظومن ابن أبي داود الحائیت چو (YY)‏ 


و ر هو م 


دي ۶م 2 رو ا رام ہر ی رم کاس هار 
۲- ولا نتیرن جُھلا تكيرًا وَمُنْكُرًا ولا الخوض والییژان إنك تنصّح 


۳- وَقُلَ يُخْرِجٌ میم بضله ."من التار اجنین الفَخم نطرم 
-٤‏ على التهر في لفزازس نخابماه .کب خویل إذ جاه يطح 
2 7 وريه 7 0 ۳ ۳ 8 

-٥‏ و روآ دوع" وفل‌ني عدا اقب مُوَضْحُ 

هذه الأبيات یتحدث فیها الناظم عن الایمان بالیوم الآخر الذي هو حد 
آرکان الایمان الستة» وقد مر فى الأبيات السابقة بعض هذه الارکان» وهذه الأركان 
الستة مترابطة لا ینفك بعضها عن بعضء والایمان ببعضها یوجب الایمان 
ببعضها الا خر والکفر ببعضها کفر بباقیها. 

وقد جمع بين هذه الأركان في نصوص كثيرة من القرآن. قال الله تعالی: 
«# س الَأ ولوا و هكم ول المذرق لمرب ویر من ءامن أله وال خر 


وَالْمَلِهِكَةٍ والکتب وال وَعَاق لمال عل یہ دوی اشر داتس 
تکیت وین یل الین وف اراس وف ام َو رها الک والموفو رک 
ہو ےم اس عسه سوس ا ب رقت رش يع ہے ۔ مج هي ہے سے ہےر وہ 
دهم زا عدوا وَاَلصَيرِتَ فى السا وَألصَّيَاءِ وم اباس أؤكهك لذن تفا 


گر کم رح 


وَأَولَيِكَ هم افو > [البقرة:۱۷۷]. 
3 سس مر مکی 7 کس ہک 0 لمعه کر م22 
وقال تعالیٰ: ءام ول يمآ أل له من ره ومومو كل عَامَنَ با 


ربا وَإلَتَلكَالْمصِيرٌ 6 [البقرة:۲۸۵]. 

وقال تعالی: « ری ءامنوا انوا اه ورسولو. والکتب الیی تَرَلَعَل 
رشولو۔ وا لكب الع اک من َل ومن ین باه ومکیکیه. وکنیو. وَرُسُلو۔ 
والور ال صَلَصَللا بییدا ¢ [النساء:۱۳1]. 

فالایمان بالیوم الآخر أصل من أصول الدين» ومن لا يؤمن بالیوم الآخر 
لا يؤمن بالله. 

والناظم يتحدث هنا عن هذا الركن العظيم ولأن المنظومة مختصرة لا مجال 
فيها للبسط والاطناب. فإنّهِ أشار إلى بعض الأمور الکائنة في اليوم الآخر مُه 
بذلك إلى الأمور الأخرئ التي لم يتمكن من ذكرها؛ مراعاة للاختصار. 

وقد ذكر في هذه الأبيات الأربعة جملة من أمور يوم القيامة؛ فذكر منكرًا 
ونکیرا» والحوض والميزان» وإخراج عصاة الموحدين من الناره والشفاعة» وعذاب 
القبر. 

والإيمان باليوم الآخر ضابطه: الإيمان بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله 
5 مما يكون بعد الموت. وهذا من أجمع ما يكون في تعريف الإيمان بالیوم 
الآخر؛ لشموله لکل ما يكون بدایةً من دخول القبر إلى افتراق الناس إلى فريقين: 
فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

ويدخل فِي الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراط الساعة؛ لأنها أمارات 
وعلامات علئ دنوها وقرب مجيئهاء قال تعالی: « کل لالام أن تیم 
ل کس 


ب مد جا آذراطهاً © [محمد:۱۸]. 


وفي حدیث جبریل قال: «آخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم 


چچ شرح منظومت ابن آبي داود الحائیۃ مس 
سا سس سس سس بب نی ا 
من السائل قال: آخبرني عن آماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاه وآن تری الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء بتطاولون في البنیان»(. 

فالساعة لها علامات کبری تکون عند قرب قیامهاء وعلامات صغری 
تکون قبل ذلك فالایمان بهذه العلامات من الایمان بالیوم الاخر. 


ثم الإيمان بالقبر وفتته وعذابه ونعیمہ وأن الناس يُفتنون في القبوں قال ل: 
«عذاب القبر حق:( وقد كان یتعوذ منه دبر کل صلاة. 

(ولا تنکزن): (لا) ناهية و(تُتْكِرَن) من الانکار وهو الجحد وعدم الاثبات. 

(جهلا): مفعول لاجله؛ آي: لا تتکر وجودهما لأجل جهلك وبسبب قلة 
علمك. 

(نكيوًا ومنکڑا): هذان ملکان من ملائكة اللہ زرق العیون» سود الوجوه كما 
في التر مذي من حدیث أبي هريرة 44#: «إذا قبر المیت -أو قال: آحدکم- آتاه ملکان 
آسودان آزرقان يقال لأحدهما: المنكرء والاخر: النکیر. فیقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فیقول ما كان یقول: هو عبد الله ورسوله» آشهد أن لا له إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله فيقولان: قد کنا نعلم أنّك تقول هذاء ثم یفسح له في 
قبره سبعون ذراعًا في سبعین: نم ينور له فيه ثم يقال له: نمه فيقول: أرجع ال 
أهلي فأخبرهی فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا بوقظه إلا أحب أهله إليه حت 
يبعثه الله من مضجعه ذلك وان كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله 
لا آدري فيقولان: قد كتا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي عليه 
(۱) تقدم (ص۹٦).‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۳۷۲)؛ ومسلم برقم (084). 


(A‏ ویو اند لتحفةالسنيت هم 


فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبًا حتیٰ يبعثه الله من مضجعه 
ذلك . 

وسبب هذه التسمية لأنهما يأتيان على صورة منكرة لم يعهدها الإنسان» 
وليس فيها آنس للناظرین» ويُسمّيان الفتّانان؛ لأنهما يفتنان الناس في قبورهم. 

فالإيمان بالمنكر والنكير من الإيمان باليوم الآخر. 

وقد سأل رجل الامام أحمد: «هل نقول المنكر والنكير أو الملكين؟ قال: 
المتکر والتکیر هكذا هو». 

فالحديث صح في ذكر هذين الاسمین فيجب الإيمان بهذين الاسمين. 

والمعتزلة الذين يحكمون عقولهم في الشرع يردون هذا ولا یؤمنون به 
ويقولون: لا يصح أن يقال عن بعض ملائكة الله أنه منكر ونكير؛ فأنكروا هذا 
بالعقل» وهذا من غلبة الجهل وقلة العلم من هؤلاء بالشرع. ولذا قال الناظم: 
(ججهلا)؛ أي: لا تتکرن يا صاحب السنة بسبب الجهل هذا الأمر. 

وهذا إشارة منه إلى أنه لا ینکر منكرًا ونكيرًا الا الجاهل آما العالم 
بالكتاب والسنة فإنه يؤمن به. 

والمعتزلة وان كانوا أهل کلام فإنّھم لیسوا أهل علم. 

ولذا قال آبو یوسف: دالعلم بالكلام جهل» والجهل بالكلام علم». 

فالعلم: قال الله قال رسوله بف قال الصحابة» فالمتكلم وإن كان صاحب 
فصاحة وبيان ومنطق وجدل فاه جاهل لا علم له. 

م إل هذين الملكين يأنيان العبد في قبره ويجلسانه ويسألانه: مَن ريك؟ 


.)1١1/1( الترمذي برقم (۱ ۰۱۰۷ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» برقم‎ )١( 


جه شرح منظومة ابن آبي داود الحائیۃ وچ (AY)‏ 
وما دينك؟ ومّن نبيك؟ ولذا من الأمور المهمة نشر هذه الأصول الثلاثة بین الناس» 
وتعليمهم إياها لأنَّها أول ما يسأل عنه الانسان في قبره» ولذا كان من نصيحة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب للأمة تأليفه لرسالته الجليلة «الأصول الثلائة وأدلتها». 


وعلیٰ ضوء جواب الانسان على هذه الأسئلة وتثبيت الله له من عدم تثبيته 
يكون الناس علی قسمین: قسم يُعذّبون في قبورهم» وقسم يُنّمون. 

وعذاب القبر حق» قال الله في حق آل فرعون: « ریوک ایا عدوا 
ما وم قوم الا یرال فزعزمک امد المکاب 4 [غافر:٤].‏ فهم الآن 
لبون في القبر یومیً إلیٰ قيام الساعة» وهذا حال كل کافر باللہ أمّا آهل التوحيد 
ممن هم عصاة وأهل كبائر ليس تعذيبهم في القبر كتعذيب الکافره وإّما يُعذّبون 
على قدر کباثرهم؛ وأما المؤمن فإنّه مُتكُم في قبره. 

ولا يجوز إنكار عذاب القبر ونعيمه بالعقل والمنطق والتجارب» خاصة 
تجارب الملاحدة حيث قالوا: «حفرنا القبور فلم نجد جنة ولا نارّاء ولم ثَرَ عذابًا 
ولا نعیّا» وليكن؛ فإ الله تعالئ يقول في صفة المتقين: لت سوت ریب یہ 
هک ین © لبون الب وَيعمونَ اسر و رقف ی © [البتره:4)۳-۲ أي: 
يؤمنون بگُل ما غاب عنهم مِمّا آخبرتهم به رسل الله الكلة. 

تم إنَّ الناظم قد بدأ کلامه عن الایمان بالیوم الا خر بالکلام عن الملکین 
منکر ونکیر؛ إشارة لین أن القبر وما فيه هو آول منازل ال حرةه وأنّ من مات 
قامت قیامته» والمومن یومن بهذا وبکل ما یکون بعده؛ فنؤمن بالنفح بالصور؛ 
وهو قرن یفخ فيه» والموکول به إسرافيل» والنفخات الثلاث: نفخة الفزع» ونفخة 
الصعق» ونفخة القیام. 

وبعض العلماء جعلها نفختين» والصحیح آنها ثلاث وكلها ذکرت في القرآن: 


خرن € [النمل:۸۷]. 

ونم فى شور فصق من فى سوت وم في آلازض إلا من سام 
فيه ری هم یم کون 4 [الزمر:1۸]. 

فیفخ في الصور النفخة الأولئ فيفزع الناس» ثم ينفخ فيه فیصعقون» ثم 
ينفخ فيقومون لرب العالمين» وفي الحديث أن بينهما أربعين» ولا يُدرئ أربعين 
ماذا؟ وجاء في وصف قيامهم بأنّهم: «يقومون حفاةً عراةً غرلا»(. 
وكذلك الإيمان بالحشر؛ أي: حشر الناس في عرصات يوم القيامة لله 


مو بو 


ويحشرون كلهم من أولهم إلیٰ آخرهم» یجمّعون على صعيد واحد: 9 ويوم شیر 
نبا ررض بَاروَةوَسَكَ ركهم نار متم دا 4 [الكهف:۷٤].‏ 

وكذلك الایمان بدنو الشمس من الخلائق» وتفاوت الناس في العرق» ومن 
يظلهم الله في ظله ومن لا يُظلّهِم. 

وكذلك الإيمان بالدواوين» ومجيء الرب لفصل القضاء والإيمان بالصراط 
وکل ما جاء في الکتاب والسنة۔ 

وفي ذكر الناظم للمنکر والنکیر» وتحذیرہ من إنكار وجودهماء وإنکار ما 
يقومان به من مھامٌ بأمر الله ك »> وهما ملكان من الملائکة؛ إشارةٌ إل وجوب 
الإيمان بالملائكة عمومّا» وبأسمائهم ووظائفھم وأوصافهم وأعدادهم الواردة في 
الكتاب والسنةء (جمالا فيما أجمل وتفصیلا فيما فص بل الإيمان بهم ركن من 
أركان الایمان» وأصل من أصو له العظام. 


(۱) أخرجه مسلم برقم ٩(‏ ۲۸۵). 


چیه شرح منظومت ابن أبي داود الحائيت هم 


(ولا الحو والهِيرّانَ نك تُنضَحٌ)؛ أي: ولا تتکرن جهلا الحوض المورود» 
والذي آعده الله لنبيه ولامته. وجاء وصف هذا الحوض في السنة أنّْ: «طوله 
شھں وعرضه شهر وماءه أحلیٰ من العسل, وأطيب من ريح المسك وعدد 
کیزانه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها بدا 

وأحادیث الحوض متواترة كما ذکر ذلك السيوطي وغيره» وذکر أنه مروي 

وجاء في الحديث: «لکل نبي حوض»”". 

وفي بعض الأحاديث ذکر ب «آن بعض الناس يذاد عن هذا الحوض 
فيقول النبي: أصحابي أصحابي» فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك“ 


وهو محمول علی من ارتدٌ عن الإسلام ومات مرتدًا. 

ومِنَ العجب أن يحمل الروافض هذا الحديث على صحابة النبي بي مع 
أنّهم ومن على شاكلتهم هم المعنيون بهذا الحدیث؛ لأن الصحابة لم يغيرواء ولم 
يحدثوا بعدم كما قال تعالی: ین رال تا اعدا له و هنم 
کن کی منبش ریم ناویل 4 [الأحزاب:۴٢].‏ 

ما الذین بدّلوا وحرّفوا هم الروافض» حتی إنهم حرّفوا القرآن وزادوا فيه 
وأنقصواء فهم رموا الصحابة بما هم أهله. 

والشاهد: أن الإيمان بالحوض المورود واجب. ولا ينكره إلا جاهل 
بالحديث. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱9۷۹))ء ومسلم برقم (۲۲۹۲). 
(۲) أخرجه الترمذي برقم (447 7): وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)۱٥۸۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (٢۸٥١)ء‏ ومسلم برقم ٤(‏ ۳۳۰ 


(A)‏ و الت لتحفةالسنيتة مس 


(والميزان): أي: ولا الميزان» فإن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان 
الذي ينصب يوم القيامة: وسح لین الط لیم القبكمة لا تم تفش هيما 
ون کات تقال کت ین رد اتا بها وگ ا کی4 [الأنبياء:49]. 

ناسل الم ويا ساس مس E‏ 
على َة الحسنات» ويوضع على كِقّة السيئات. 

ومن ذلك حدیث البطاقة» والشاهد فيه ذكر الكفتين» وهو قوله: «فتوضع 
البطاقة في كفة» والسجلات في كفة». 


وجاء في بعض الآثار: «له لسان وکتان»؛ وهو مروي عن ابن عباس -رضي 
الله تعالئ عنهما-» ذكره أبو الشيخ من طريق الکلبي؛ ويروئ أيضًا عن الحسنء 
ولم یأتِ ذكر اللسان في حديث مرفوع. 

وأحاديث الميزان متواترة» والقرآن مليء بالایات عن المیزان» وهي موازين 
تزن بمثاقيل الذر: #هَمَن يَمْمَلْ فال درو خی یره ® ومن يَمَمَلْ 
مال دررشتا یره [الزلرنة:۸-۷]. 

ويدخل تحت هذا: الإيمان بالدواوین وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال 
من وراء الظهرء وما يتبع ذلك من نعيم أو عذابء ومن انقسام إلى فريقين: فريق 
في الجنةء وفريق في السعير. 
۳- ول بُخْرِجٌ ال لیم بمَضله من ار این الفَخم تطح 
-٤‏ 7 و ی وت 

هذان البیتان يذكر الناظم يياه فيهما أهل الکبائر من عصاة الموحدين 
الذین أدخلوا النار بسبب كبائرهم وذنوبهم» وأنّهم يخرجون على هذه الهيئة التي 


ڑا شرح منظومة ابن أبي داود الحائية اج 


ذکرہ وه يُطرحون علی آنهار الجنة فیحیون بمائه» وتعود لهم صحتهمء وتزدان 

وقد أخذ هذا قاش من حدیث أبي سعید الخدري -رضي الله تعالی عنه- 
قال: قال رسول الله بية: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا یحیون: وَلَكِنْ ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتف حتئ إذا کانوا 
فحمًا أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائرٌ ضبائ فبثوا علئ أنهار الجنة ثم فیل: 
يا آهل الجنةء آفیضوا عليهم فينبتون نبات الحِبَّة تكون في حميل السيل. فقال 
رجل من القوم: كأن رسول الهو قد كان بالبادية». رواه مسلم'". 

وقوله: «ضبائر»؛ أي: جماعات. 

وفي الصحيحين عنه -رضي الله تعالی عنه- قال: قال رسول الله گت 
«يدخل أهل الجنة الجنت وأهل النار النار ثم يقول الله تعالی: أخرجوا من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فیخرجون منها قد اسودواء فیلقون في نهر 
الحياء أو الحياة -شكٌ مالكٌ- فينبتون كما تنبت الحِبّةٌ في جانب السيلء ألم تر 
أنها تخرج صفراء ملتویقہ'''۔ 

(وَٹُل خر الله لیم بفضله)؛ أي: يخرجهم من النان وإنما هو فضل 
من الله و ہو ھوہ ہے وس سیر یت 

من لتّار آجساءا من الفّحم) لأن النار أهلكتهم وأماتتھم وأحرقتهم حتیٰ 
صاروا فحمّاء والفحم هو الجمر الطافي وهو آسود اللون. 


(۱) مسلم برقم (۱۸۵). 
(۲) البخاري برقم (۲۲)» ومسلم برقم (۱۸۶). 


(تطرح)؛ أي: يلقون على النهرء فالجار والمجرور في قوله (علئ النهر) 
متعلق بالفعل المضارع (تطرح). 

(الفردوس): اسم من آسماء الجنة» ویطلق أيضًا على أعلیٰ الجنة. 

وفي الحدیث: قال رسول ال 2: دإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ 
فإنه آعلی الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن»(؟ 

َب حَوِبلٍ الي وفي بعض السخ (كجئة حییلِ :وم 
بمعنی واحد. 

(والحِبٌ) -بالكسر-: هو بذور الصحراء یلیس بقوت. وقيل: هو نبت 
صغير ينبت في الحشیش وأما (الحَبّة) -بفتح الحاء-: فهي ما يزرعه الناس. 

(وحميل السيل)؛ أي: الذي يحمله السيل؛ لأن السيل إذا جاء حمل معه 
البذو ثم يلقيها على جنبتيه» ثم تحيا هذه البذور وتنبت بماء السيل» وهكذا 


الشأن يكون في هؤلاء المخرجين. 
3 جَاءَ يَطمَحٌ)؛ أي: إذ جاء ذلك السَيْل؛ يعني وقت مجینه (يَطمَحُ)؛ أي 


یقال: طفح الا ناء؛ أي: امتلاً وارتفع الماء فيه. 

وهؤلاء الذین ضرب لهم هذا المثل هم من أهل الکباثر والعظائم فیما دون 
الشرك وأمًا المشرکون الكفار فهم مُخلدون في النار أبد الآبدين» لا يُقضئ عليهم 
فیموتوا؛ ی ولا یخرجون منها أہداء كما قال تعالیٰ: 


مم 


ط ئل وال کنیا هد لكر مرس پیم که بش هم فووا ولاف عتهم من دای 


)1۱ تقدم (ص‎ )١( 


یڑا شرح منظومت ابن أبي داود الحائية چو (AY)‏ 


> ونم اس رس ی ي ام مرس مج وص کرٹ سر 0100 
كَدَلِكَ ری کل حكفور (©) وهم يَصَطرِجوفبا را أخرحنا تعمل ملحا عبرالزی 


ہے ہرم کہ عم سعد ديه ڑ ہھ جا مس 


ڪا نمل رز يدم ٿا َد ڪر فيه من بذک وعاءکم ار مَدوقرا هَمَا 
مين من سر © [فاطر:۳۷-۳۹]. 

فهذا شأن الکفار ومالهم وأمّا مرتکبو الکباثر وعصاة الموحدین فحکمهم 
عند أهل الستة أَنأھم تحت المشيئة» إن شاء الله عذبهم» وان شاء غفر لهم» وان 
آدخلهم النار فلا یخلدون فیهاء بل یخرجون بشفاعة الشافعین» وبرحمة آرحم 
الراحمين. 

والبیتان يتضمنان الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النار. 

وفي البيتين أيضًا إشارة إلى الجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء والایمان بذلك 
وبكافة التفاصيل الواردة في الكتاب والسنةء المتعلقة بالجنة والنار هو من الإيمان 
باليوم الآخر. 
-٥‏ ول رو اوليك اع وَمُلْنِي غلاب القَبِرِحَقَ مُوَضّحُ 

(وإِنٌ رسول الله): فيه الایمان بالرسول اة وبجميع حصائصه. 

والرسول: هو من بعثه الله بوحیه الكريم وکُره الحکیم؛ میشرّا ونذيرّاء 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا. 

والمراد ب: (رسول الله) هنا؛ أي: محمدككية خاتم النبيين» وإمام المرسلين» 
وقائد الغڑ المحجَّلينَء صاحب المقام المحمود» والحوض المورود الشافع 
المشفّع -صلوات الله وسلامه عليه-. 

(للخلق): إشارة إلى الشفاعة العظمی التي تكون في عرصات يوم القيامة» 


(A)‏ سج التتحفة السنيتة چو 


والتي يغبطه عليها الأولون والآخحرونء وهذه الشفاعة من الرسول ی تكون 
لجميع الخلائق بأن يبدأ الله في حسابهم. 

وحديث الشفاعة حديث متواتر قد ورد من عدَّة أوجه عن جماعة من 
أصحاب النبي وف منهم: أبو بکر» وابن عمر» وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» 
وحذيفة وغيرهم -رضي الله تعالئ عن الصحابة أجمعين-. 

ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله 
تعالی عنه- قال: قال رسول الله : «آنا سيد الناس یوم القيامة» وهل تدرون یم 
ذلك؟ یجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد» یسمعهم الداعي؛ 
وینفذهم البصر وتدنو الشمس, فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا بطیقون 
ولا یحتملون, فیقول الناس: ألا ترون ما قد بلفکم ألا تنظرون من یشفع لکم 
إل ربكم» فیقول بعض الناس لبعض: علیکم بآدم. 

فیأتون آدم اليل فیقولون له: آنت آبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وآمر الملائكة نسجدوا لك اشفع لنا إل ربك ألا تری إلى ما نحن 
فيه ألا ترئ إلئ ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبّا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وانه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سمّاك الله عبدا شکور اشفع لنا إلى ربك ألا ترئ إلى ما نحن فیه فيقول: إن 
ربي 4 قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها علئ قومي: نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. 


سج شرح منظومت ابن آبي داود الحائية 4 


فیأتون إبرامیم فیقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخلیله من أهل الأرض» 
اشفع لنا إلى ربك ألا تریٰ إلى ما نحن فیه فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث 
كذبات -فذكرهن أبو حيان في الحديث-» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلیٰ 
غيريء اذهبوا إلى موسی. 

فيأتون موسی, فيقولون: يا موسئ. أنت رسول اللہ فك الله برسالته 
وبكلامه علئ الناسء اشفع لنا إلى ربك. ألا ترئ ما نحن فيه فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم یغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت 
نفسًا لم أومر بقتلھاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلئ عيسئ. 

فيأتون عیسی» فيقولون: يا عیسی, أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلیٰ مریم 
وروح من وكلمت الناس في المهد صبّء اشفع لنا ألا ترئ إلى ما نحن فیه 
فیقول عیسی: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم یغضب قبله مثله قط ولن 
يغضب بعده مثله -ولم يذكر ذنبّات نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى محمدوة. 

فيأتون محمدا َل فيقولون: يا محمد أنت رسول اللہ وخاتم الأنبياء 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلئ ربك ألا تریٰ إلیٰ ما 
نحن فيه» فأنطلق فآتي تحت العرشء فأقع ساجدًا لربي 4ه » ثم يفتح الله علي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه علئ أحد قبلي؛ ثم يقال: يا محمد 
ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع تشفعء فأرفع رأسي: فأقول: أمتي يا رب» أمتي 
يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 


من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي 


0 سه التتحفة السنية چو 


نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحميرء أو كما 
بين مكة وبصرئ)”. 

ويدخل في عموم قول الناظم: (للخلق شافع) الإيمان بجميع أنواع 
الشفاعات الواردة المختصة بالنبي ی مثل: شفاعته لأهل الجنة بدخول الجنةق 
وشفاعته لعمه أبي طالب بأن يُخفف عنه العذاب» وشفاعته لاهل الکباثر مِمّن 
استحقوا دخول النار بألا يدخلوهاء ومّنْ دخلها منهم بان يخرج منهاء وهذه 
الشفاعة يشاركه فيها الأنبياء والصالحون والملائكة. 

(وقل في غاب البق شوش اي: آين وصدّق بعذاب القبر. 

و(القبر): مفرد؛ جمعه: قبور وأقبر» وهو من نعمة الله ومنته على بني آدم 
أن هداهم لهذا الامر تكريمًا وإحسانًاء قال الله تعالی: مم مائدہ ره [عبس:۲۱ 
]؛ أي : جعل له قبرًا يُوارئ فيه بدنه إكرامًا له وتفضلا عليه ولم يجعله مِمّن یلقی 
على وجه الأرض فيتعمّن ويتأذئ منه الناسء أو تأكله الوحوش والطيور والسباع. 

(موضح)؛ أي: موضح في الكتاب والسنة؛ ولذا يجب علئ كل مسلم أن 
يقول: عذاب القبر حق. 

والأدلة علین أن عذاب ال ی الات والسنة كثيرة» قال الله تعالئ 


ھی ہ۔ کے رور مور ہو 


عن آل فرعون: « الیو علا عدو وَعَشِيًا ویو وم سا یرال 
فرعت أشد مدای »© [غافر:ة؛]. 

وعن عائشة فا : «آن يهودية دخلت علیها فذکرت عذاب القبر فقالت 
لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله يي عن عذاب القبر 


.)۱۹6( البخاري برقم (۷۱۲))ء ومسلم برقم‎ )١( 


چ شرح منظومت ابن أبي داود الحائية اهو 
فقال: نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة ما : فما رأيت رسول الله لا بعد 
صلیٰ صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبر». رواه البخاري (. 

وفي رواية لأحمد: «أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فان عذاب 
القبر حق» 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالی عنه- قال: قال رسول الله : «إذا تشهد 
آحدکم فلیستعذ بالله من أربع» یقول: اللهم إني آعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحیا والممات؛ ومن شر فتنة المسیح الدجال». رواه 


سلم”. 


(۱) تقدم (ص۷۹)۔ 
(۲) أحمد في «المسند» برقم (۲۵۰۲۵). 


(۳) مسلم برقم (۵۸۸). 


حكم مرتكب الكبيرة 
والتحذير من مذهبي الخوارج والمرجئة 
سے سج 


ات ولا نکن أَمْلَ الصَّلاةَوَإِنْ عم َكُلْهُمْيَنْصِي وَنوالمَزٹي يَطْفَحُ 
۷- ولا تقد رايا وہ مَقَالٌَ لِمَنْيَهُوَاهُ كدي رفح 
۸- ولا ك مرج لَمُوبًا بدیسته ألا رما المُرْجِييٌبالدّينٍ یر 

هذه الأبيات تشتمل علیٰ بيان حکم مرتکب الكبيرة» وهي أول المسائل التي 
نشب فيها الخلاف بين فرق الأمة» فنشأت مذاهب الخوارج والمعتزلة والمرجئةء 
ہو مو ولا و الستة وهو القول الحق» * ثم ذكر قول 
الخوارج محذّرًا منه ثم ذكر قول المرجنة محذرا منه. 

بدأ بالقول الحق فقال: (وَلَا نکن أَهلّ الصَّلَاة ون عَصَوا ...): 

(لا): ناهية؛ والمعنی: لا تعتقد كفر أهل الصلاة وإن عصوا. 

كما في الحديث: سَن صلی صلاتناء وأكل ذبيحتناء واستقبل قبلتنا؛ فهو 
المسلم له ما لناء وعلیه ما علینا». 

وفي قوله: (أهل الصلاة): إشارة إلى کفر تارك الصلاة وأن ّن لا يصلي فهو 
كافر ليس بمسلم» والأدلة على كفر تارك الصلاة في الكتاب والسنة كثيرة جدّاء 


(۱) البخاري برقم (۳۹۱). 


یو شرح منظومت ابن أبي داود الحائية ا 


۶ سره 


قال الله تعالی: مان تابا روا الصسلؤة وتا الکو وڻک في لين » 
[التوبة:۱۱]. 

وقال تعالی مخبرًا عن أصحاب الجحیم: لم سکن مَتَر @ 
یں الْمْصَلِينَ © [المدثر: 1۳-4۲]. 

وروی مسلم في صحیحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالی عنهما- 
قال: قال رسول اق «بين الرجل وبين الکفر ترك الصلاة». 

وفي المسند وغیره عن بريدة -رضي الله تعالی عنه- قال: سمعت رسول الله 
6 یقول: «العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن تر کها فقد کفر ». 

وفي المسند وغیرہ عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالی عنهما-» 
عن النبي كَل أنَّه ذکر الصلاة يوم فقال: «مّن حافظ علیها؛ كانت له نورًا وبرهانًا 
ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ علیها؛ لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاف 
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 7 بن خلف»(؟. 


مرو 


الوا ره 


وروی الترمذي عن عبد الله بن شقیق قال: «کان أصحاب رسول الله وَل 
لا يرون شيئًا من الأعمال تركه کفر غيرَ الصلاة»(؟. 

والنصوص في هذا المعنئ كثيرة. 

(وإن عصوا): سواء ارتكبوا كبائر أو صغائر» فلا يجوز تكفيرهم بذلك» 


() مسلم برقم (۸۲). 
(۲) أحمد في «المسند» برقم (۲۳۳۲۵) وصححه الألباني في «صحیح الجامع) برقم (4۱4۳). 


(۳) أحمد في «المسند» برقم (210175» قال الشیخ عبد العزيز بن باز یه «بإسناد 
حسن». مجموع فتاواه (۲۷۸/۱۰). 
)٤(‏ الترمذي برقم (۲۲۲۲)» وصححه الألباني في «صحیح سنن الترمذي» برقم (۲۹۲۲). 


سوق التتحفن السنيت و 


فهو له يتتحدث عن حكم المسلم المصلي إذا ارتكب معاصي دون الکفر فإنه 
لا یکفر ولا يخرج من الڈینء أما إذا وقع في كفر أو شرك فأمر آخر. 

أما هنا فالناظم يتكلم عن أهل الصلاة إذا وقع من أحدهم ذنوب دون الشرك 
بالله» فإنه لا يجوز تكفيره باتفاق أهل السنة والجماعة ما دام يعلن اسلامه ولم يأتِ 
بأمر مکش ما إذا جاء بأمر مكمّر هیک وفي عامّة كتب الفقه يُعقد باب حكم 
المرتد وفيه تبيين الأمور التي مَن قالها أو فعلها كفر وارتد عن الاسلام» ولشيخ 
الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب یله رسالة نافعة مختصرة بعنوان: 
«نواقض الإسلام» ذكر فيها أمورًا عشرة ينتقض بفعل أي واحد منها الإسلام. 

م في تکفیر المعیّن لابد من إقامة الحجة عليه فإذا أقيمت عليه الحجة» 
فإنه حینثذ يكفره أهل العلم؛ لأنهم أعلم بأحوال الناس ومن يستحق منهم التكفير 
ومن لا پستحق, وأما عامة الناس فشأنهم الاستفادة من أهل العلم. 

والأدلة علی أنَّ أهل الصلاة لا یکفرون وان عصوا كثيرة» من ذلك: 

قوله تعالی: ییا المح ءا مو ونوا له توب وا 4 [التحریم:۸]. 

والخطاب للمطیع والعاصي. وناداهم جميعًا باسم الایمان» وفي هذا دلیل 
عل أن مرتکب الکبيرة لیس بکافر. 

وکذلك قوله: ۵ وَإِن یمان من الْمُؤْمِنِنَ توا 4 [الحجرات:۹]. 

والاقتال من كبائر الذنوب» ومع ذلك سماهم مومنین؛ فدلٌ ذلك علی أن 
ارتکاب الکباثر لا يخرج من الملة. 

وکذلك قوله تعالی: فمن عض که من آخه شی“ > [البقرة:۱۷۸]) وهذه 
وردت في شأن القاتل» فسمّی القاتل خا لولي المقتول. والأخوّة هنا حوّة الدین» 
فدلٌ ذلك على أن القتل وغيره من كبائر الإثم لا نتقل به المسلم من الدین. 


وی شر ح منظومة ابن أبي داود الحائية چو 
0 رد مس سس تس ہے ہے 


ولا كانت المنظومة مختصرة لا یمکن استیعاب الأدلة فيهاء اکتفی الناظم 
بالإشارة ال قولهوللة: «کل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون»(. 

ولهذا قال: (فكلهم يعصي): فإذا كان تكفير أهل المعاصي سائعًا فلا يبق 
أحد عندئظٍ على الإسلام» فن النبى يك أخبر فى هذا الحديث الذي أشار إليه الناظم 


وفي الحديث الآخر قال: دلو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 
ویستغفرون فيغفر لهم)"". 


(وذو العرش یصفح): كما في قوله تعالی: (# فل کمبادی لت فا علج 
شهج لا کت تطرا نة لح هفوب جع هم 4 [الزمر: 
۳ وهذا فيه دلالة علی عظیم عفو الله وجمیل صفحه. وسعة مغفرته» وکمال 
رحمته» ونه سبحانه لا یتعاظمه نب أن یغفره» فمن تاب؛ تاب الله عليه» والحسنات 
ماحية للذنوب والمصاثب كقارات» والله ذو الفضل العظیم. 

(ذو العرش): ما يقال فيه (ذو) شأنه شأن المضافات إلى الله وهي على 
نوعین: 

۱- |ضافة الصفة إلى الموصوف: كما في قوله تعالی: لرك مرك ذى 
کرام 4 [الرحمن:۷۸]. فالجلال والاکرام وصفان لله كله . 

۲- اضافة المخلوق إلى الخالق: ومنه قوله تعالی: لذو مره [غافر:۱۵]. 
فالعرش مخلوق من مخلوقات الله» وهذه الاضافة تقتضي التشریف والتکریم. 
(۱) الترمذي برقم (۹۹٥۲)ء‏ وحسته الألباني في «صحیح سنن الترمذي» برقم .)۲٥۹۹(‏ 
(۲) الحاکم في المستدرك برقم (۷۹۲۳ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ برقم .)۹٦۷(‏ 


وا لتحفت السنيت او 


والعرش هو آکبر المخلوقات» وهو سقفهاء وهو على المخلوقات كالقبة» 
والعرش حقیقي؛ وهو في اللغة: سریر الملك» كما في قوله: لإي َمَدٹ ان 
ڪهم ریت من کل شنو وق عزش و 2 » [النمل:۲۳]؛ أي: ملكة سباً. 

وعرش الرحمن له قوائم كما في الحدیث: «فإذا موسي آخذ بقائمة من 
قوائم العرش»(. 

وله حَمَلق وهم من الملائکت وعددهم ثمانیة: الم عل با رل 
عرش ريك فوقَهُمْ بر مه 4 [الحاقه:۱۷]. وهناك ملائكة حافون من حول العرش» 
وصفات العرش كثيرة. ۱ 

ویجب الإیمان بوجود العرش» ولا يجوز الخوض فيه بالتأويلات الفاسدة» 


بل نومن بان عرش حقيقي عظیم كريم مجيد» ونؤمن بجمیع صفاته الواردة في 
القرآن والسنة» ونومن بأن الله مستو عليه استواءً يليق بجلاله» كما قال: لح 
على الم رش أَستویٰ 4 [طه:ه]. 

أما أهل الکلام فلا یؤمنون بالعرش؛ بل يؤولونه بتأویلات فاسدة و کذلك 
يحرّفون معنی الاستواء» فقوله تعالی: رن لامش أَسَتویٰ 4 ما من کلمة من 
هذه الآية إلا وقد حوّفھا هؤلاء» ولهم شبه بها یجحدون الاستواء. 

من أعظمها: لو كان الله مستويًا علئ العرش للزم أن يكون محتاجًا إليه. 

وأساس هذه الشبهة قياس الخالق بالمخلوق وفَهُمٌ الصفة المضافة إلى 
الله علیٰ ضوء فهم الصفة المضافة إلى المخلوق» فهم وجدوا أنَّ المخلوق إذا 
استوئ علئ شيء يكون محتاجًا إليه» كما قال تعالی: « وی حَلَقَّ روم لا 


س شرح منظومت ابن آبي داود الحائية او 
اللاتوو سس ۰ سح دح نح 


ول لکر من الماك والاتعير ما ركبو ھ توا عل ظهورد. 4 [الز حرف:۱۳-۱۲]. 
فلو غرق الفلك لغرق مَن عليه ولو سقطت الدابة لسقط من عليهاء فدل على 
احتياجه إلى الفلك والأنعام وإلئ كل ما يستوي عليه. 

ثم جاءوا إلى قوله تعالی: #اليّحَنُ عل مرش آستَوئ 4 ولم يفهموا من 
الاستواء المضاف في الآية إلى الله إلا عين استواء المخلوق» وقالوا: يلزم من 
إثبات ذلك احتياجه إلى العرش» فبناء على هذه الشبهة التي في عقولهم نفوا 
استواء الله على العرش» وبعد ذلك هم أمام أحد خيارين: إما أن یقولوا: الله لیس 
فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه وإما أن يقولوا: الله في كل مكان» 
فهم فژوا من شر ثم وقعوا في شرور أعظمٌ وبلاو آشد. 

وعودًا علی مرتكب الكبيرة فالقول الحق فيه: أنه لا يكفر» ولا يقال: إنه 
مؤمن كامل الایمان» وانما يقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو یقال: مؤمن 
ناقص الإيمان. 

ثم انتقل الناظم إلیٰ ذكر قولین باطلین في المسألة فقال: 

(ولا تعتقد رأي الخوارج ...): 

(لا تعتقد): لا تؤمن, ولا تدن. 


(رآي الخوارج): عبّر عنه بأنه رأي؛ لأنه رأي من نتائج عقولهم ومن نسج 
آفکارهم لا يقوم على دليل من الكتاب والسنة. 

والخوارج إنماسُمُوا بذلك لأمرین: 

۱- آنهم خرجوا علی الخليفة علي بن أبي طالب ضيه وکفروه وناصبوه العداء. 

۲- أنهم خرجوا على السنة ففارقوها؛ سواء فيما يتعلق بولي الأمر أو بالمسائل 


الآخریٰ. 


سه التتحفة السنيتة هم 


فالناظم :۳ من الخوارج» وقد صحت الأحاديث فى التحذير منهم. 


قال الإمام أحمد: (صحت من عشرة أوجه). 

فهو يحذر من رأي الخوارج عمومّاء ومن رأيهم في مرتكب الكبيرة خصوصّاء 
فان مذهبهم في مرتكب الكبيرة أنه بذلك يكون كافرًا خارجًا من الملةه وهو یوم 
القيامة من المخلدين فی النار أبد الآباد. 

والمعتزلة قالوا بقول الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة» واختلفوا في شيء 
واحد. 

فاتفقوا أنه يخرج من الإيمانء وآنه يُخلّد يوم لقيامة في النار. 

وخالفوهم في مسألة التتصیص علی أنه کاف فقالت المعتزلة: لیس بمؤمن 
ولیس بكافرء بل هو في منزلة بين المنزلتين» فحقيقة قولهم: لیس عنده شيء من 

(إته مَقَالّ لِمَن يَهوَامُ: هذا تعبیر دقیق؛ لان هذه الفرق والمذاهب فى حقيقة 
آمرها مجرد أهواء بها يتركون الکتاب والسنة؛ ولذا جاء في الحدیث: «وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة في الأهواء»(. فهو یمتلی قلبه بالهوی فیعمین 
بصره» ولا يهتدي إلئ حق» ولا یبصر نصا ولا حدیاه بل يمضي في هواه. 

والذي یهوی مقال الخوارج لا بحصل من ورائه الا الخسران والخزي 
والفضيحة. 


ولهذا قال الناظم: (بُروِي ويَفضَحٌ). فمآل من بهوی هوی الخوارج: انخسران 


والردئ في الدنيا والآخرة» وكذلك يفضح ويخزئ, ولا أعظم من هذا الخزي بأن يكفر 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» بهذا اللفظ برقم (1۹) وقد صححه الألباني في تحقيقه للسنة. 


سوه شرح منظومت ابن أبي داود الحائية چم 


المسلمين» ويترك الملحدين» ويتسلط على أهل الاسلام» ويسلم منه عَبّاد الأوثان. 

ثم انتقل إلى قول المرجئة فقال: (ولا تك مرجي ...): 

ما وصف به الناظم المرجئة من أحسن ما يوصفون به» فان المرجئة يمزحون 
بالدين ویلعبون به» وكلما غلا المرء في الإرجاء كان مزحه ولعبه بالدين أكبرء فغلاة 
المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنبء كما لا ينفع مع الكفر طاعةء والإيمان 
عندهم المعرفة فقطء فأي مزح ولعب بالدين أعظم من هذا؟! وأي فتح لباب 
المعاصي والموبقات أعظم من هذا؟! 

ينقل عن أحد المرجئة أنه مو على رجل يشرب الخمر» فشتمه المخمور» 
فقال المرجي: أهذا جزائي وقد جعلتك مؤمتا كامل الإيمان؟!! 

والإرجاء في اللغة: التأخیر قال تعالئ: الا أيه واه وال في 
آلمداین حشري 4 [الاعراف:۱۱۱]. 

وانما شمي المرجئة بذلك؛ لأنهم آخروا العمل عن الإيمان» وقالوا: العمل 
لیس جزءًا من الإيمان. 

ثم افترق المرجئة إلئ فرق: 

٭ قسم قالوا: الإيمان المعرفة فقط. 

٭ وقسم قالوا: إنه مجرد التصديق. 

# وقسم قالوا: انه مجرد النطق. 

٭ وقسم قالوا: إنه مجرد النطق والاعتقاد. 

وهم متفاوتون في الارجاء متّفقون على إخراج العمل من مسمئ الایمان؛ 
وبقدر حظهم من الإرجاء والغلو فيه يستحقون من الوصف الذي ذكره الناظم. 

ووجه اللعب والمزح في الدين على ضوء هذه العقيدة: أن الفاسق إذا قيل 


(e)‏ سه التتحفة السنیت هو 


له: إيمانك مثل إيمان النبي إل فهل يُقبل علئ الدين؟ أم أله سيقول: إذا كان إيماني 
تامًّا كاملا وهذه حالي مثل یمان النبي كله فما الحاجة إلى الالتزام بالدين» 
فتكون النتيجة إذن هي اتخاذ الدين لها ولعبا. 

والغلاة من المرجئة يقولون: كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فإنَه لا يضر مع 
الإيمان ذنب» وهذا قول في غاية الخبث والفساد وهو سبيل لترك الصلوات» 
ومنع الزکات وترك الصیام. والحج وغير ذلك من الطاعات وذريعة لفعل 
الفواحش والموبقات» ولا یرتاب عاقل أن هذا لعب بالدین» وأيُّ عبث أفظع 
وأشد من هذا العبث؟! 

وعلئ کل فهذه الأبيات الثلاثة اشتملت على بيان أقوال الطوائف في مرتكب 
الكبيرة» وهي ثلاثة أقوال: قول أهل السنة والجماعة؛ وهو قول عدل وسطء 
وقولان متناقضان. 


یڑا شرح منظومۃ ابن أبي داود الحائیت چم 500 
کی تیر ےس ا كد كلاس نف ا ا الات لت در و 


تعريف الإيمان 


وزيادته ونقصانه 


۹- وَقلْإِنَمَاالإِيِمَادُقَوْلَوَنِيَةٌ وَِسْلْعَلَئْقَوْلٍالنبِيّمْصَرَحُ 
۰- وَینقض طَوْرًا بالْمَعَاصِي وَنَارَةَ ‏ بِطَامَيهِيَنْمِي وفي الوزن يَوْجَحُ 

قوله: (قل نما الإيمَانٌ ...) إلخ. 

ذكر له في هذا البيت عقيدة أهل السنة في الإيمان» وأنه عندهم يقوم 
على ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالقلب والجوارح. 

وقد دل على دخول هذه الأمور الثلاثة في الإيمان أدلة كثيرة في كتاب الله 
وسنة رسول الوك وهي لا تحصّئ لكثرتها. 

والناظم اث4 كعادته يدعو صاحب السنة إلى العقيدة الصحيحة السالمة 
من الشوائب فیقول: (قل إنما الایمان ...). 

(قوْلَ): وذلك بأن يقول المرء بلسانه ما آمره الله به» وهو على قسمین: 

-١‏ أصلٌ: وهو قول ما يقوم عليه الدين وينبني؛ وهو الشهادتان» وفي الحدیث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يقولوا لا إله إلا الله ۱»..۰؟. 

۲- وفرع: وهو ما يُبنئ علئ هذا الأصل وينمو عليه» وهو سائر الطاعات التي 


(۱) البخاري برقم »)۲۹٤٩(‏ ومسلم برقم (۲۱). 


(r)‏ سج التحفة اسنیے چو 
تؤدئ باللسان؛ كالتسبيح» وقراءة القرآنء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 


ونحو ذلك. 
(ونیّه): أي: اعتقاد صحيح في القلب يبني عليه عمله» قال ي: «إنما الأعمال 
بالنيات ...)00 فإذا كان عند الإنسان قول وعمل بلا نية في قلبه فهو المنافق» 
وهو الذي يكون ذا أعمال صالحة في الظاهر وباطنه بخلاف ذلك. قال الله تعالئ 
في بیان حال المنافقین: وَإِذَا لا ماو اما ولا لوأ إل کیو ال 
امک اما عن مهو [البقرة:۱4]. 
وقال تعالی: دا جاءل الْمِتَفِمُونَ الوا تشہد إنك رسوا 


دح 


سول وله الین کات 4 [المنافقون:١].‏ 

(وَفِعلٌ): أي: أن العمل داخل في مسمّی الإیمانء ولا يقول بخروجه إلا 
المرجئة وقد سبق الكلام علیهم والفعل هو العمل» وهو شامل لعمل القلب 
مثل: المحبة» والخشية والإنابة» والحياء» والتوكل وغيرها من أعمال القلوب. 

وعمل الجوارح مثل: الصلاة» والصیامء والزکاة» والجهادء وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام وغيرها من أعمال الجوارح. 

ومن الأحاديث الجامعة لهذه الأمور الثلاثة: حديث أبي هريرة المعروف 
بحديث شعب الإيمان: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها: قول لا له إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الایمان؛(؟. 

فهذا الحديث الجامع دل على دخول ما يكون باللسان والجوارح والقلب 


(۱) البخاري برقم (۱)ء ومسلم برقم (۱۹۰۷). 
(۲) البخاري برقم (۹)ء ومسلم برقم (۳۵). 


چچ شرح منظومت ابن أبي داود الحائیت چم (r)‏ 


في مسمئ الإيمان. 

أما دلالته علئ ما يكون باللسان ففي قوله: «أعلاها: قول لا إله إلا الله»» 
والقول يشمل قول القلب وقول اللسان عندما يطلق. 

قال تعالی: اک ال راا شم اموا سرد عه م امک 

وقال تعالی: فوا ءامکا پائ وما زک تا وما أل إل زززهعم وَإنْمَعِيلٌ 
إن ریوب ولأَسْبَاط ومآ اوق مُوسئ میتی وم وق او ین رَيَھم لا رق 
بان حل هنهم عن لم مسلمُونَ © [البقرة:۱۳۹]. 

فالمراد بقوله وا ۹؛ أي: بقلوبکم وألسنتکم» ولذلك لا ينصرف القول 
إلئ القول باللسان فقط إلا عندما يُقيّد قال تعالی: ٭یقولوت بفواههم ما من 
یم واه عم با كمون 4 [آل عمران:۱0۷]» وهي صريحة في أن القول يكون 
بالقلب واللسان؛ ولذلك أهل السنة عندما يقولون في كتبهم: الإيمان قول؛ فهو 
شامل لأمرين: قول القلب. وقول اللسان. 

وأمّا دلالته علئ دخول ما يكون بالجوارح في مسمی الإيمان ففي قوله: 
«وأدناها إماطة الأذئ عن الطریق» وهذا يدل على دخول الأعمال في مسمئ الإيمان» 
فإماطة الأذئ عمل يقوم به الإنسان وهو جزء من الإيمان وشعبة من شعبه. 

وأمًا دلالته على دخول ما يكون بالقلب في مسمی الإيمان ففي قوله: «والحياء 
شعبة من الإيمان» والحياء عمل من أعمال القلوب» وهو داخل في مسمی الإيمان» 
فالخشية» والتوكل» والرغبة» والرهبة وغيرها من الأعمال القلبية المأمور بھاء كلها 
داخله في مسمی الإيمان. 

(عَلَیٰ قول الب مُصَدَحُ): (مُصَّح): مبتدأ مؤخر خبره شبه الجملةء (علی 


قول النبي) وهذه الأمور الثلاثة مصّدَحٌ بها كما قال الناظم في قول النبي ييه في 
أحاديث كثيرة» فمن قال بذلك فقوله مبنیٌ على ما جاء عن الرسول ىا . 

ومما يدل دلالة صريحة على دخول الأعمال في مسمئ الإيمان حديث 
وفد عبد القيس» وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس - 
رضي الله تعالئ عنهمات عن النبي ی أنه قال لوفد عبد القیس: «آمركم بأربع: 
الإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟: شهادة أن لا له إلا ال وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغانم الخمس)”"» وهو صريح في 
دخول العمل في مسمی الإيمان» والنصوص في هذا المعنیٰ كثيرة. 

(ويَنقصٌ طورا ...) أي: الإيمان ينقص تارق ففي هذا البيت يقرر الناظم 
أن الإيمان يزيد وينقص» ويقوئ ويضعف. 

آما الزيادة فمصرح بها في القرآن» قال تعالیٰ: رل ما لت سورة متهم تن 
یف یسم راد نییعت گت الیک اما رتم پمک ور ینود 
[التوبة:؛ ۱۲]. 

وقال تعالی: # ESS‏ زیت اهدو هذى رات لمحت حر عند 
ريك توا ورد € [مریم:۷۹]. 

وقال تعالی: 3 وخوت لقن کوت ویرُهر خشوعا € [الاسراه:۱۰۹]. 
والهدی والخشوع من الایمان. 

وأمًا النقصان فمصرّح به في السنة؛ قال رسول ال «ما ریت من ناقصات 
عقل ودين ...»۳ وهذا النقص لا تحاسب عليه المرأة؛ لأنها مأمورة بترك الصلاة 


.)۱۷( البخاري برقم (۵۳) ومسلم برقم‎ )١( 
.)۷۹( البخاري برقم (٣۴۰)ء ومسلم برقم‎ )۲( 


چیه شرح منظومة ابن أبي داود الحائية چم 


والصيام وقت الحيض. 

وقولهكككِِ: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه فان 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان». 

وقد جاءت آثار عن الصحابة صريحة في أن الإيمان يزيد وينقص» فعن 
عمير بن حبيب الخطمي أنه قال: «الإيمان يزيد وینقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زیادته» وإذا غفلنا ونسينا فذلك 


تقصانه). 
وفي هذا الباب ورد عنهم وعن السلف عمومًا آثار كثيرة» بل هو محل 
إجماع وموضع اتفاق. 


بطاعَيه ينيي): آي: آن الإيمان يزيد بطاعة الله يُقال: نمی ينمي دَمْیا 
ونماء؛ أي: زاد وکشش وفي نسخة: (بطَامَيهِ يَنمُو) وهو بمعناه» يُقال: نما ينمو 
ُمُوَاِ أي: زاد وکثر. 

قال في اللسان: «نمئ: النماء: الزيادة. نمی ينمي نَمْيّا ونماءً: زاد وکتره 
وربّما قالوا: ينمو نموا . 

(وفي لوزن يَرجَح): أي: أنه في الميزان يوم القيامة يثقل؛ لزيادته بالطاعات 
والبعد عن معاصيه. 

وفي هذين البیتین بین الناظم أمرين حول عقيدة آهل السنة في الإيمان هما: 

۱- أن الإيمان قول وعمل. 


(۱) مسلم برقم .)٤۹(‏ 
(۲) «لسان العرب» لابن منظور (۸/ .)٥٥٥٤‏ 


(e)‏ سوق التتحفت الستيست چو 


۲- أنه يزيد وینقص. 

فالأول فيه رد على المرجئةء والثاني فيه رد على المرجئة وكذلك على الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون: إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. 

والذي أفسد على جمیم هؤلاء دینهم هو اعتقادهم أن الایمان کل رت 
لا يتجزأء إذا ذهب بعضه ذهب کله. 

من الإيمان يزيد بأمور ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ليزداد إیمانہ؛ 
منها: تدبّر القرآن» ومعرفة أسماء الله وصفاته. والتفكر في آيات الله ومخلوقاته» 
ودراسة سيرة الرسول يف وسير الأخیار من الممنین؛ والاجتهاد في فعل الطاعات. 

وينقص بأمور ينبغي علئ المسلم أن يحذرها ليسلم إيمانه؛ منها: اتباع 
خطوات الشيطان» وطاعة النفس الأمارة بالسوء والافتتان بالدنياء ومخالطة آهل 
الشر والفسادء والغفلة والإعراض» والانسياق وراء الشهوات. 

والمسلم العاقل ينصح لنفسه في إيمانه لتثقل به موازینه يوم لقاء الله 5 : 
طس فلت مو زین اک مُمْالْمُفْيونَ4 [الاعراف:۸]. 

والناظم مه يشير إلى هذا المعنی عندما قال: (وَفِي الوّزن ی رجُح). 


چیه شرح منظومت ابن أبي داود الحائية و 


التحذير من الرأي, 
ومن القدح في الحديث وأهله 
| لب في 


-١‏ وَمَعْمَنْكَ آرَاء الوجَالٍ وَقَوْلهْمْ ‏ فقو زشول اثوآزکی وَأضْوَحُ 
۲- ولانكین وم تَلَهَوَابدِييِهمْ فَتَطْمَنَفِي آهل الحَدِيثِ وَتَقْدَحُ 

(ودع): آي: اترك واحذر؛ واجتنب. 

(آرَاءَ الرّجَالٍ وقولهم): أي: لا تبن دينك وعقيدتك على ال راء المتکلفة 
والأقوال المحدثةء بل انا على الکتاب والسنة ففیهما السلامة والعصمة وقد جاء 
عن السلف -رحمهم الله- نقول كثيرة في التحذیر من الاراء وذم الرأي وأهله. من 
ذلك. 

قول عمر -رضي الله تعالئ عنه-: «إياكم وأصحاب الرآي» فانهم أعداء 
لین أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم»(). 

وقال علىٌ -رضي الله تعالی عنه-: دلو كان الدّين یوخذ بالرأي لكان مسح 
باطن الخف أولئ من مسح ظاهره»۳. 

والمراد بالرأي هنا؛ أي: الرأي المذموم القائم على الْحَدْس والظن والعقل 


.)۱۲( الدارقطني في «سننه» برقم‎ )١( 
.)153( آبو داود برقم (١٦۱)ء وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم‎ )۲( 


المجرد مع تعطیل التصوص وإهمالها والصدود عنها والإعراض» وهو الرأي 
الذي أحيثت به البدعء وأنشعت نشئت به الضلالات» وفطْلت به الأسماء والصفات» 
فمثل هذه الآراء العاطلة والتقریرات الباطلة لا ينبغي لمسلم أن يُرعيها باله؛ بل 
الواجب أن تطرح» وأن يُحذَّر منهاء وألا يُغتر بتزيين أهل الباطل لها 

يقول الأوزاعي تَيَبَلنْةُ: «عليك بالأثر وإن رفضك الناسء وإياك وآراء 
الرجال وان زخرفوه لك بالقول» فإِنَ الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم». 

قوله: (آرَاءَ الرجَالٍ): ذِکُڑ الرجال هنا لا مفهوم له فالرأي الباطل مذموم سواء 
كان من الرجال أو النساء» ولكن دَکر الرجال؛ لانهم أصحاب الرأي في الغالب. 

ول رَسُولِ اللو): أي: الصحیح الثابت عنديكلة. 

(أزكئ): أي: أطهر وآنقیٰ وأخلصء وقي بعض النسخ: (أولیٰ)؛ أي: 
بالأخذ والتقدم. 

(وأشرخ): أي: للصدر وللفؤاد والقلب» وآدعی للطمأنينة» والناس يوم 
القيامة لا يُسألون الا عن ذلك كما قال تعالئ: ل ومد و مر 
لسن 4 [لتصص:1۵]. فلا يُسألون عن آراء الرجال وأقوالهم وإنما يُسألون 
عمّا جاءتهم به رسل الله -عليهم صلوات الله وسلامه-. 

قوله: (وَكَا َك ین قوم ...) إلخ: هذا البيت في غاية التناسق مع الذي قبله؛ 
حيث أشاد الناظم في البيت الأول ضمئًا بحملة السنة ونقلة الحديث من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم» فهؤلاء هم خير الناس وأفضلهم» فليس عندهم آراء منطقية 
ولا فلسفات عقلية ولا أقوال متکلفة وم الذي عندهم تمسك بالنصوص والتزام 
بالسنة النبوية» ّم حدر في هذا البیت من طريق أهل اللهو والباطل الذين يطعنون 
في هؤلاء الائمة الأفذاذ والعلماء الأمجاد فقال: 


چچ شرح منظومت ابن أبي داود الحائية چم 


(وَلَا تَكُ)؛ أي: احذر أن تكون يا صاحب السنةء ويا من هداك الله إل لزوم 


هدي خير الأمة. 
(ین قوم لها بدییهم): أي: من اتخذوا دينهم لهرًا ولعبّاء وهذا شامل 
لأهل البدع والأهواءء وأهل الفسق والفجوره فإنَّ الجميع يشتركون في ذلك بين 
مَل ومُستكثر بسبب جهلهم بالسنةہ ومّن جهل شین عاداه. 
(فكطّمن في هلي الحَدِيثِ وتّقدَحُ): وهذه نتيجة اتخاذ الدين لهوًا ولعبًا: 
السخرية بأهل الحق والتهكم بالمتمسكين بالسنةء والوقيعة في أهل الخبر 
والفضل والنبل» وهذه هي حيلة المفالیس في کل زمان وأوان. 
قال الله تعالئ: ن أل رمو ام اموأ کون © ولد مرا 
رعاشو © وَإِذَا باق آملهم نوا فكهينَ 4 [المطففین:۳۱-۲۹]. 
ولو كان القوم أهل حق وحجة لتافحوا عنه بالبرهان» ولقابلوا الحجة 
بالحجةٍء والدلیل بالدلیل ولكن لا حيلة للعاطل المفلس إلا التهکم والسخرية 
والاستهزاء» ومن علامات أهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الحدیث والاثره 
ومذا من عظم العقوق وأشد اللوم؛ إذ أهل الحديث لم يأتِ منهم إلا الايادي 
الییضاء والجمیل والاحسان. 
قال بعض أهل العلم في بيان فضل أهل الحدیث وبیان بعض مآثرهم ومناقبهم: 
جَرَى الله أَضْحَابَ الحَییب نویه وبوّامم‌في الُلْدِ آغتی المتازل 
قلولا اعتِنَاهُم بالخدیث وجفظه ‏ وتفیهمعن؛ُض وب الأبَاطِلٍ 


ما و 3 7 و و رو و 
وانفاقهم أعمارهم في طلارے وبحتهم عسنه بجدموايل 


6 سی تاو 
لَمَاكَانَ بدريمَ عَدَامُتَفْقَهَا صَحِبححَدِيثِمِنْسَقِمٍ وَبَاِلٍ 
ا 4 و ۰ "ا فز ا ار 
ولم يَسكَبِنْ مَاكَانَ في الذكر ُجْمَلا وَلَمِيَدْرِفَوِضامِنعَمُومالنوَافِلٍ 
ا َ‫ 1 ۶ ع 2 
َقَدبَدَُوافِيهِنُفُوسَائَفِيِسَةَ وَبَامُوابحَظ آجل تا عَاجل 
کو ٹر وہ ور اہ رہ رہ رک کے عو قدي 
فحپهم فرض عَلیٰ کل مُسْلِمِ ولسیس ایهم یسوی کل جامل 
نسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمین خير الجزاء وأن يرفع درجانهم 
في عليين» وأن يجعل لهم لسان صدق في الآخرين» وأن يغفر لنا ولهم أجمعين. 
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لطر ما سح حا ااا تست اد 


۳- لد ما امْتَقَدْتَ الدَهْرَيَا صَاح مَذو فانت علی خر تبث وتضیخ 

لا آنهی النّاظم منظومته وقد جمع فیها آهم أصول عقيدة أهل السنةه ختم 
بهذا البیت؛ ليؤكّد فيه علیٰ آهمية هذا المعتقد» وأهمية المحافظة علیه. 

فقوله: (إذَا ما اعقَدتٌ الدّهرَ...) إلخ: أي: (ذا كنت يا صاحبي على هذه 
العقيدة المأخوذة من كتاب الله وسنه رسوله ي ومن أهلها المتمسكين بھاء 
المحافظين عليها فأنت على خير ما بقیت على هذا المعتقد. 

(إذا): أداة شرط لما يستقَبّل من الزمان» و(ما) زائدة. 

(اعتقدت): الاعتقاد مأخوذ من العقدء وهو الربط؛ لأن أمور العقيدة لابد 
من ربط القلب عليها بحيث يكون الإیمان بها جازمًا بلا شك ولا ارتیاب» فان 


سره مت روه 


وجد الشك والریب فما تم عقيدة» قال الله تعالی : اما لموّینورت لین انوا باه 
يسول شم مراب 4 [الحجرات:۱۵]؛ أي: آیقنوا ولم یشکوا. 

(الدهر): أي مدة حياتك وطوال عمركء وفي هذا أن المعتقد لا ينفع إلا إذا 
بقي عليه العبد إلیٰ أن يتوفاه الله كما قال تعالی: ایا این اما نوا الله َقَ 
اوه ولا موي د واش شیو 4 [آل عمران:۱۰۲]. 

وقال ا في الدعاء للميت: «اللهم من أحييته متا فأحيه علئ الاسلام» ومن 


توفيته متا فتوفه علی الایمان:(). 
(يا صاح): مرحم صاحب؛ أي: يا صاحبي» وهذا من لطف الناظم تا 


وحسن تودده» وکریم نصحه -رحمه الله وغفر له وجزاه خير الجزاء وأوفره-. 

(هذه): الإشارة هنا إلى الأصول العظيمة المذکورة في هذه المنظومت 
وهي أصول جليلة مبنية على الكتاب والسنةء مَن تمسك بها نجاء ومن انحرف 
عنها كان من الهالكين. 

(قَآَنتَ): أي: كائن» وهو واقع في جواب الشرط. 

(غَلَیٰ حير بيت وتُصبح)» وفي نسخة: (تميي وتُصبح): أي: ما دمت علیٰ 
هذه الأصول مقيمّاء وبها متمسكًا فصباحك ومساؤك ونومك واستيقاظك كله في 
خير وعلی خير. 

وفي هذا إشارة إلى أن المعتقد الصحيح يورث السلامة والخير في كل 
حال» ويثمر العواقب الحميدة والخير المستمر وحسن المآل» ويدعو إلى 
الطاعات الصالحة والأخلاق الحميدة والآداب الكريمة» وخير الأعمال. 

وفي هذا أيضًا دعوة إلى الثبات على هذا المعتقد الحق» والحذر من التلون 
والتقل» کما هو الحال عند اهل الأهواء. 

ما آهل السنة فعقيدتهم ثابتة» وإيمانهم راسخ ويقينهم مستمر بتوفیق من الله 

ثبتنا الله جميعا على الإيمان» ورزقنا حسن الختام. 


۰)۳۲۰۱( ابو داود برقم (۳۲۰۱)ء وصححه الألباني في اصحیح سنن ابي داود» برقم‎ )١( 
.)۱۵۷ وانظر: «أحكام الجنائز» (ص‎ 
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سے ےک ات سم سح تج ل 
وبهذا آنهی ین هذه المنظومة» وهي على وجازتها حَوّت أصول المعتقد 
وأسس الایمان؛ وما لم يُذكر فيها يدل عليه ما ذكرء والله أعلم. 
وصلی الله عل محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. 


وفيها التنبيه علئ أمرين: 
٭ الأول: 
عدد أبيات هذه المنظومة ثلاثة وثلائون بیّا فقط؛ رواها عنه غير واحد من 


تلاميذه دون زيادة علیٰ ذلك» منهم: 

١‏ - الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين. 

قال الذهبي رنه في «سير أعلام النبلاء»» وفي «العلو»: «أنشدنا أبو العباس 
أحمد بن عبد الحمید. قال: آنشدنا الإمام آبو محمد بن قدامة سنة ثمان عشرة 
وستمائة» أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياتي أخبرنا علي بن بيان» أخبرنا الحسين 
ابن علي الطناجيري حدثنا أبو حفص بن شاهين: أنشدنا أبو بكر بن أبي داود لنفسه 
هذه القصيدة» وجعلها محنته»() وذكر الأبيات. 

۲- الإمام أبو بكر بن محمد بن الحسين الآجري. 

قال رن في كتابه «الشريعة»: «أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد 
الرصافة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلاثمائة ٠...‏ وذكر 
الأبيات. 
(0۱«سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۳۳) و«العلو» (۲/ ۱۲۲۰). 
(۲) «الشریعة» (۵/ ۲۵۲۳). 


سوه شرح منظومت ابن أبي داود الحائيت وم 


۳- عبيد الله الفقيه. 

قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: «أنبأنا علي المحدث» عن عبيد 
لله الفقيه قال: آنشدنا أبو بكر بن أبي داود من حفظه لنفسه» وذکر الأبيات. 

6 - أبو بكر أحمد بن إبراهيم. 

قال أبو الحسن علي بن محمد المعافري المالقي في كتابه «الحدائق الغناء»: 
«قرأت علئ أبي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الحسن بدمشق عن أبي العز 
أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن كادش السلمي العكبري قال: أخبرنا أبو طالب 
محمد بن علي بن الفتح العشاريء قال: أنشدنا آبو بكر أحمد بن إبراهيم قال: 
آنشدنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث لنفسه في السنة اث وذكر 


الأبيات. 


ولم يزد جميع هؤلاء فيما ذكروه من أبيات هذه المنظومة علئ ثلاثة 
وثلاثين بیتا. 

وقد جاء في آخر كتاب «السنة» لابن شاهين”" بعد نهاية الكتاب -وهو من 
لحق بعض النساخ- إيرادٌ لهذه المنظومة مع زيادة سبعة أبيات بعد الأبيات 
المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة» فأصبح مجموع أبيات المنظومة بهذه الزيادة 
أربعين بت 

والأبيات المزيدة هي 


(۱) «طبقات الحنابلة» (۲/ ۵۳). 
(۲) «الحدائق الغناء» (ص؟ ۱۷). 
(۳) انظر الکتاب اللطیف لشرح مذهب آهل السنة (ص ۵۵ ۲). 


0 سه التحفة السنيت هو 


وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمسةناتالنقاأمدح 


وعائش أم المؤمنين وخالنا معاويةأكرمبهئمممتح 
وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهمعن كبةالنار زحزحوا 
ومن بعدھم فالتابعون لحسن ما حذوافعلهم قولا وفعلا فأفلحوا 
ومالك والثوري ثم آخسوهم آبسو عمرو الأوزاعمي ذاك المسبح 
ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماماهدئ من یتبع الحق‌یفصح 
أولئك قوم قد عفاللهعتهم وأرضاهم فأحبهم فان ك تفرح 

ولا شك في أنَّ هذه الأبيات المزيدة ليست لابن آبي داود تَكدان؛ إذ جميع 
من رووا القصيدة من تلاميذه لم یذکروا هذه الزيادة» ومن بينهم ابن شاهين 
يفاش كما تقدم في رواية الذهبي للمنظومة من طريقه وليس فيها هذه الزيادة» 
يما يدل على أنّها زیدت في القصيدة بعدٌ. 

ثم وَجدت أن ثلائة من هذه الأبيات قد زادها ابن البناء له كما نه على 
ذلك السّقّاريني في شرحه لهذه المنظومة. 

قال رل في كتابه «لوائح الأنوار السنية»: دھذہ الثلاثة آبیات وأولها قوله: 
وعائش آم المؤمنين» وثانيها: وأنصاره والمهاجرون دیارهم وثالٹھا: ومن بعدهم 
والتابعون ... ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داوده 
بل من كلام العلامة المحقق ابن البناء من أئمة علمائنا»(؟. 


(۱) «لوائح الأنوار السنية» (۱۰۵/۲). 
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وعلئ هذا فتبقی أربعة أبيات هي مزيدة علئ النظم ولا يُدرئ من زادهاء 
لكننا نقطع أنَّها ليست لابن أبي داود -رحمه الله تعالی-» ولا تصح نسبتها إليه. 

أمّا معاني هذه الأبيات فلا شك في حسنها وأهميتهاء علیٰ ضعفب في 
تراكيبها وأوزانهاء حتئ إِنَّ القاری لها ليدرك بمجرد قراءتها نها مقحمة مزيدة. 

٭ الثاني: 

ابن أبي داود صاحب هذا النظم إمام من أئمة السلف» وعلم من أعلام 
الامت مشهود له بالفضل والامامة والعلم» بل كان الم من بحور العلم وأوعية 
السنة وحفّاظ الحديث» وقد سبق أن آشرت في صدر هذا الشرح إلى طرف من 
النقول عن بعض الائمة في الثناء عليه وبيان إمامته وفضله وحفظه وإتقانه. 

ورایت هنا أن من المناسب الإشارة إل يعض ها قل فيه بغير سق سواه یا 
ثبت عن قائله أو لم يثبت» لتبرئة ساحة هذا الإمام والدفاع عنه فان ما یرب به 
إلى الله 4 الذب عن أعراض علماء المسلمین؛ وتبرنتهم مها بسب إليهم زورًا 
وباطلا أو على غير وجهه الصحیحء ونسأل الله أن يبارك في جميع علمائنا 
المتقدمين منهم والمتأخرین» وأن يجزيهم خير الجزاء وأوفره. 


وأهم ما وقفت عليه منسوبًا إلئ ابن أبي داود أمران: 

# أولا: نسبة الكذب إليه» وهي نسبة لا تصح ولا تثبت. 

قال ابن عدي: «حدثنا علي بن عبد الله الداهري: سمعت أحمد بن محمد 
ابن عمر بن كركرة: سمعت علي بن الحسين بن الجنید: سمعت أبا داود يقول: 


ابنى عبد الله كذاب. قال ابن صاعد: كفانا ما قال أبوه فیه:(. 


.)5757-1774 /٤( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 


5 ۔واست سب ةو 
وهذا إسناد غير ثابت. 


قال المعلمي رنه «الداهري وابن كركرة لم أجد لهما ذكرًا في غير هذا 
الموضعء وقول ابن صاعد: «کفانا ما قال أبوه فيه» إن أراد هذه الكلمة فان كانت 


بلغته بهذا السند فلا نعلمه ثابتّاء وان كان له مستند آخر فما هو وإن كان أراد كلمة 
أخرئ فما هي»(. 

قال ابن عدي: «ولولا شرطنا لما ذکرته۳ ... وهو معروف بالطلب؛ وعامة 
ما كتبه مع أبيه» وهو مقبول عند أصحاب الحدیث. وأما كلام أبيه فما أدري أيش 
تبين له منه»(. 

هذا إن ثبت» وثبوته محل نظر كما تقدم» وقد شکك الحافظ الذهبي في 
ثبوت هذاء وأشار إلى بعض المحامل التي یمکن أن يُحمل عليها إن صحٌ۔ 

قال ره في «تذکرة الحفاظ): «أما قول أبيه فيه؛ فالظاهر أنه إن صح عنه 
فقد عنئ أله كذّاب في كلامه لا في الحديث النبوي؛ وكأنه قال هذا وعبد الله 
شاب طري 4 كبر وساد». 

وقال في «سير أعلام النبلاء»: «قلت: لعل قول أبيه فيه -إن صح- أراد الكذب 
في لهجته لا في الحديث؛ فانه حجة فیما ينقلهء أو كان يكذب وَيْوّرّي في کلام 
ومن زعم أنه لا یکذب أبدًا فهو أرعن, نسأل الله السلامة من عثرة الشباب: ثم له 


(۱) «التتکیل» للمعلمي (۱/ ۲۹۸). 

(۲) أي: لولا شرطه في کتابه من أن يذكر کل من کلم فيه وان كان الکلام غير قادح. 
(۳) «الکامل في ضعفاء ال جال» (٤/٦٦۲)۔‏ 

.)۷۷۲ /۲( «تذکرة الحفاظ»‎ )٤( 


سوا شرح منظومۃ ابن أبي داود الحائیت چو 


شاخ وارعوئ ولزم الصدق والتقئ». 

وذكره تمه في كتابه «الميزان» وقال: «إنما ذكرته لأنزهه»۳) 

وخلاصة القول: أن نسبة هذا إليه محل نظرء بل ليس عليه مستند صحيح» 
وإن ثبت فهو محمول علئ أمور لعلها كانت منه في مرحلة الشباب في حديثه 
وكلامه الخاص» لا فيما يحدّث به عن رسول شه کف فان شأنه ا وقدره أنبل 
من ذلك. بل هو معدود عند أهل العلم في كبار الحفاظ ومن الأئمة العدول 
الثقات» فمن حاول لمزه بهذا فإنُما يُرري على نفسه لاسیما إن كان مببّا على 
سو اھ سر نوا جھ مت 

٭ ثانيًا: نسب إليه م4 شيء من النصب. 

والمراد بالنصب؛ أي: نصب العداء لآل النبي كل ولم يثبت عنه که شي 
من ذلك» بل ثبت عنه ضد ذلك ونقیضه وهو ولاء آل البيت ومحبتهم والثناء 
عليهم وذكر فضائلهم وماثرهم بل لم يتحقق في ترجمته مَن الذي نسبه إلى النصب 
وما حجته على ذلك إلا أن هذه التهمة أُلصِقت به في حياته كما وبَأ نفسه منهاء 
ولم یجعل من رماه به في دل 

قال أحمد بن یوسف بن الأزرق: «سمعت آبا بكر بن أبي داود غير مرّةٍ یقول: 
وس و تو دار کال کل كن هرن بق نهو دل ا رمان 
(۱) سیر أعلام النبلاء» (۲۳۱/۱۳). 
(۲) «میزان الاعتدال» (۱۱۲/4). 


(Te)‏ هو لتحفتالسنيت هو 


ببغض علي بن أبي طالب»(. 

وخير شاهد ودليل على سلامته من هذه التهمة قصيدته هذه التي بين أيديناء 
والتي أبان فيها عقيدة أهل السنة والجماعة فقد قال فيها بعد أن ذكر الخلفاء الثلاثة: 
رامع عي الم ةلمم علي یف لیر بل رمُنجخ 

وقد جاء عنه آنه قال في تمام هذه القصيدة: «هذا قولي» وقول أبي» وقول 
أحمد بن حنبل رن وقول من أدركنا من أهل العلم» وقول من لم ندرك من 
أهل العلم مِمّن بلغنا قوله» فمن قال علىّ غير ذلك فقد كذب». 

وعلئ کل؛ فقد أطبق أهل العلم على إمامة ابن أبي داود وفضله وتوثيقه 
والاحتجاج به وعده من أئمة السلف الأجلاء؛ ومن العلماء الثقات النبلاء» فلم 
يبق أي معنی للطعن فيه أو التقلیل من شأنه وقدره ونبله. 

وللإمام المعلمي مَأ كلام نفيس وتحقيق متين في تبرئة ابن أبي داود 
مِمّا نسب إليه من النصب وغیرہہ أجاد فيه وآفاده وأحسن الدفاع عن هذا الإمام 
الجليل والذب عنە'' فجزاه الله خیرا على نصحه ودفاعه عنه وعن غيره من أئمة 
المسلمين» ورحم الله ابن أبي داود وغفر له ولجميع علماء المسلمين» وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات؛ إن هو الغفور الرحيم. 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

درس ين 


(۱) «تاريخ بغداد» .)٦٦۸/۹(‏ 


(۲) انظر: «التنكيل» للمعلمي (۱/ ۳۰۵-۲۹۷). 


¢ 
و کے ج7 
سر سس 


ہاش منظومة ابن أبي داود الحائية چم (r)‏ 


المقدمة و هو هل ای نک مس همم وم وی تید ساسا ا 57 
ترجمة موجزة للناظم ابن أبي داود 0ٰ9" 
- اسمه ونسبه وكئيتة ا کی Res SES SS‏ 
- ولادته a‏ اسه قوق لاق انل ھبس ا ااا 
- نشأته وطلبه للعلم 00000011 
- بعض شیوخه eae ASS‏ شض رف4 
- بعض تلامیذه ہے می کس رامک ار قو و ھا اس تا 
- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ا ا وید ز | میرف 
- عقيدته AE‏ مسج 1[ 1[ 1[ SS‏ 
- مؤلفاته أ مده أ عه رمه موی یی ریو اال 11 
- وفاته VRS RNASE‏ 
نص المنظومة SRSA e‏ 1 
الاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع NOS‏ 
صفة الكلام RASS Ras‏ و 0 
إثبات رؤية الله تعالئ 1 1[ 1۵۱ 


إثبات صفة النزول لله تعالیٰ نم لسالس قا هه و ا 
عقيدة أهل السنة في الصحابة اس اخ ا OVS‏ 
الإيمان بالقدر 1[ 2 
الإيمان باليوم الآخر Sa‏ ام ا VV‏ 
حكم مرتكب الكبيرة والتحذير من مذهبي الخوارج والمرجئة E‏ 
تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه RE‏ مم 10001 
التحذير من الرأي» ومن القدح في الحديث وأهله ۳0 ۶۹۹۰ھ 
خاتمة النظم اس سرت سرک مہا دہ ات اہ وا سی اما ھا 
الخائمة: وتشمل التنبيه علیٰ أمرين: امس کوستھ سی نمس 8ا 

- الأمر الأول: عدد أبيات هذه المنظومة ثلائة وثلاثون بينًا فقط NE‏ 

- الأمر الشاني: تبرئة ساحة هذا الإمام مما قيل عنه ا ا ار ری 
الفهرس حون اسيك اونا و الخ تو لالخو لو 


